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الحبق لش ريه الغاللن والملدة 0 1 ل ل 
اله وصحبه أجمعين . 

وبعد : فقد تغنى الأدباء والشعراء بمباهج الطبيعة ومفاتنها قديما وحديثا » 
ووضيوا مانعج به من مظاهر الجمال بروائع القول شعراً ونغرا » وقد برع الشعراء 
والأدباء الأندلسيون براعة واضحة ملموسة فى هذا الجانب » وأبدعوا فيه إبداعا ظاهراً 
يتجلى فيما خلفوه من اثار شعرية عدر نيا طيقة بورهو ب اووعت ار م 
ومفاتنها ومحاسنها التى تخلب الألباب جمالاً وروعة وبهاء » إذ أن طبيعة بلادهم حدائق 
ذات ببجة » وجنان غناء تفتح أمام شعرائهم افاقا فساحاً يسرحون فيها الطرف » 
ويجيلون التأمل » فيخرجون من ذلك بروائع الوصف . وبدائع الصور » واللوحات 
الكملة: 

ونحن هنا نقف على شىء من ذلك فيما جمعه لنا أبو الوليد فى كتابه ( البديع 
فى وصف الربيع ) من صور شعرية ونغية لكوكبة من أدباء الأندلس » جلهم من أبناء 
عصه . انتخب لهم أبدع ماجادت به قرائحهم شعراً ونارا » ويعد هذا الكتاب 
مصدراً أساسيا لدارسى الأدب الأندلمبى بصورة عامة » وما يتعلق منه بوصف 
الطبيعة بصورة خاصة » إذ يضع بين أيدينا روائع وبدائع من الوصف الذى تبرز منه 
ملاع جديدة للإبداع والتجديد والابتكار فى الشعر والنثر الأندلسى . وهو أحفل 
مصدر » وأوفى مورد بل منبع ثر لمثل هذا اللون من الأدب ء أ أنه يعد من المصادر 
. اللازمة للباحثين فى النقد الأدبى لدى الأندلسيين حيث طرح فيه المؤلف بعض الآراء 
والقضايا واللمحات النقدية . 

وعلى الرغم من أهمية الكتاب وقيمته الأدبية والنقدية فى الأدب الأندلسى 
إلا أنه لم يلق العناية اللازمة » ولم يخر ج للباحثين والأدباء محققا على الوجه المطلوب فى طبعته 
الأول سنة ١55‏ ه ء وسنعرف فيما سيأق مى الحديث عن هذه الطبعة أنها لم 


اه ل 


تنل نصيبها من العناية والتحقيق » واعتورها الشبىء الكثير من التصحيف والتصرف فى 
النص » وقد دفعنى ذلك إلى إعادة النظر فى الكتاب » والعمل على تحقيقه وكتابة 
دراسة حوله » وقد طالت هذه الدراسة حيث خرجت فى أربعة مباحث » الأول منها 
حول عصر المؤلف » وفيه عرض للحالة السياسية والاقتصادية والاجتاعية » وا حالة 
الثقافية » والثانى فى حياته » وتعرضت فيه لاسمه ونسبه وأسرته » ونشاته » وصلاته 
الاجتاعية والأدبية » ومكانته العلمية والأدبية » ثم وفاته واثاره » واخقص المبحث 
الثالث بالحديث عن مواهبه شاعراً ونائراً وناقداً » أما المبحث الرابع فتناولت فيه 
كتاب البديع بالعرض والتحليل ممهداً لذلك بالحديث عن امختارات الأدبية فى 
الأندلس » ثم الحديث عن عنوان الكتاب » ونسبته إلى مؤلفه ». وسبب تأليفه » 
ومضمونة: 6 ومتبيجة + وأبرز فاته :وماخضه الأدبية + وأفنيتة ف دراسة الأدنب الأندلسى 
واثلى أن :الئل" أبا الرليد مجاع إلى قل هذه النراسة خا ينمكع :يه .من مواه أدلية 
متعددة لم أجد من عنى بإبرازها عناية كافية من الباحثين والدارسين فى الأدب 
الأندلسى وقد اقتضى ذلك أن يخرج هذا الكتاب فى قسمين الأول منهما للدراسة عن 
أبى الوليد المؤلف ومواهبه الأدبية » والثانى لتحقيق نص كتاب البديع » وسرت فى 
ذلك كله على ضوء الأصول المتبعة لدى الباحثين والمحققين » أما منبجى فى تحقيق 
الكتاب فيتلخص فيما يلى : 

1 - اعتمدت على نسخة الأسكوريال حيث إنها هى النسخة الوحيدة 
للكتاب حسب علمى » واستعنت بالنسخة المطبوعة حيث قابلتها على الأصل » 
وأصلحت مالزم إصلاحه مما أخطأ فى قراءته الناشر هنرى بيريس » واستبعدت ماقام 
بإضافته مما ليس فى الأصل . 

؟ - قابلت النصوص الموجودة فى الكتاب على ما ورد منها فى المصادر 
الأندلسية وغيرها » وأثبت مايلزم إثباته من الفروق . 

- حرصت على إخراج النص صحيحا كاملاً مبرأ من الخطأٌ والتصحيف” - 
والتحريف . 


- استكملت الضبط بالشكل لا يحتاج إلى ضبط من الكلمات والنصوص 
الأخرى شعراً ونأ مما لم يتم ضبطه ف الأصل المخطوط ‏ واستبقيت ماجاء مضبوطا فى 
الأصل على صورته مع إصلاح مايعرض من خطأ . 

ه - عملت على تخريج ماورد فى الكتاب من مقطوعات شعرية ونترية » 
وأمثال » وأقوال وما إلى ذلك من نصوص أخرى » وذلك بالرجوع إلى المصادر 
المعتبرة لدى العلماء والمحققين . 

» ترجمت للأعلام الذين يحتاجون إلى ترجمه من شعراء » وأدباء » ووزراء‎ - ١ 
وكتاب » وحكام وغيرهم فى سطور محدودة » وأشرت إلى مصادر تراجمهم لمن أراد‎ 
. الاستزادة‎ 

7-ألحقت بالكتاب دراسة ألقيت فيها الضوء على مؤلف الكتاب » وتناوات 
كتابه بالعرض والتحليل » وأفصحت عن قيمته وأهميته فى دراسة الأدب الأندلسى . 

- قمت بشرح الكلمات التى تحتاج إلى شرح وإيضاح لعناها » ”6 
عرفت بالزهور والأنوار التى ورد ذكرها فى الكتاب . 

4 - عملت للكتاب فهارس متنوعة يستهدى بها الباحثون فى الوصول إلى 
بغيتهم لما يضمه الكتاب من الشعر والتثر والأعلام والأزهار وغير ذلك وقد اجتبدت 
فى ذلك كله حسها وسعنى الجهد والطاقة » وأرجو أن أكون قد وفقت فى إخراج هذا 
الكتاب المطلوب يثوبه الجديد بعد أن مضى على طبعته الأولى أكثر من أربعين عاماً 
صار بها بعيد المنال نادر الوجود والله من وراء القصد وهو المادى إلى سواء السبيل . 


الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان 
المدينة المنورة ١505/١1/1‏ اه 


رمحم 
رو 721 


| لعسّم الاول 
نمضيو 
اهادي 


المبحث الأول : عصره 


١‏ - الحالة السياسية 


حنقت أحرانة؛ خطية اق الأندلسن- ق. أوائل القرك الخافس مغرف أدت 
إلى سقوط الخلافة فى قرطبة » وابتداء فترة ملوك الطوائف , حيث اتنهى عصر الأمن 
والهدوء » والاستقرار » والتقدم . والرخاء » وبدأ عصر الصراع المرير على السلطة » 
وشن الحروب الدامية التى لم يكن من نتائجها سوى الدمار , والتخلف » والتأخر فى 
شتى ميادين الحياة » وبذلك لم تعد قرطبة 5" كانت مركز إشعاع علمى وثقافى . 
ومركز ثقل سياسى واقتصادى وعمرانى , وقد لقيت هذه الفتن والاضطرابات عناية 
من المؤرخين والباحثين قديما وحديثا » وأفاضوا فى الحديث عنها ('؟ , ويصور لنا هذا 
الواقع المؤرخ الأندلسبى أبو مروان بن حيان فيقول : « هذه الفتنة البربرية الشنعاء 
المدلهمة » المفرقة للجماعة . الحادمة للملكة الموائلة المغربة الشأو على جميع 
مامضى » ('؟ وهذا ماحدث فعلاً حيث أدت هذه الفتنة إلى تفكك الدولة 
الأندلسية الكبرى ٠‏ وتشعبها » وانقسامها إلى دويلات متعددة متناحرة كل منها يقوم 
على حدة » لا تربطها بالادرئ أى علاقة سوى الصراع والمنافسة . والتهالك على إثارة 
الفتن والحروب بغية التوسع ٠‏ والغنيمة » ومن هنا أطلق على هذه الفترة ( عصر 
الطوائف ) الذى بدأ على إثر انهيار الدولة العامرية فى أواخر القرن الرابع » وبالتحديد 
سنة 989" واستمر زهاء سبعين أو ثمانين عاما . ولا يهمنا فى هذه العجالة أن ندخل 
فى تفاصيل الأسباب التى أدت إلى سقوط الدولة العامرية » وقيام دول الطوائف » وما 
تبع ذلك من أحداث بقدر مايهمنا أن نقف على أبرز الجوانب السياسية لمدينة 
إشبيلية فى القرن الخامس . حيث ينتمى إليها أبو الوليد إسماعيل بن عامر الحميرقى 


) ١9. - انظر تفاصيل ذلك ف الذخيرة القسم الأول المجلد الثانى 87 ء والبيان المغرب ( 9/.ه‎ )١( 
. 381١ - 1١1/ ونفح الطيب ( 4/ه - 47 ) وكتاب دول الطوائف للأستاذ عبد الله عنان‎ 
. (؟) الذخيرة القسم الأول المجد الثانى 5م , 7م‎ 


مؤلف كتاب البديع » وهى مدينة عريقة تعد من أقدم مدن الأندلس » وأعرقها 
وأشهرها 4 وعاشت أحدانا غديدة غير العضور + زف عضر دول الطواتف كانت 
أعظم هذه الدول شأنا » وأقواها شوكة وسلطانا » وأكثرها تفوقاً فى نواحى الحياة 
السياسية والاقتصادية . والثقافية . وأروعها مجتى ومنظراً وطبيعة ٠‏ وأزهاها أدبا 
وشعراً » تربع على حكمها بنو عباد إبتداء من القاضى أبو الوليد إسماعيل بن عباد 
الذى كان قاضيا لإشبيلية منذ أيام المنصور بن ألى عامر , والذى أحس بأخطار 
الفتنة التى تنذر بانهيار الدولة العامرية » ثما جعله يعمل فى صمت وهدوء . ويعد 
العدة للاستعثار بحكم تلك المدينة العظيمة » وقد كان رجلاً فاضلاً يتسم بالعلم 
والورع » وينتمى إلى أعرق البيوتات العربية الأندلسية إلى جانب مكانته الاجّاعية 
والسياسية فى الدولة العامرية » حيث تقلب فى عدة وظائف كبرى . منها ولاية الشرطة 
لهشام المؤيد . وخطة الإمامة . والخطابة بالجامع الأعظم » كا عرف عنه الدهاء 
والسخاء » وكل ذلك قد دفع بالكثير من الزعماء , والأكابر فى الأسر العربية للتعاون 
معه 0 ومؤازرته هما هيا له السبيل لتحقيق هدفه وغرضه من الاسعثار بالسلطة فى 
أشبيلية ساعده على ذلك أمور . من أهمها موقفه المعلن فى التصدى للبربر وكفكفة 
أطماعهم ؛ وتقلم أطفارهم » يا ساعده على ذلك تذبذب حكم بنى حمود يين 
قرطبة وإشبيلية » وما توالى عليهم من أحداث أضعفت جانبهم » ومكنت بنى عباد 
فى إشبيلية » ولا سيما بعد أن ثار يحبى بن على بن حمود فى أوائل سنة 4١١‏ علن ابن 
أخيه القاسم بن حمود الذى تولى الخلافة فى قرطبة بعد مقتل أخيه على أواخر سنة 
وزحف بحبى بقواته على قرطبة فغادرها القاسم فى نفر من صحبه » وقصد إلى 
إشبيلية » وهناك تسمى بالخلافة » وتلقب بالمستعلى , ولكنه لم يدم طويلاً بها حيث 
عاد إلى قرطبة على أثر خلع ابن أخيه يحيى ؛ وتمت له البيعة مجددا فى ذى الحجة سنة 
4١‏ ه ء وفى الفتره التى أقام بها المستعلى فى إشبيلية كان قد قرب إليه أبا القاسم 
محمد بن اسماعيل بن عباد » وأقره فى ولاية القضاء بعد موت أبيه إسماعيل » وبذلك 
أتيحت له الفرصة لكى يعمل على توطيد سلطانه , ونضجح فى ذلك إذ استطاع بمعاونة . 


ومسادنة أعيان وزعماء البلد » وعامة الشعب أن يحد من سلطان بنى حمود ) 
وأشياعهم من البربر على أشبيلية وينفرد بالرياسة الشرعية ا فى أواخر سنة 4١4‏ 2 
ويصبح قاضيبا وحاكمها السياسى » وشرع بعد ذلك للعمل على تعزيز جانبه » 
وتقوية سلطانه » وحشده العدة » والعتاد والرجال للتوسع » والتخلص من الاعداء 
والمنافسين » والمتربصين به من أمثال بنى حمود وشيعتهم من البرير » وكان أول صدام 
عسكرى اشترك فيه أبو القاسم تمثل فى قتاله مع بنى الأفطس أصحاب بطليموس » 
وهم جيرانه من الشمال » وانتبى هذا الصدام ببزيمة ساحقه لبنى عباد سنة 4١9‏ » 
ومن أبرز الأحداث السياسية لبنى عباد فى إشبيلية إعلان القاضى ابن عباد لظهور 
هشام المؤيد , وإقامته خليفة بأشبيلية حيغا أخذ يحبى المعتلى يرهقه بغاراته المتوالية على 
إشبيلية » وينذر بوجوب استردادها لكونها من أملاك الحموديين . فما كان من 
القاضى ابن عباد إلا أن أعلن فى أواخر عام ( 455 ) أن هشاماً المؤيد قد ظهر , 
وأنه كان مختفيا » ول يمت ليدحض بذلك دعوى الحموديين فى الخلافة بظهور الخليفة 
الشرعى » وقد تحدث المؤرخون قديما وحديئًا عن هذه القصة » أو الأسطورة على 
الوجه الصحيح » وقد جنى منها ابن عباد مايريد بعد أن أشاعها فى سائر أنحاء 
الأندلس » بل استطاع ابن عباد أن يتتبع يحيى المعتى فى قرمونة حيث أرسل لها قوة 
مع ولده إسماعيل الذى تمكن من التغلب على يحبى وقتله فى المحرم سنة 4371 » ورد 
ابن عباد قرمونة إلى صاحها السابق حليفه محمد بن عبد الله البرزاللى الذى سرعاك 
ماحصل بينه وبين ابن عباد صدام مسلح على إثر استرداد ابن عباد لقرمونة منه » 
وانعبى هذا الصدام ببزيمة ابن عباد » وقتل ابنه إماعيل , وكان لهذه النكبة أسوأ الأثر 
فى نفسه » ويعد القاضى محمد بن إسماعيل بن عباد هو المؤسس الفعلى لدولة بنى 
عباد » وعلى يديه قام كيانها الكبير » وظل يرعاه إلى أن أدركته المنية فى نهاية جمادى 
الأول سنة 487 » وتعاقب عليه من بعده أبناء بنى عباد » ومن أبرزهم أبو عمرو 
عباد بن محمد بن إسماعيل الملقب بالمعتضد بالله » الذى تولى على إثر موت أبيه 
القاضى محمد بن إسماعيل سنة 47 » واستطاع أن يمد نفوذه وسلطانه على سائر 


إمارات الغرب الصغية على مدى عشرين عاماً حتى أصبحت مملكة بنى عباد 
تشمل سائر الاراضى الممتدة من شاطى” نهر الوادى الكبير غرباً حتى المحيط 
الأطلنطى . ؛ بل استطاع أن بتد إلى أكثر من ذلك , وعرف بالقسرة ولشدة ؛ وصفه 
لسان الدين الخطيب ( بانه كان شديد الجرأة قوى المنة عظم الجلادة مستهينا 
بالدماء ) ('2 م كان شاعراً أديبا عباً للعلم والأدب ؛ يقول الحميدى « كان 
أبو عمرو بن عباد صاحب إشبيلية من أهل الأدب البارع ؛ والشعر الرائع . وامحبة 
لذوى المعارف . وقد ر اك لاطا ميهد د اموس رجا تدر ل 
وقال ابن القطان ( وكان لأهل الأدب. عنده سوق نافقة » وله ف ذلك همة عالية » 
القن له الأعلم د عصره . ولغوى زمانه شرح الأشعار الستة , ترج الحماسة ,» 
وألف له غيو دواوين وتصانيف لم تخرج إلى الناس ) (© وتوفى رمه الله فى جمادى 
الآخرة سنة إحدى وستين وارتعهاثة بعد ولاية دامت زهاء كمانية وعشرين عاماً , 
وظلت دولة بنى عباد بإشبيلية قوية فتية إلى أن أدركها ارم فى أواخر عهد المعتمد بن 
عباد » بعد أن مرت بأحداث دامية محزنة كان من أشدها وقوعه المعتمد بن عباد 
أسيا ف أيدئ المرابطين حيث أصبح يقاسى من شظف العيش ٠‏ وذل الأسر » ومرارة 
الحرمان » وقسوة الغربة » وتشد د الول والأهل . وظل على هذه الخال حتى وافاه الأجل 
عام 1:88 . وبذلك دالت دولة بنى عباد » وزال معها حكم ملوك الطوائف . وحل 
محلهم المرابطون 4 


؟ - الحالة الاقتصادية والاجتاعية : 


عرف عن إشبيلية أنها بلد زراعى . لما تمتاز به أرضها من الخصوبة » وانماء, 


. ٠65 إعمال الأعلام‎ )١( 

(؟) جذوة المقتبس رقم 51 ء. والبيان المغرب ١‏ 8/٠8؟‏ ) . 

(؟) البيان المغرب ( 784/8 ) . 

(4) انظر تفاصيل سقوط إشبيلية فى الحلة السيراء ( 5/) والكامل لابن الأثير ( .هه ١‏ ) ونفح 
الطيب ( 1//5/ا7 ) وكتاب دول ملوك الطوائف للأستاذ محمد عبد الله عنان » وإشبيلية فى القرن الخامس 
للدكتور صلاح خالص . ْ 
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وغزارة لملء » ويطل عليها جبل الشرف الذى يصفه صاحب الروض المعطار بأنه 
« شريف البقعة » كريم التربة » داتم الخضة ) (') . 
ولا غرو إذاً أن تكون أرضا زراعية خصبة معطاء تدر على أهلها الخير » وتزهو 
بذلك على بقية الأمصار الأندلسية الأخرى التى بمند عطائها إليها » وبذلك تصبح 
الزراعة من أهم المصادر التجارية لأهلها » حيث كان يصدر منها زيت الزيتون الذى 
يعد من أطيت أنواع الزيوت » إلى جانب القطن « الذى يجود بأرقنها ويعم بلاد 
الأندلس » ويتجهز به التجار إلى أفريقية وسبحلماسة ) 7" وم تقتصر الحاصلات 
الزراعية على الزيتون » والقطن » بل هناك أنواع عديدة من مثل الحنطة والشعير , 
والقطن والتفاح » والعنب » والرمان » وقصب السكر » وغيرها وتمثل الحاصلات 
الزراعية فى أشبيلية مرتكزاً أساسيا لما قام عا من سنناعات متنوعة من أبرزها استخراج 
الزيوت من الزيتون » وصناعة النسيج , ولوفرة المعادن بأرض إشبيلية قامت بها بعض 
صناعات التعدين » من مثل صناعة السفن وبناء المرابى » وبعض الأدوات المعدنية 
كالسكاكين والسيوف » والاسطرلابات 9 . 
أما امجتمع الإشبيل فيتكون من الأصول العربية التى نزحت أول ماننحت من 
حمص الشام عند الفتح الإسلامئ للأندلس . واتخذت من إشبيلية موطنا ومقاماً » 
ويمثلون قبائل عربية متعددة » فمنهم اللخميون الذين ين ينتمى إلمهم بنو عباد حكام 
إشبيلية » ومنهم بنو زهرة , والبلويون » والموازينون » والحضرميون وس هذه الأصول 
ز أصحاب السيادة والرياسة » والصدارة بإشبيلية مما كان له التأثير الكبير فى 
8 نواحى الحياة السياسية والاجتاعية » وإلى جانب المستوطنين العرب وجد 
العنصر الأسبانى من سكان البلاد الأَصليين , وقد بقى بعضهم على دينه » وعرفوا 
باسم العجم » أو المستعربين » أما من أسلم منهم فقد عرف بالمسالمة » وامتزج هؤلاء 


. الروض المعطار 9ه‎ )١( 
. 09 المصدر السابق‎ )١( 
. ) 501/١ ( ) 501/١ ( (م) انظر حول معادن الأندلس والصناعات بها نفح الطيب‎ 


بالعرب » وتزوج كل من الآخر » ونتج عن ذلك عنصر متميز تمثل فى الأندلسيين 
لمولدين الذين حملوا إلى جانب موروثاتهم العربية بعض الموروثات الأسبانية » وأصبح 
هذا العنصر هو الذى يمثل الغالبية بل أصبح المراة التى تنعكس عليها طوابع الحياة 
الاجماعية بشتى ألوائها » وصورها » وعلى الرغم من تعدد العناصر التى يتكون منها 
امجتمع الإشبيل إلا أن روح التآثر والتلاحم كانت هى السائدة » لتقارب الميول » 
وسيادة الأسلام واللغة العربية التى تعد اللغة الرسمية للمجتمع فى مختلف أمور 
الحياة » ومظاهرها الثقافية والفنية » وقد انعكست ألوان شتى من الأوضاع السياسية 
والاجتاعية والبيئية على حياة الفرد الإشبيل » فاثرت فى سلوكه وخواسه ومشاعره تاثيرا 
واضحا ملموساً إذ غدا من بعض الأحداث السياسة الريرة المتغاليه يعيش فى قلق 
وعدم استقرار » وربما أدت به بعض مظاهر الحياة الاجتماعية إلى الأغراق فى اللهو 
والحياة الصايئة » م أن البيئة الطبيعية الرائعة الغناء قد ساعدت على رهافة 
إحساسه . وتعشقه لجمال طبيعة بلدة » وتفاعله مع هذه الطبيعة » ورقة ذوقه 
, واخساسه بها . 
م - الحالة الثقافية : 

استظلت إشبيلية بظلال حركة ثقافية مزدهرة غاية الازدهار فى مختلف 
جوانبها المتعددة كالعلوم الدينة تن كرا زيديل وثد ينف وقزاء الك وعفيةاة رقشا 
والعلوم اللغوية من نحو وصرف ولغة وعروض وبلاغة ونقد . إلى جانب العلوم الأخرى 
كالتاريخ والتراجم والسير » والجغرافيا والفلسفة ٠‏ والتبات والطب » والندسة 
والحساب » وساعد على ذلك حكام أشبيلية من بنى عباذ حيث اتسموا بالحرص 
على العلم » والعمل على نشره وإشاعته على الرغم من انشغاطم بالقتال والحروب من 
أجل ترسيخ قواعد الحكم . وتوسيع رقعة المملكة » ونبغ من بنى عباد شعراء وأدباء 
مشهورون كالمعتضد بن عباد » والمعتمد بن عباد » وكانت ميوهم واضحة إلى الادب 
من شعر ونثر مما أدى إلى إزدهار هذين اللونين بشكل ملموس . ومع ذلك كان 
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للعلوم الأخرى مكانتها ومنزلتها وذيوعها » فمن حيث العلوم الدينية كانت إشبيلية 
تزخر بالعلماء من المحدئين والفقهاء أمثال الفقيه اللحدث محمد بن ثابت بن عياش 
الأموى 2 (ات 485 ) » وإصبغ بن راشد بن إصبغ اللخمى 9" رات 45١٠‏ ) 
والفقيه عمر بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمر الوزنى » وكان متفننا فى العلوم اخخذاً 
من كل فن بحظ . مات مقتولا على يد المعتضد سنة 45٠0‏ » ومنهم الحافظ العالم 
الفقيه المحدث المؤرخ الأديب أبو عمر بن عبد البر القرطبى ( ت 457 ) وغيرهم , 
أما علوم اللغة العربية فقد حظيت بالعناية التامة » والاهتام الكبير من الإشبيليين » 
ونبغ فيهم علماء ضليعون مشهورون فى اللغة والنحو من ألمعهم أبو بكر محمد بن 
الحسن بن عبد الله الزبييدى الإاشبيل صاحب كتاب طبقات النحويين » واختصار 
العين » وما يلحن فيه عوام الأندلس ( ت 5078 ) 20 ومنهم سعيد بن عبد الله بن 
دحم الأزدى القرشى النحوى » وكان من الحفاظ فى اللغة وذى العلم والدراية الفائقة 
بكتاب سيبويه 269 وكذلك الشأن بالنسبة للعلوم الأخرى التى لم يغفل عنما 
الأندلسيون من أبناء إشبيلية » وكان لهم منها نصيب وافر كالتاريخ » وبعض العلوم 
التطبيقية » أما الادب شعرا ونثرا فقد كان لها منه القدح المعلى » والذروة فى العناية 
والاهتام بهما » والانصراف إليهمًا لا سبق أن أشرنا إليه من ميول بنى عباد حكام 
إشبيلية واهتّامهم بالأدب . فقد كان القاضى أبو القاسم بن محمد بن إسماعيل بن 
عباد يقرض الشعر » وله مقدرة وموهبة جيدة فى ذلك تتجلى فى تلك المقطوعات التى 
أورذها له ابن ناد قالنشيية :4190 شاول: فيها: وضنف بعض: الارهان والودائق + 
وبعض الفخر والحماسة » ومن هذه المقطوعات قوله فى وصف الياسمين 29 : 


. ) الصلة لابن بشكوال ( ؟/55ه‎ )١( 
. ) ١٠١9/١ ( المصدر السابق‎ )١( 

(©) انظر بغية الوعاة ( 84/١‏ 2 88 ) . 
(؟) انظر إنباه الرواة ( 58/5 ) . 

(5) الذخيره القسم الثانى امجلد الأول ١‏ . 
(5) البديع فى وصف الربيع "9 . 


وياسمين حسن المنظر2 يفوق فى المرأى وف المخبر 

كأنه من فوق أغصانه «راهم فى مطرف أخضر 
وكان ابنه المعتضد أرسخ منه قدمأ » وأكثر قدرة على نظم الشعر » وله ديوان 
من اشمعر فى ستين ورقة »مما يفسح له مكانا رحبا بين شعزاء عصرو 6١7‏ وشعزه عل 
وجه العموم يتسم بالرقة » والسهولة والوضوح فى التعبير عن أحاسيسه ومشاعره » 
وقل أن نجد من أسرة بنى عباد بأمرائهم من لا يقرض الشعر » ويجالس الشعراء 
الأدباء ويهم بالأدب ء ولا غرو إذا | أن يكون سوقه هى الرائجة فى تلك الحقبة » وأن 
تكون الحركة الأدبية بإشبيلية واسعة النشاط » 5 كان من اثار ذلك أن التف حول 
بنى عباد مجموعة من الشخصيات الأدبية المرموقة اللامعة فى إشبيلية » ومن أبرزهم 
أو عامر بن مسلمة » وأبو جعفر بن الار » وأبو بكر بن القوطية » وأبو الوليد 

إسماعيل ابن عامر الحميرى مؤلف كتاب البديع فى وصف الربيع . 


55 
ع 
2 


. 7 الذخيرة القسم الثانى المجلد الأول‎ )١( 


م 


المبحث الثانى : حياته 
١‏ اسعه ونسبه وأسرته : 


فى أغلب المصادر اسمه إسماعيل بن محمد بن عامر بن حبيب » وأغفل كل 
من صاحب الذخية » ورايات المبرزين ('2 ذكر اسم جده عامر » واقتصر صاحب 
نفح الطيب 297 من اسمه على ( إسماعيل بن حبيب ) فلم يذكر اسم أبيه محمد واسم 
جده عامر » فى حين أننا نجد صاحب كتاب التكملة لكتاب الصلة 29 يضيف 
جداً آخر من جدوده وهو ( أحمد ) بين اسمى أبيه محمد » وجده عامر » فهو عنده 
( إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عامر الحميرى ) وأجمعت المصادر على أن كنيته 
هى أبو الوليد » وقد وردت عند ابن بسام وابن سعيد عبارة ( الملقب بحبيب ) بعد 
ذكر اسم أبيه محمد . وهذه العبارة مثار احتال فى أن تكون لقباً لأبى الوليد أو لقبآ 
لأبيه غير ابن الأبار فى التكملة يقطع هذا الاحتال ويؤٌكد أن أباه هو الذى يلقب 
فير 147 وائيرة ابر الأرار :نيت علننن وطاويى اين مزه قتعا در ميكل انيع إل 
حميرء وهذا يعنى أن أبا الوليد ينتمى إلى أحد القبائل العنية المشهورة التى تنتمى إلى 
حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان © وهذه القبيلة شأن كبير إذ كان 
منها ملوك البهن من التبابعة » وتفرق عدد من بنى حمير فى الأقطار فمنهم من بقى فى 
البعن ومنهم من حل بالعراق ا اي ل ل الفتح 
الإسلامى » بل من أعقابهم من حل بإشبيلية من مثل عبد الله بن محمد بن زكريا بن 
مقط 1.1 تان جزم أن لخهرن انقايوا لعري كنا ويا كان ادن رد 
صاحبنا أبو الوليد الذى ينتسب 6 عرفنا إلى جمير . 


. ”8 ورايات المبرزين‎ ١ انظر الذخيره القسم الغانى المجلد الأول تيل‎ )١( 

(0) نفح الطيب ( 559/8 ) . 

(5) التكملة لكتاب الصلة ( ١80/1١‏ ) . 

(4) انظر حول ذلك المصادر السابقة . 

(5) جمهرة أنساب العرب 455 » وانظر نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب 585 . 
(1) المصدر السابق 1375 . 


أما أسرته فلا تعرف عنها الشىء الكثير » وكل مانعرفه أن أباه كان من ذوى 
الجاه والثراء والمكانة العالية بإشبيلية فى زمن القاضى ابن عباد ؛ ولا عل لمن 
أن بعض الشعراء المشهورين فى إشبيلية كانوا يخصونه بالمدح من مثل أبى جعفر ابن 
الما وال بن القوطية » ألى بكر بن نصر ء وقد اختار أبو اليد فى كتابه لبديع ف 
وصف الربيع بعض المقطوعات الموصولة بمدح آبية 7" هنا أبانت ابن القوطية التى 
جاء فيه قوله : 

ل المعالى بابن عامر الذى .2 عمرت بدولته منازها الدَرَُ ١‏ 

ومنها أبيات للفقيه أبى الحسن بن على موصولة بمدح أبيه جاء فيها : 

عزة فى طباعه وعلو 2 قد أنافا به على: 0 

كحبيب بن عامر فهو فذ فى تقتناء العلى كسب الثناء (5 


وقد أشار ابن الثار فق التكملة إل أعليه أى زيد مد اين تحمد بن غامر : 
وذكر أنه شيخ من شيوخ أنى بكر بن العربى مما يدل على أن أخاه هذا كان يحتل 
مكانة علمية مرموقة وناهيك أنه شيخ من شيوح ألى بكر بِنْ العربى الذى يعد من 
العلماء المشهورين ١‏ قدم إلى إشبيلية بعلم كثير لم يدخله أحد قبله ممن كانت له رحلة 
إلى المشرق ٠‏ وكان من أهل التفنن ق العلوم والاستبحار فيها والجمع لها مقدما فى 
المعارف كلها » © ٠‏ 
؟ - نشأته وصلاته الاجتاعية والأدبية : 

درج أبو الوليد على ثرى إشبيلية وليداً وفتح عينيه على مباهجها وطبيعتها 
الفاتنة » وترعرع فى أحضانها يضمه بيت عرف بالوجاهة وعلو المكانة » والتطلع إلى 


"1 انظر البديع فى وصف الربيع ؛ ه ند‎ )١( 

. ١٠6ال‎ , ١٠65 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ١1‏ . 

(4) انظر وفيات الأعيان ( 14 ) حيث ترجمته ابن العربى المتوفى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . 


١ ل‎ 


العلم والتذوق لادّدب إذ كان أبوه من وجهاء أشبيلية كا عرفنا » وكان أخوه محمد من 
العلفاة: الرسوقية باحك شيوخ ألى بكر بن العربى » وكانت إشبيلية وقتقذ مصدر 
إشعاع للعلم والثقافة 4 ومهوى أن العلماء والأدباء والشعراء حيث كا تستظل 
ري ا كانوا عاملاً قوياً فى بعث الحركة العلمية والثقافية » 
ثراء الساحة الأدبية بالشعراء والأدباء 4 ف هذا الوسط نضا أبو الوليد فلك غرو إذا 
ا اقم مرفي ددا ولفادية جلا لت مالل 4 لكان ود هو ابن سبع عشرة سنة 
ينظم النظم الفائق وينثر النثر الرائق ) ('2 ومن هنا بدأت تتحدد شخصية ألى الوليد , 
وتزدهر مواهبه المتعددة » وتتسع صلاته بالشخصيات الرموقة فى المجتمع الإشبيل من 
الحكام والوجهاء والوزراء والأدباء والشعراء » ومن أبرز ذلك صلته بالقاضى أبى القاسم 
محمد بن إسماعيل بن عباد ذى الوزارتين الذى أهدى له أبو الوليد كتابه البديع فى 
وصف الربيع وتردد ذكره فيه أكثر من موطن 27 هو وغيره من بنى عباد بصورة 
ا لد 
القاضى ابن عباد باه ومنبا قوله : 
انظر إلى انبر واعجب2 لحسن مراه وارضه 
قد حل بين رياض2 من النواوير غضّة 
أبو الوليد ( فلما أنشدته القاضى - أبقاه اله - مر سرور امتشيع فى 
عَذِىٌ إنعامه ورَبى أيامه » وأمرنى باستحضار صاحب الشرطة ألى بكر بن القوطية 
والأديين أن معاي رق الأنان سان كر بن نصر وامره عنه لازال ماضن الأمر 
بالعمل فى ذلك المعنى على العروض والقافية » فلم أقدّم شيئا على استحضارهم وإيراد 
ما أمرفى به عليهم » فصنعوا فى ذلك من ليلتهم أشغاراً رائعة السمات فائقة 
الصفات » 9) ومن خلال ذلك ندرك مدى قوة العلاقة بين القاضى ابن عباد وبين 


. ) 458/8 ( انظر نفح الطيب‎ )١( 

(؟) انظر من ذلك على سبيل المثال فى كتابه البديع فى وصف الربيع ص 11١6 515+ 44205٠١‏ » 
737 6 5 وعلى وجه العموم فقد ذكر فى الكتاب فيما يقرب من سبعة وعشرين موضعا وفى كل 
موضع يذكر بالثناء العاطر . 

(5) البديع فى وصف الربيع 48 . 


إلى الوليد فد سر القاضى من ٠‏ الأميات التى أنشدها أبو الوليد بين يديه ع وأمره أن 
يستحضر أشهر شعراء إشبيلية من سبق ذكرهم وأن يطلب منهم على لسانه أن 


ينظموا أبياتا على غرار ر أبياته ولم يقتصر الأمر على ذلك بل نرى له صلة وثيقة 
بأى عمرو عباد الذى وهبه بستانا وزاره فيه » ووصف الياسمين الذى شاهده فى 


رحابه » وقد أشار إلى ذلك أبو الوليد فى كتابه البديع حين قال ( ومن السحر الحلال 
المستوفى نباية الكمال , قول ذى الوزارتين أنى عمرو عباد - أعزه الله - وقد دخل 
بستانا لى أكتسبته من نوافل كرمه وسوابغ نعمه . فرأى ياسمينا فيه فقال بديبة : 
كاغا ياسمينا الغض01"0ح0 كواكب فى السماء' 0 )00( 
وقد مدح أبو الوليد ذا الوزارتين عباد بأبيات مطلعها : 
وروض أريض لم يزل يغتذى بما نزوج عليه من نحا ويغندى 
ومن خلال كتابه البديع يتجلى لنا أيضا أن أباه من قبل كان على صلة وثيقة 
ببنى عباد حيث كان يحضر مجالسهم ومسامراتهم . ويطلبون إليه تقييد ما يصدر عن 
بعضهم من أدب أو شعر على نحو ماحدث فى مجلس القاضى ابن عباد حينا أنشد 
الوزير الكاتب أبو الأصبغ أبياته التى مطلعها 
يامن تأمّل روضا به التواوير غضه 
يقل أبق الوليد « ولما أكمل أبو الأصبغ إنشاد هذا الشعر أمر القاضبى - أعزه 
الله - والدى عبده الناصح له دأبه الحسن فيه ظاهره وغيبه بالجلوس بين يديه ثم أُملّ 
بدمبة عليه : 
أبلغ شقيقى عنى| مقالة مط () 
ولعل علاقة أبيه هذه يبنى عباد هى التى مهدت السبيل لابنه أنى الوليد لكى 
يكون على علاقة وثيقة بهم إلى جانب نبوغه المبكر فى الأدب والشعر . 
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ومن خلال كتابه البديع أيضاً نجد أن لأبى الوليد صلات قوية ببعض الوزراء 
وأشهر الشعراء فى إشبيلية وغيرها » من مثل ألى بكر بن نصر » والوزير أنى عامر بن 
متلفة :2 وال بكر دن الفؤظية >مناجت'' القرظة” والوزير: الكاتية أن الاصيع :+ 
وأنى جعفر بن الأبار 2 وبعض هؤلاء كانوا من المقربين إليه يجالسونه ويخاطبونه 
مما ذكره أبو الوليد فى كتابه البديع حين قال ( ومن الفائت الفائق والرائع والرائق فى 
وصفه قطعة خاطبنى بها الوزير أبو عامر بن مسلمة وبعث معها مطيبا وهى : 

ياواحد الأدباء والشعراء «ابن الكرام السادة النجباء (') 

ومنهم من كان من خاصته يصاحبهم ويرافقهم ف بجالس الادب وف 
المننزهات . ا حدث مع أبى جعفر بن الأبّار الذى يقول عنه أبو الوليد وقد خرجا 
معا إلى نزهة فى فصل الربيع « وكان أبو جعفر بن الابار فى جملة من صحبنى وخاصة 
من تبعنى 0 (© ويبدو أن أبا الوليد إلى جانب هذه الصلات كان يحتل مكانة عالية 
فى المجتمع الإشبيل حيث تولى الوزارة كا يفهم من أكثر المصادر التى بين أيدينا والتى 
تضيفه بالووي. الكاتب: فهذا التميدئ مغلا تراه .تجلوة امقيس يقول ( أبو الوليد 
الوزير الكاتب بإشبيلية له ولأبية قدم فى الأدب والرياسة ) 7؟» وقد استوزره قاضى 
إشبيلية عباد جد المعتمد « ولم يزل يصغى إلى مقاله ويرضى بفعاله » وهو ماجاوز 
ليم" 

ونص صاحب رايات المبرزين على أنه وزير للقاضى ألى القاسم عاد 29 . 


8 انلك فشكن انارق با وميه ا بدا ا 

(؟) المصدر السابق 9١‏ . 

(9) المصدر السابق ال . 

(4) انظر جذوة المقتبس رقم 550 »ء وبغية الملتمس ”١*‏ . ونفح الطيب ( 1707/8 ) ورايات 
الممرزين 8” . 

(5) نفح الطيب ( 158/8 ) . 

(3) رايات المبرزين 58 . 


- مكانته العلمية والأدبية ١‏ 


عرفنا فيما سبق أن أبا الوليد نشأً فى بيت فضل وعلم وجاه ورياسة » ووقفنا 
فى الحديث عن عصهه على ماكانت تعج به إشبيلية موطله من العلماء والادباء 
والشعراء فى مختلف الفنون والعلوم بما جعلها مصدر إشعاع حضارى وعلمى وأدبى , 
وكان لذلك كله أثره على أبى الوليد الذى نبغ فى وقت مبكر « فكان وهو ابن سبع 
عشرة سنة ينظم النظم الفائق » وينثر النثر الرائق » كا يقول المقرى فى نفح الطيب (") 
وقد أدرك منه ذلك الأديب الشاعر أبو جعفر بن الأبّار فاحتضنة.ورعاه رعاية أدبية 
« وهو الذى أقام قناته » وصقل - زعموا - مراته فأطلعه شهابا ثاقبا » ('2 واستطاع 
7 0 أن يحتل مكانة علمية وأدبية مرموقة بين العلماء والادباء ف الأندلس ثم 

يشيدون به ويصفونه بأوصاف تجعله فى الذروة من العلم والأدب والذكاء 
والجودة فى الشعر والنثر. فهذا أبو عبد الله بن الأبار يقول عنه ( كان آية فى الذكاء 
والفهم والبلاغة وتجويد الشعر على حداثة سنه ) ( ويقول عنه ابن بسام ( كان 
سديد سهم المقال بعيد شأو الرواية والارتجال » والأديب أبو جعفر بن الأبار هو الذى 
أقام قناته وصقل - زعموا - مراته , فأطلعه شهاباً ثاقبا . وسلك به إلى فنون 
الآداب طريقاً لاحبا » ولو تحاماه صرف الدهر » وامتد به قليلاً طلق العمر » لسذ 
طريق الصباح . وغبر فى وجوه الرياح ) (*2 . 

وقال عنه الحميدى فى الجذوة ( وله ولأبيه قدم فى الأدب والرياسة وله شعر 
كثير يقوله بفضل أدبه ) © . 


. ) 59/8 ( نفح الطيب‎ )١( 

(5) الذخيرة القسم الثانى المجلد الأول ١١8‏ . 

(7) التكملة لكتاب الصلة ( ١80/١‏ ) . 

(4) الذخيرة القسم الثانى المجلد الأول ا لي 
(5) جذوة المقتبس رقم 555 . 


- وفاته واثاره : 

نصت أكثر المصادر التى بين أيدينا أن أبا الوليد توفى فى حدود سنة أربعين 
وأربعمائة وأشار الضبى أنه مات بإشبيلية ('2 ويذهب ابن بسام إلى أنه كان ابن ائنتين 
وعشرين سنة حينا أدركته المنية » وتبعه فى ذلك ابن الأبار فى التكملة (') فى حين أن 
صاحب كتاب المغرب يرى أن المعتضد بن عباد قتله وهو ابن تسع وعشرين سنة (") 
ويبدو أن هذا الرأى هو الراجح وهو أقرب إلى الصواب » أما ماذهب إليه ابن بسام فقد 
استبعده الدكتور صلاح خخالص حيث استنتج « أن أبا الوليد قدم كتابه البديع للقاضى 
ابن عباد وابنه إسماعيل بين عامى 475 و 49١‏ فإذا كان الحميدى وهو معاصر 
لأنى الوليد يقول إن الشاعر توف فى حوالى عام 44٠‏ » وإذا صدقنا قول ابن بسام بأنه 
توف فى الثانية والعشرين من عمره » فمعنى ذلك انه حين وفاة إسماعيل فى عام 4١‏ 
كان عمره لا يتجاوز الثالثة عشرة » ومعنى ذلك أيضا أنه ألف كتابه البديع قبل هذا 
السن » وهذا مالا يمكن قبوله طبعاً » وعلى ذلك فإذا قبلنا تاريخ وفاة الشاعر الذى ذكره 
الحميدى وهو جدير بالقبول » فإن قول ابن بسام بأنه توفى فى الثانية والعشرين من عمره 
يبدو غير مقبول » 47 . وكأنى بالدكتور صلاح الخالص لم يطلع على ماذهب إليه 
صاحب كتاب المغرب من أن أبا الوليد توفى وهو ابن تسع وعشرين سنة » وهو قول 
معقول إذ يصبح عمره حينا ألف كتابه البديع فى حدود عشرين سنة » ومن هنا ندرك أن 
الحياة لم تمند طويلا بأبى الوليد » ولعل ذلك يفسر لنا قلة اثاره العلمية والأدبية وربما كان له 
آثاى خليلة وكآن كبير اكد عا متو عليه لو 'امتدثيد لجل ملزيلا :ولا تعرفت ترد آكارة 
الآن يرحمه الله سوى كتابه البديع فى فصل الربيع وهو من الآثار الأدبية الجليلة التى 
عقاظت النا رضيدا كيرا من الادس الاتدليئ شعره ون »«وسياق: الحديث عن 
الكتاب بالتفصيل فى موضعه من هذه الدراسة » وإلى جانب هذا الكتاب نجد 
لأبى الوليد أشعاراً متنائرة فى بعض المصادر . ورد كثير منها فى كتابه المشار إليه . 


.) 1١80/١ ( وانظر جذوة المقتبس رقم 585 , والتكملة لكتاب الصلة‎ 57١4 بغية الملتمس‎ )١( 
. ) ١80/١ ( (؟) الذخيرة القسم الثانى المجلد الأول ش, وانظر التكملة لكتاب الصلة‎ 

(©) المغرب فى حلى المغرب ( 350/١‏ ) . 

(4) أشبيلية فى القرن الخامس الهجرى دراسة أدبية تاريخية ١51/‏ . 


المبحث الثالث 
مواهبه الأدبية 


نبغ أبو الوليد نبوغاً أدبيا مبكرأ حيث أصبح يقرض الشعر الفائق ويكتب 
النثر الرائق وهو لم يتجاوز سبع عشرة سنة من عمره 6 ذكر المقرى (2 فهو إذاً 
شاعر وكاتب موهوب منذ نعومة أظفاره » وقد جرى اكترعل لماه عديا راتفا كانه 
عاك اباد جدته من شعراء إشبيلية الذين درجوا على ثراها الزاهن . وطبيعتها الفاتنة 
خلاة التى انكمت على نفوسهم ؛ وشت فى غيلهم رائع القول شعراً ونارا 
ولاغرو فقد عاشوا فى ربوعها العامرة بمجالس الأدباء والشعراء فى ظل بنى عباد الذى 
امتد فكان ظلالاً وارفاً يتفبأه كل حب للأدب والشعر حيث يجد من نرعاه » وبسمع 
له مع العطاء الجزيل . ذلك لأن بنى عباد أنفسهم كانوا مولعين بالأدب والأدباء» بل 
٠‏ نبغ منهم شعراء مجيدون كالمعتضد بن عباد , والمعتمد بن عاد وفى هذا امحيط أطلت 
شاعرية ألى الوليد وليدة وفى ريعان صباها ثم راح يغذوها بمجالسة الأدباء والشعراء , 
ويصقلها بملازمتهم ٠‏ والاطلاع على .اثارهم كا عرفنا فى الحديث عن صلاته الأدبية : 
ويبدو أن كيرا من الفضل فى صخل موهبة إلى الوليد الأدبية إنما يعود إلى الأديب 
الإشبيل الكبير ألى جعفر بن الأبار فهو الذى أقام قناته » وصقل مراته » فأطلعه 
شهابا ثاقبا » وسلك به إلى فنون الاداب طريقا لاحبا حسها ذكر ابن بسام (2 على 
أن نبوغه المبكر كان له دور كبير فى تنمية رصيده الشعرى وجودة الكثير منه » فهذا 
الحميدى يشير إلى أن له شعراً كثيراً يشهد بفضل أدبه حين قال فى ترجمته ( وله 
شعر كثير يقوله بفضل أدبه ) 2 كان له ذلك مع أنه لم يعمر طويلاً حيث توفى - 
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كا عرفنا - وهو ابن تسع وعشرين سنة على أصح الأقوال » ولا ندرى ماذا سيكون 
شأنه لو امتد به الأجل » ويظهر أن جل أدبه من شعر ونثر إنما كان يدور حول الربيع 
ومافيه من الأزهار واصفاً مايتجلى فى ذلك من مظاهر الجمال التى تتفاعل مع رقة 
طبعه » ورهافة حسه على نحو ما يظهر من شعره ونه الذى بين أيدينا » ويوّكد ذلك 
المقرى فى قوله ( وأكثر نظمه ونغو فى أزاهر وذلك يدل على رقة نفسه ) () ولا غرابة 
فى ذلك فقد كان أبو الوليد مولعاً بمظاهر الطبيعة التى تبدو فى الأندلس وف موطنه 
أشبيلية بثوبها الأخضر القشيب المنمنم بروائع الغراس والأشجار » والموشى ببدائع 
الزهور من اس » وإقحوان وبنفسج . وجلنار » وخيرى » وريحان » وسوسن , 
وعرار » ونرجس ٠‏ ونسسرين » ونيلوفر » وورد » وياسمين » وغير ذلك هما تزخر به 
حدائق أشبيلية وبساتينها ومنتزهاتها التى كان أبو الوليد يبوى التنزه فى أفيائها » ويمتلك 
بعضها ؟! أشار هو نفسه فى كتابه البديع أكثر من مرة حين قال ( وخرجت متنزهاً” 
فى زمن الربيع إلى بعض ضياعى ) ('2 وقال ( دخلت بستانا لى مع الفقيه أبى الحسن 
ابن على وكان بها باقلاء قد نوّر ) 29 وأشار إلى بستان له اكتسبه من أبى عمرو عباد 
وفيه ياسمين » وإلى التنزه مع الأديب المشهور أبى جعفر بن الأبّار (؟) وحسبنا من 
ذلك كله أنه ألف كتابه البديع فى فصل الربيع . ولم ينفرد أبو الوليد بهذا الولع 
والتعلق بمظاهر الطبيعة » والرغبة فى الخروج إلى المنتزهات والحقول والبساتين » بل هو 
يجرى فى ذلك على الانطباع السائد لدى الأندلسيين بعامة والشعراء بخاصة من أترابه 
الذين يتعشقون مظاهر الطبيعة » ويهيمون بحبها وتشدهم إليها شدا بمناظرها الخلابة » 
ولا سيما زهورها وورودها الفاتنة التى أصبحوا من فرط معايشتهم لها يتفاعلون معها , 
ويبثونها أشواقهم وأحاسيسهم » ويستنطقونها بما يعتمل فى نفوسهم من أفكار ومعانى 


. ) 559/8 ( نفح الطيب‎ )1١( 
"1 فم البديع فى فصل الربيع‎ 
. ١6/8 المصدر السابق‎ )9( 
. المصدر السابق 58 ». الا‎ )14( 


إلى درجة أننا لا نكاد نقرأ شعراً أندلسيا إلا ونجد انعكاسات ذلك واضحة فى أكثر 
أغراضه من وصف ومدح ورثاء وغيرها » ويتضح لنا ثىء من ذلك فيما بقى لنا من 
شعر أبى الوليد إذ من المؤسف أننا لم نقف من شعره إلا على التزر اليسير الذى 
لا نستطيع معه أن نكون صورة متكاملة المعالم لشعره » ونحاول هنا أن نتلمس أبرز 
الملامم والقسمات التى تبدو لنا من خلال ماهو موجود من شعره على النحو 
القا 2 


: شعر البدببة‎ - ١ 


إن نبوغ أنى الوليد المبكر فى قرض الشعر جعل له موهبة شعرية سيالة تتدفق 
بكل يسر وعفوية وسهولة على السجية دون عناء أو تكلف , وأصبح من اليسير عليه 
أن يقول الشعر على البديبة كلما خالط شغاف نفسه مايدعو إلى بث مكنوتها 
.فها هو ذا يدخل بستانا له مع الفقيه أبى الحسن بن على » وكان بها باقلاء قد نوّر 
فاخذ من نوره وصنع مصيعا هو ( سبج فى كاس ورد ) ثم سال أبا الوليد إجازته 
فأجابه بقوله ( أوكسوف وسط بدر ) وزاد عليه بيتا هو : 

عو قرا ل علا ل لقف ل ا 00 

ونراه أيضا يكتب لأبيه أربعة أبيات قاها بديبة وهى : 

يامن تأزر بالمكارم وارتدى بلمجد والفضل الرفيع الفائق (") 

انظر إلى نخد الربيع مركبا فى وجه هذا المهرجان الرائق 

ورد تقدم إذ تأخر واغتدى 2 فى الحسن والإحسان أول سابق 

وافاك مشتملا بثوب حيائه خجلا لأن حياك عجر لاحق 


)1( البديع فى وصف الربيع ١٠64‏ . 
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وهذه الأبيات على الرغم من أنها جاءت على البديهة إلا أننا نلاحظ فيها 
تفاعلا ملموسا مع مظاهر الربيع أصبح معه الورد يشتمل بثوب الحياء » وقد حمر 
خحجلاً من تأخره فى تقديم التحية لأبى الشاعر الذى عناه بالأبيات . 


" - التصوير والتشخيص : 


ميل أبو الوليد إلى التشخيص و«التصوير فى إبراز المعانى والأفكار عن طريق 
الصور البيانية ويتجلى ذلك فى وصفه بعض مظاهر الربيع بقوله : 
بكت السماء فأضحكت سن الغوى 2 بمدامع لمتكت خلية. رهزا 07 
فكأنها خرقاء تنثر عقدها وكأنه مستتم أن يننا 
فالسماء هنا وهى تمطر تتمثل لنا شخصا يبكى وتنهمر عيناه بالدموع التى 
تتلقاها الارض حبيبات من الجوهر نظمت منه عِقدا بديعا استبشرت به وافتر ثغرها 
ضاحكا لما غنمته من السماء التى نثرت عفدها دون تعقل كمن يتصرف بحمق 
وجهل . 
ويلاحظ أن إبراز هذه الصورة جاء عن طريق الاستعارة فى بكاء السماء ) 
وضحك الغى » وعن طريق التشبيه للسماء بالخرقاء » والغى بالمستغنم » ويبدو أن 
هذا الميل هو الغالب على شعر وصف الطبيعة ومافيبا من زهور لدى ألى الوليد وغية 
من شعراء الأندلس بعامة » وشعراء إشبيلية بخاصة إذ نلمس لديهم العناية 
بالاستعارات والتشبيهات والمجازات » وأغلب هذه الصور البيانية التى تقصد لذاتها إثما 
تمثل ظاهرة شكلية لا تحمل فى طياتها ظلالاً شعورياً يفصح عما يعتمل فى وجدان 
الشاعر » وتجيش به مشاعره » ومثل هذا اللون الذى يفقد الإيحاء الشعورى يظل لونا 
باهتا » ومجرد علاقات شكلية جامدة . 


. ”١ المصدر السابق‎ )1١ 
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"ا - التشبيه بالذهب والفضة والأحجار الكرية : 
يشيع لدى أنى الوليد التشبيه بالذهب والفضة والأحجار الكريمة فى معرض 
وصفه للأزهار » من مثل الفيروزج والياقوت فى قوله يصف نور الككتان : 
كأن نور الكتان حين بدا وقد جلا حسنه صدا الأنفر ا 
أكف فيروزج معاصمها قد سترتبن خضرة الملبس 
أو لافزرق الياقوت قد وضعت>6 على بساط تروقك هن سندس 
وكقوله فى وصف البهار مشهها. بالتبر والفضة : ظ 
كانييةة سيتسلد: اتبو يلوح فى طوق ‏ فضه 9) 
وقوله أيضا فى وصف السوسن مشبها باللجين : 
كأغا خحَلقه الفذ خسّة من لجين 9) 
ونجد من ذلك قوله فى وصف النرجس مشهها بالتبر والزبرجد : 
ترى كل نور منه فوق قضيبه ١‏ كلمة تبر فوق ‏ جيد زبرجد (؛ 
ولم ينفرد أبو الوليد بهذا المنحى الذى كان شائعا فى وصف الأزهار لدى 
معظم الشعراء الأندلسيين الذين يستأثرون فى شعرهم با لمحسنات البيانية » ويصلون 
فيا إلى مدى بعيد يبلغ حد الإغراق المستبجن الذى لا يستساغ . 
- استخدام الألوان فى التشبيه : 
استخدام أبو الوليد الألوان فى التشبيه استخداماً بديعا ييرز الصورة بشكلها 


البديع وألوامها الزاهية على نحو ما نجده فى تشبيهه لتلوؤن تور الحزم بقوس قرح ذى 
الآلوان المتعددة الرائعة حين قال : 


)١( .‏ المصدر السابق 3١5٠9‏ . 
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(5) المصدر السابق ١5١‏ . 
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وخرم حلو الى 2 يبدو لعينى من المح( 
تلوفا ومنظضراً كأنه قوس قزح 
ويرسم صورة أخرى للون دقيق لا يكاد يحس » وإنما يستشف من من حال 
المستهام المسهد الذى تعروه الصفرة من فرط ما بلغ به الهيام والسهد . وذلك حينا 
استعمل هذه الحال فى تشبيه النرجس الأصفر فى قوله : 
بدا النرجس المصفر فيه مباهيا بلون كلون المستهام المسهد() 
ه - الألفاظ : 
يجنح أبو الوليد إلى استعمال الألفاظ السهلة البعيدة عن الغرابة ذات الجرس 
الموسيقى المتناغم مع السياق » وألفاظه غالباً ماتكون وثيقة الصلة بالطبيعة وما ينبثق 
عنها من مظاهر جميلة تتجلى فى زهورها وورودها ثما عل هذه الألفاظ تحمل إيحاءات 
جميلة معببة عما ينبئق من الواقع من مثل : الندى , والمسك » والنسيم » والشذا » 
والسنا » والروض » والنفحة » والسحاب , والسماء » والنبر . ونحوها وينجلى ذلك فى 
قوله يضف الورد ذكراً ( المسك » والشذا » والنفحة » والسنا ) : 
نفئة" امك :من هذا تفجاته جل الكل من سنا تلات 00 
وقوله فى الأقحوان ذاكراً ( الندى ) : 
اقحموان اليق بروده ‏ هبلسديضه 
قد طرزتها عبر عين الندى الرفضه 
وقوله فى وصف النرجس ذاكراً ( الروض » والسحاب » والنسيم ) : 
وروض أريض لم يزل يغتذى بما 2 يروح عليه من سحاب ويغتدى 7" 
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إذا هماسرى منه | نسيم لواله سرى عنه جلباب الحوى المتوقد 
وفى هذين البيتين نحس بشىء من التناغم الموسيقى الداخلى النابع من 
الألفاظ المنكررة ذات الإيقاع والجرس المتقارب أو المتحد م يبدو فى كلمتى ( روض 
أريض ) وى تكرار كلمة ( سرى ) فى المصرعين » ونجد مثل ذلك فيما يبدو من 
تناغم بين ( مستطرف » ومستظرف ) ( المسك مسكا ) حين قال : 
مستطرف فى خلقه مستظرف | فى مُحلقه مستحسن الإلام (1) 
مم يرض إلا المسّك مُسكا جسمه وبه يبوح إليك فى الإظلام 
ويبدو هنا استعمال أبى الوليد لبعض ألوان البديع ولا سيما الجئاس الذى 
يتردد كثيرا فيما بقى لنا من شعره كقوله : 
ارق عليه .تملك الطلن الل تفط لك ا اه 
إن 857 تون «الان: «ف:. اورقاقةه انور" بجا بف انان ايساد 
واستعمال المحسنات البديعية كان من الأمور التى تتتجلى بوضوح فى الشعر 
الأندلسى إبان القرن الخامس الذى عاش فيه أبو الوليد » ومن المعلوم أن الإغراق. فيها 
مخرج بالشعر من طور الموهبة المبدعة الى طور التصنع والصنعة الجوفاء . 


5 - امتراج المدح بوصف الطبيعة : 


يظهر فى شعر أبى الوليد امتزاج المدح بشعر الطبيعة » ووصف زهورها . 
ومجالى الجمال فيها » وتكاد تشيع هذه الظاهرة فى جل قصائد المديح لدى الشعراء 
الأندلسيين عامة » وشعراء أشبيلية فى القرن الخامس بخاصة . 

فمن ذلك أننا نرى أبا الوليد يأخذ فى وصف الورد وما له من مكانة عالية 
ومنظر خلاب ورائحة زكية ١‏ ولون أحمر بديع ممزوج بحمرة من اليواقيت والدر » 


. 88 المصدر السابق‎ )١( 
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ثم يخلص من ذلك إلى مدح أبيه مشيداً بسماحته وبأسه وأخلاقه ووفائه رابطاً ذلك 
بما سبق أن قاله من إشادة فى وصفه للورد » ويتجل ذلك فى قوله من قطعة فى 
وصف الورد موصولة بمدح أبيه : 


إنما الورد فى ذرى شجراته ‏ كأجل الملوك فى هيئاته )١(‏ 


رائق منظرا وخبرا وفذ ف حلاه التى حلت وصفاته 


إن يعد فالوفاء حتم عليه 


فرضه ف صلاته كصلاته 


ونمضى مع أى الوليد وهو يصف النرجس فى ذلك الروض الزاكى الذى يخلب 
الأنظار بجماله وعليه السحاب المتان يروح ويغدو » وفيه الترجس الأصفر بلونه 
البديع 4 وثوره التبرى عل غصنه الزبرجدى ومنه يسرى النسيم العليل الذى يسرى عن 
النفس ماحل بها من الجوى » ثم نراه بعد ذلك ينتقل الى مدح ذى الوزارتين عباد إذ 
أن هذه الصفات التى أضفاها على الروض الزاهى . ونرجسه البديع إنما تحكى فى 
منظرها ومخبرها خلائق الى عمرو يقول من قطعة له فى وصف النرجس موصولة 
وروض أريض لم يزل يغتذى بما 
بدا النرجس المصفر فيه مباهيا 
ترى كل نور منه فوق قضيبه كلمة تبر فوق جيد زبرجد 
إذا ماسرى منه نسيم لواله , سرى عنه جلباب الجوى المتوقد 
حكى منظرا نصرا وخبرا خلائ ق النجيب ألى عمرو سليل محمد 
فداه عداه م له من فضيلة وفضل ندى يغنى به كل يحتدى 


يروح عليه من سحاب ويعْتدى 7(") 


بلون كلون المستهام المسهد 


بق البديع ؟١”>3‏ . 


. ١١” المصدر السابق‎ )1١( 


و 


وله أبيات على هذا النحو أيضا فى وصف السوسن موصولة بمدح الحاجب 
ومطلعها : 


/ا ل المعارضات . 


لأبى الوليد مقطوعات عارض بها بعض الشعراء ممن عدن بشعرهم 
واستحسنه » فمن ذلك أن الفقيه أبا الحسن بن على كان قد قال قصيدة ضادية 
يصف فيها نواوير الربيع بوصف حسن بديع » ويمدح بها ذا الوزارتين القاضى ومطلعها 
كأقة. "الببروطن ...214 وشت ين الزن )30 1 
فلما بلغت هذه القصيدة أبا الوليد تمركت قريحته فصنع على غرارها أبياتا 
مطلعها : 
انظر إلى النهبر واعجب لحسن مراه وارضه 9) 
وكان هذه الأبيات وقع حسن فى نفس القاضى ابن عباد مما جغله يطلب 
ا ا عا ما ا لوي 
صاحب الشرطة ألى بكر بن د اليد إلى جعفر بن 0 04 وألى 00 بن 
نصر أمرهم عنه لازال ماضى الأمر بالعمل فى ذلك امعنى على العروض والقافية » فلم 


ا اللا ٠‏ فصنعوا فى ذلك ليلتهم أشعاراً 
ئعة السمات فائقة الصفات / ( 


. ١15١ المصدر السابق‎ )١( 
. المصدر السابق /ا4‎ )١( 
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وله من هذا القبيل أبيات أجاب فيا على ألى عامر بن مسلمة فى أبياته التى 

نافيا : 
يا مواتخد.. الأدباء. ‏ والشغراء.. .واي الكراة: التنادة ‏ التجباء: 17 

وذلك ق اينات لأبى الوليد مطلعها : 
يامن حبوت20 بوده حوباء وهى الفداء له من الأسواء 

ولا شك أن المعارضات من الفنون الأدبية التى تبرز مقدرة الشاعر على 
التجاوب مع غيره من الشعراء » ومجاراتهم فيما قالوه من شعر جيد بديع يلامس 
المشاعر » ويثير كوامن النفس . ويدفع بها لتامله والتفاعل معه » ومن ثم محاكاته 
والنسج على منواله غرضاً وروياً ووزنا وقافية » وهو مادرج الأدباء على تسميته 
بالمعارضة » وقد شاع هذا اللون كثيرا فى العصر العبابى » وصار ظاهرة بارزة لدى 
بعض الامصار الإسلامية وعلى وجه الخصوص فى بلاد الاندلس والمغرب إذ كان 
التنافس بين الشعراء فى هذا المضمار على أشده سواء كان ذلك بين الشعراء 
الأندلسيين أنفسهم » أو بينهم وبين بعض شعراء المشرق » وكتب الأدب تزخر بشىء 
كثير من ذلك ( ولم يجر الشعراء على نسق واحد فى التفاعل مع هذا اللون من 
الشعر إذ منهم من تفاعل معه تفاعلا فنيا لحمته وسداه الإعجاب بالشعر الذى 
يتطلع إلى معارضته » فيجنى ثمارا يانعة من الشعر الجاد الذى ترتسم عليه سمات 
الإبداع والجودة » وربما تفوق بعضهم على مايعارضه من الشعر إتقانا وإبداعا » ومنهم 
من كان يهدف من وراء المعارضة إلى مجرد المجاراة إظهاراً للمقدرة أو بدافع التحدى » 
وغالباً مايتسم شعر هؤلاء بالضعف أكثر من اتسامه بالإبداع » ونحن لم نلمس فى 
مغارظنات أى الوليد” مايضل .بها إل :هذا اليد أو يرق نا إل الحد الأول 'فهن إذا 
و ال 


. 9١ المصدر السابق‎ )١( 
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6 - المفاضلات والمحاورات بين الأزهار : 


جرى أبو الوليد على ماجرى عليه غيو من الشعراء الأندلسيين الذين راحوا 
يعقدون مناظرات ومحاورات ع ية يفاضلون فيها بين الأزهار » وقد حفظ لنا أبو الوليد 
ليا مها و لكايه البتريع :' ''» وكان له من ذلك نصيب لا كثر الكلام فى تفضيل 
دري الأصفر إذ كتب أبياتا فيها بعض الرد على من فضله وتخس المام أكثر حقه » 
ولم يرع حسن تحلقه وُخلقه ومنها قوله : : 

يامن يذم خلائق الام ويحطه عن مُخطة الإكرام 5) 

قدك اتقد عن لومه جهلاً به فجماله زار على اللوام 

هو أشهر الخيرى حسنا فاحبه | من بينه بتحية وسلام 

ويذهب بعض الباحثين إلى ١‏ أن مثل هذه المناظرات والمفاضلات كانت 
ل لانتحان مقدرتهم الجدلية يرضون بها ميلاً عقليا نحو الجدل » فاتخذوا من 
الطبيعة موضوعاً له بدلاً من أن يكون حول شئون العقيدة إذ كانت المناظرات فى 
أمورها مظنة خطر ) (© , 


4 - السرقة : 3 


تقدير طائفة من 9 اذ » فمن ذلك قوله : 


لو كانت الشمس الخيرة سرمدا لم تُلّق بالإجلال والاعظام (؛ 


. انظر ص لاه ) "الا‎ )١( 
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أخذه من البيت الذى ينسب إلى الشافعى وهو قوله : 
وم يقتصر الأمر على هذا البيت بل هناك بيت آخر لأبى الوليد لا يخلو من 
أضفيةة من بعد ما أرويته بمدامة فيبا دواء الداء 00 
أحذه من قول ألى نواس المشهور : 
دع عنك لومى فأن اللوم إغراء وداونى بالتى كانت هى الداء 9) 


: شعر الغزل‎ - ٠ 

لأبى الوليد شعر فى الغزل أورد لنا ابن بسام بعض قطافه ومنها قوله : 

حمام بلحظك قد حم لى فما زال يهدى الى مقتلى(؛) 

وإن لم تغثنى بمعنى الحياة ‏ فمن ريق مبسمك السلسل 

فها أنا قاض بداء الموى وقاطيى جمالك لم يعدل 

فياليت قببى حيث الحوى فأكرم بذلك من منزل 

فإن جاد بالوصل بعد الوفاة 2 رجعت إلى عشى الاول 

إذا ما أدرت كؤوس الهوى 2 ففى شربها لست بالموتل 

مدام تُعَنَّقُ بالناظرين وتلك تعتقق بالأبجل 

وقد عجن ابن سام انيت الأحير “من هذه الأليات: ‏ وفضله: عل .يتين 
للمتنبى ذكرهما للمقارنة بينه وبينبما » وعبر عن إعجابه بقوله ( وهذا البيت مما أغرب 
به على الألباب » وأعرب فيه عن موضعه من الصواب ٠‏ وبينه وبين قول ألى الطيب 


. "5 ديوان الشافعى‎ )١( 

(؟) البديع 5١‏ . 

(5) ديوان أبلى نواس ( 5١/١‏ ) . 
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شبه بعيد » ولكن لأنى الوليد فضل التوليد » وحَسنٌ من النقل ليس عليه مزيد » وهو 
قوله : 

انظر إذا اختلف السيفان فى رهج إلى اختلافهما فى الخلق والعمل 

امه لريب الدهر منصلتا 2 وعد ذاك لرأس الفارس البطل 2١0‏ 

على أن هذه الأبيات تعنى أن أبا الوليد لم يقتصر من الأغراض على وصف 
الطبيعة وأزهارها وما خالط ذلك من المدح بل إن له مشاركات فى أغراض أخرى منها 
الغزل » وهو وإن لم يخرج به عن المألوف لدى شعراء الغزل إلا أننا نلمس فيه التعبير 
التقليدى عن لواعج الحب وكوامن ا اي ال 
أخرى لم يصل إلينا عنها شىء . 

: الموسيقى راد‎ - ١ 

لون أبو الوليد فى موسيقى الشعر وأوزانه ونظم فى أكثر البحور كالمتقارب » 
والرمل والرجز والكامل والخفيف «الطويل والمنسرح وامحتث ٠‏ ويبدو أنه يميل إلى 
الأوزان الخفيفة ذات الجرس الموسيقى الناعم المتناغم م هو ملموس فى بحر الكامل 
الذى نظم منه أربع مقطوعات من شعره الذى أودعه كتابه البديع ' "© بينا نجد له من 
البحور الأخرى على مقطوعة أو مقطوعتين . 


. ١84 المصدر السابق القسم الثانى المجلد الأول‎ )١( 
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ثانيا - أبو الوليد الناثر 

أ - تمهيد وعرض : 

حظيت الأندلس ف القرن الخامس بحركة أدبية واسعة المدى شملت جميع 
مناحى القول شعراً ونث حيث برز فى الأفق شعراء لامعون يجرى الشعر على ألسنتهم 
عذبا رائقا » من أمثال ابن زيدون » والمعتمد بن عباد » وابن حمديس . وابن خفاجة » 
وابن شهيد » وابن دراج القسطلى وغيرهم من شعراء إشبيلية أمثال ألى جعفر بن 
الأبار » وابن القوطية » وأبى الوليد الحميرى وسواهم » وإلى جانب هلام الشعراء - 
وكان بعضهم من الكتاب - لمع كتاب تسيل شباة أقلامهم بروائع النثر فى موضوعاته 
المتنوعة من رسائل دينية تبرز القمم الإسلامية » وتعكس المعانى الجميلة للعقيدة 
الإسلامية » وتصور الأحداث العامة » وتستمبض الهمم لمواجهة أعداء الدين والوطن , 
إلى رسائل اجتاعية تحكى واقع المجتمع الأندلسى فى شتى ظروفه وأحواله جدا وهزلاً » 
وفرحاً وحزنا » وشكوى من المصائب » وحثا على الجد والعمل » أو ركونا إلى اللهو 
والمحون » أو رسائل إخوانية يتم تداوها بين الإخوان والأحبة من رفاق العلم والأدب 
وغيرهم مشتملة على شىء من المدح أو القدح . أو العتاب والاعتذار » أو التبانى 
أو التعازى » أو طلب الشفاعة » أو رسائل ديوانية تتعلق بشؤون الحكم والحكام 
والدولة والمواطنين » وهناك رسائل وصفية تبرز الجانب المشرق للطبيعة وماتحتوى عليه 
من مظاهر الجمال والببجة فى زهورها » وحدائقها » وبساتينها » ومناظرها الفاتنة » وقد 
جالت فى هذه الفترة » وفى هذه الموضوعات أقلام الكتاب الأندلسيين من مثل ابن 
شهيد » وابن حزم , وأبى حفص بن برد » وابن الحناط الكفيف » وأبى المغيية بن 
حزم » بل إن بعضهم كان له فضل السبق والابتكار فى: الكتابة بانتهاج 8 
القصصى ا ضع ابن شهيد الذى يعد فارس هذه الحلبة وزائذا من رواد النثر 
القصصى ف الأندلس بما سطره فى رسالته المشهورة والمعروفة باسم التوابع والزوابع 
التى لم تصل إلينا كاملة » وهى 5 يقول الدكتور أحمد عبد المقصود هيكل ١‏ قصة 
خيالية يحكى فيها ابن شهيد رحلة له لأعام الحن قد اتغيل جلها يشباطين: الشعراء 
وناقشهم وناقشوه ٠‏ وأنشدهم وأنشدوه » وعرض أثناء ذلك بعض آرائه فى الأدب 
واللغة وكثيراً من تماذج شعره ونه » كم نقد خصومه , ودافع عن فنه » وانتزع من 
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ملهمى الشعراء والكتاب الأقدمين شهادات بتفوقه وعلو كعبه فى الأدب كل هذا مع 
بث الفكاهات ونثر الطرائف وإيراد الدعابة » )١(‏ 

ومن الظواهر البارزة فى النثر الأندلسى 5 القرن الخامس أننا رأينا النثر 
الفنى والطابع الأدبى يتخطى الموضوعات التى أشر نا إليبا سابقا إلى المؤلفات العلمية 
والفكرية والعقلية التى وصل إلينا بعضها حاملاً الشىء الكثير من خصائص النثر 
الفنى » ويبدو ذلك جليا فى مؤلفات كل من شيخ المؤرخين ابن حيان , وأبى الوليد 
[تماعيل بن محمد بن حبيب فى كتابه البديع » وابن حزم فى طوق الحمامة » والفتح 
ابن خاقان فى قلائد العقيان ويح الأنفس ؛ وابن بسام فى الذخيرة ؛ وعلى الرغم . 
من تعدد موضوعات الكتابة فى الأندلس إبان القرن الخامس إلا أننا نجد أن الكتابة 
الوصفية التى تعنى بوصف الاجر الطبيعة هى التى تشكل ظاهرة بارزة » لعل مرد ٠‏ 
ذلك يعود إلى طبيعة بلاد الأندلس الفاتنة ة الخلابة التى افتن الشعراء والأدباء فى * 
وصفها وأسهب المولفون ف الحديث عنها » ومنهم المقرى فى نفح الطيب 29 الذى 
تحدث طويلا عن محاسن أرض الأندلس ؛ وجمال طبيعتها » وقد كان لذلك أثر واضح 
الادم. كيت كلق الأدباء بقلل العامة “القداة ء تعلقا. شديداً يظهر جليا فى 
علوم بع بناقجها قات الى بزانجوا يرسمون لها صوراً بديعة بشتى مناحى القول 
7 ونأنا واصفين رياضها وزهورها ٠‏ ومباهج جناتها التى وهبتهم من جمال مجاليها 

ل التصوير عر ؛ ومن رقة هوائها » وسحر نسيمها رقة الألفاظ والمشاعر 
0 ؛ ومن هذا المنطلق افتن الكتاب فى وصف الطبيعة » وبرعوا فى ذلك 


براعة فائقة ولا سيما فيما انتبجوه ف ألو المناظرات وا محاورات والمراسلاات ت على 0 


سان الأزهار كا صنع أبو حفص أحمد بن برد » وفى هذا الوسط وتلك تجاه 3 
د الوليد الكاتب الذى تفتحت مواهبه للشعر والكتابة منذ وقت مبكر وهو ابن 

سبع عشرة سنة » وسالت شباة قلمه بروائع لي ايده 
إلا ما يتجلى فى كتابه البديع, أو فى المصادر التى نقلت عنه ‏ ومن خلال اطلاعنا على كتاب 
البديع يتضح أن النثر الذى يخص أبا الوليد منه إنما يظهر فى مقدمة الكتاب : 


, الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة 4.؛ , م.4‎ )١( 
.) -58؟‎ 158/١ 1 انظر نفح الطيب‎ )5( 
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وبعض التعقيبات ». و«التعليقات التى تتنائر فى ثنايا الكتاب إلى جانب بعض 
المقطوعات والرسائل النثرية فى وصف بعض النواوير » وهى فى مجموعها تتجه إلى 
الكتابه الوصفية » ولعل من أبرزها رسالته البديعة فى الرد على رسالة ألى حفص بن 
برد والتى جاءت باسلوب قصصى عن طريق المناظرة » وانحاورة والمراسلة بين الازهار 
والنواوير » أما موضوعات الكتابة الأخرى فلم نظفر له منها بشىء ذى بال وهذا يعنى 
أن حديئنا هنا سيقتصر على الكتابه الوصفية » وأول مايصادفنا مقدمة كتابه الدع 
التى أفصح فيها عن مباهج الربيع ومفاتنه بقوله ( وفصل الربيع ارج وأبيج » وانس 
وأنفس ٠‏ وأبدع وأرفع من أحد حسن ذاته » وأعد بديع صفاته ) "2 » وكتب إلى أبيه 
رسالة يسأله فيها الخروج للتنزه فى الربيع » ويصف بعض مظاهره منها قوله ( لا لق 
الربيع من أخلاقك الغر » وسرق زهره من شيمك الزهر حسن لكل عين منظره » 
وطاب فى كل سمع خبره » وتاقت النفوس إلى الراحة فيه » ومالت إلى الإشراف على 
بعض ما تحتويه من النوار الذى كسا الأْض حُللاً » ولا يرى الناظر فى أثنائها خللاً » 
فكأنها نجوم نئيت على النزى » وقد ملكت مسكاً وعنبراً » إن تنسّمتها فأرجه » أو 
توسمتها فبهجة . تروق العيون أجناسها وتحبى النفوس أنفاسها ) ( . 

وخرج مرة متنزهاً إلى بعض ضياعه فى زمن الربيع فاستهواه جمال المنظر 
والمشهد بما فيه من زهور بديعة حركت مشاعره وأحاسيسه » فعبر عن ذلك برسالة 
بعث بها إلى ألى الوليد بن العئانى قائلا : ( قد علم سيدى أن بمراه يكمل جذلى » 
ويدنو أملى , وقد حللت محلاً عنى الجو بتحسينه » وانفرد الربيع لتحصينه » فكساه 
حللاً من الأنوار بها ينجى صدأ البصائر والأبصار . فمن مكموم يعبق مسكه » 
منعه مَسكه . ومن باد يروق مجتلاه » ويفوق مجتناه فى مراه ورياه ) 7) 
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وتستمر المكاتبة بينه وبين ن ابن العهانى فى هذا الصدد حيث بعث ابن العثانى بخيرى 
مبكر ومعه رسالة إلى ألى الوليد » فأجابه بمثلها مشيداً بمحاسن الخيرى فقال ( فلما 
تعاهدت خيريك عهاد شيمك . ودامت عليه ديم كرمك بكر مُتَتَعَُما منها مَتَنفْساً 
عنها ولاندٌ له إلا الند ‏ ولا مَسنّك له إلا المِسئك . وقد قبَضه مشغوفا به ) 29 . 


ما رسالية: الى :رد فيا عل" اق حففين أحد ون بره + ولاق فيا ضيه ققد 
برع فيبا أبو الوليد براعة فائقة حيث أجرى فيبا الحديث والخوار والمناظرة 3 
0 7 الب لأزعار ( وإذا 0 نس 0 ليل أننا ف 
اجتو فيما د 2 0 امم بينم 34 7 ف حالم 34 اولاسر اسيم بالورد 
الحد 1 0 34 إشاعة رأيهم بين بقية الأزهار بالكتابة إلههم 8 بالتاييد لما 
والمبار » وكتبث كتابا إلى صنوف الأنوار » وضروب الازهار تأمرها بالوقوف عندما 
وقفت . والاتفاق على ما اتفقت ) (© . 

غير أن هذا الكتاب لم يلق القبول لدى جميع الأزهار » فأول من اطلع عليه 
وانبيت له نواوير الربيع » وأعلنت المرد على ماجاء فيه من مبالغة ومغالطة فى 
الحقائق » وأفصحت عن ذلك بالكتابة إلى الأقحوان . والخيرى الأصفر بحكم الجوار 
فى الوطن والاتفاق فى الزمن » فقالت هما : ( من نواوير فصل الربيع الأزهر إلى 
الاقخوان والخرى الأصفر . بسم الله الرحمن الرحيم . وصلت إلينا بيعة اشترى بها 
من سعى فيها » وفغر عن فيبا خسان الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين : 


. ١١ا/ المصدر السابق‎ )١( 
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ولو استحق الورد إمامة » أو استوجب خخلافة لبادر بها اباؤنا » ولعقدها أوائلنا التى لم 
تزل تجاوره فى مكانه » وتجىء معه فى أوانه ) ((2 . 


ثم بأى حجة أو وجه من وجوه التقديم والفضل استحق الورد أن يتربع على قمة 
لمجد بين النواوير الأخرى » وهناك من هو أحق منه بذلك » وهو نور البهار الذى 
تغنى به الشعراء » وشبهوه بالعيون وهى أشرف الحواس ٠‏ وأين منه الورد الذى يشبه 
بالخد وهو ليس بحاسة . فنور البهار هو ١‏ البادى فضله بدو النهار » والذى لم يزل 
عبد لما السعراء » محكناء. البلعاد سشيرا بالعتوت التي لا حول الظرها! :دولا تون 
حورها » وأفضل تشبيه للورد الخد عند من تشيع فيه وعنى به » وأشرف الحواس العين 
إذ هى على كل مُنَوْل عون . وليس الخد حاسة فكيف تبلغه رياسة ) 29 وقد احتدت 
الأنوار الربيعية على الببار وأخذت فى تأنيبه على تخاذله أمام الأزهار التى فضلت عليه 
الورد حيث شاركهم فيما ذهبوا إلية » ونسبى حق نفسه فى الفضل والتقديم , مما كان 
سببا فى تقديم الورد وتفضيله ( فلولا استجابته لها وكونه معها ماتحصن لتلك مراد , 
ولا تحسن لا مراد ) (© وبعد هذا التأنيب أخذت نواوير الربيع فى التلطف مع 
الببار » وأقسمت أنه لو جمعها وإياه وطن أو زمن لبايعوه » وقدروه بكل غال لديهم 
إذ قالوا ( وحييناه بالسلام الأثير بعد الملام الكثير » ووالله العظهم حقه الواسع رزقه 
لوجاورناه فى وطن » أو صحبناه فى زمن لبايعناه منذ مدة مبايعة العبيد » ونفدّيه 
لفضله علينا بالطريف والتليد ) 2*7 وحيها وصل كتاب نواوير الربيع الذى بعثت به 
إلى الخيرى الأصفر والأقحوان كان عندهما كل من البنفسج والخيرى الهام 
والترجس , فأخحذا فى تأنيب هذه النواوير » وتسفيه ارائها فى تقديم الورد » وألحا علمها 
فى ذلك مما جعلها تتراجع عن موقفها . وأعلنت ذلك بقوها : ( لاتكغرا لومنا » 
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لا تطيلا تأنيبنا فلو لم تكن لنا سقطة ‏ ولا نسبت إلينا غلطة لخرجنا من الأمر 
اللبيب من عدت سقطاته » والآريب من حُصّلت هفواته ) ('2 وقد سر الأقحوان 
والخيرى من هذا الإقرار ؛ والتراجع الذى أتاح لها أن تنضم مع بقية الأزهار ف 
لإغتراف بفضل الار» والاسطار له » وطلب الصفح منه عما بدر منها » ثم دبج 
الأقحوان والخيرى الأصفر رسالة إلى أنوار الربيع يفصحان فيها عن موقفهما المؤيد فى 
فضل البهار » وتسفيه رأى من قال بخلاف ذلك جاء فيها : ( وصل إلينا كابكم 
وورد علينا خطابكم 5 تبينوك فيه ضعونل مير مقدّمى الورد ومبايعته 3 وسوع 57 مويه 
ومومليه . ؛ تلك قصة غابت عنا وبعدت بفضل الله منا ء وقد ظهر ضعفها ضعفها إلى من 
تون ارده بسيعاها ا 1 "© وى نباية المطاف تم الاتفاق بين النواوير المتجاورة 
ا ا ا 
٠‏ 0 ال ا ا ا 
ا ال ا مره 
بايعنا البهار الباهر جماله , الظاهر كله على ما رضيمم به » ورغبتم فيه ) 9© , 
وتوج هذا العقد بشهادة كل من البنفسج 3 والنرجس 3 ل 2 
والأقحوان + والخيق الأصفر . 


ب - خصائص وسمات نثر ألى الوليد : 


وبعد هذا العرض يمكننا أن نستجلى مايظهر لنا من الخصائص والسمات لا 
بين أيدنيا من نثر أبى الوليد » وذلك على النحو التالى : - 
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: التضمين‎ - ١ 
درج أبو الوزيد. ق: يعض :رسائله. عق تطنمينها بشىء: من الشعر.. :وقد‎ - 
يكتفن علدت بيت أن بعك تعد الشعراء المكتهوزيت تأكيدا لاا ساء ينادفن المعاة‎ 

والأفكار » على نحو مائراه من استشهاده بقول ابن الرومى : 

أين الخدود من العيون رياسة ونفاسة لولا القياس الفاسد )١(‏ 

وذلك ليؤكد ماذهب إليه من تفضيل البهار الذى يشبه بالعيون وهى أحد 
الحواس على الورد الذى يشبه بالخدود وليست من الحواس فى شىء 27 » وقد يتجاوز 
ذلك إلى ثلاثة أبيات فأكثر » وهذا الشعر المضمن إنما يكون فى الغالب من نظمه » 
ويظهر لنا هذا من الرسالة التى بعث بها إليه أبيه يصف فيها بعض مظاهر الربيع » 
وما ينجم عنه من أزهار تكسو الأرض بحلل زاهية تروق العيون أجناسها , وتحبى 
النفوس أنفاسها ١‏ وتوّج وصفه النثرى بشىء من شعره حين قال فى ثنايا النثر : 

فالارض فى بردة من يانع الزهر ١‏ تزرى إذا قستها بالوثى والحبّر 

قد أحكمتها أكف المزن واكفة وطرزتها بما تُهمى من الدرر 

تبرجت فسبت منا العيون هوى ففتنة بعد طول الستر والخفر 

ويتجلى ذلك بوضوح فى رسالته البديعية التى أجاب فيها على أبى حفص بن 
برد » وخالفه فيما ذهب إليه من تفضيل الورد على البهار وغيو من الأزهار » وأجرى 
فيبا امحاورة والمناظرة والمراسلات على ألسنة الأزهار التى جعلها تقر بالفضل للبهار على 
الورد وغين من النواوير » وتعقد له البيعة » وشهد على هذا العقد كل من البنفسج 
والنرجس » والخيرى المام » والاقحوان ‏ والخيرى الاصفر . وكل منهم دبج شهادته 
بالنثر والشعر . وهنا نجد أبا الوليد يجرى على لسان كل منهم أبياتا من الشعر © 
يفصح فيبا عن تراجعه فى تفضيل الورد » والاعتراف بفضل البهار فهذا البنفسج 
يقول : 


. ) 545/5 ( ديوان ابن الرومى‎ )1١( 
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أما البنفسج فهو يشهد أنه 
متبرى” من بيعة الورد التى 


أشهد النرجس أشهاد محق 


فمتى كذب قول أبدا 
ويقول الخيرى الفام : | 1 

أشهد الخيرى أن الخير فى 

موقنا أن البهار المرتضى 
ويقول الأقحوان 

أفهة: الامتفران: أن عناء 


نام 16 تحت ستل 
" يار منها داؤه المتاصل 
أن الببار هو المليك الافضل 


أن بَدْر الورد فى الملك مُحِقٌ 
فى سماء الحسن بالملك أحق 


قيل فى قولته هذى صدق 


بر الأملاك حلاً وحُلا. 


كافر بالذى سواه جناه 


قائل قو من تبرأ َدْمأ من هوى من قضبى عليه هواه 
إن نور الربى عبيد وكل للبهار الببى ' يقضى «لإه 
ويقول الخبرى الأصفر : | 
أصفر الخيرى يشتهد أن عقدَ الورد قد رد 
ويرى أن اهار المستقى تعلى (أمجد 
ملك يقظضان يأق وصنوف انور هيد 
وهكذا نرى أن الشعر برز هنا بروزاً ظاهراً فى ثنايا النثغر » على أن مثل هذه 


الظاهرة التى يعمد فيها الكاتب إلى تضمين أبيات' من الشعر فى غضون مايديجه ؛. 

اعه من النثر تعد من الظواهر الشائعة والملموسة لدى الكتاب الأندلسيين إظهاراً لا 
يتمتعون به من مواهب أدبية متعددة للجمع بين النثر والشعر فيما هو من إبداعهم : 
وقد بلغت براعة ب بعضهم إلى حد لا تكاد تفرق فيه بين لغة الشعر والنثر إذ أنك تحس 
وأنت تقرأ قطعة نابية لبعضهم كأنما تقرا تقرأ نارا منظوما . أو نظما منثوراً لما يتجلى فى 
نارهم من شفافية ورقة فى الألفاظ » وتألق فى الخيال , وإبداع فى التعبير . 


امن 


؟ - العناية بالأمثال والحكم : 

تبرز لدى أبى الوليد العناية بالأمئال والحكم فى نغو , إذ نلمح فى ثناياه شيئاً 
من ذلك يعتمد فيه على تجاربه فى ال حياة » أو ماسمعه من الأسلاف », أو اطلع عليه 
وقرأه فى كتب الأدب والأمثال » فمن ذلك مثلا قوله فيما أجراه على لسان بعض 
النواوير ( من مدح امرءًا بما ليس فيه فقد بالغ فى هجائه ) وقوله أيضا : ( اللبيب من 
عدّت سقطاته » والأريب من حصّلت هفواته ) وقوله من أمثالهم : رب عجلة تبعث 
ريئا » ورحم الله القائل : وقد يكون مع المستعجل الزلل . 

وياححظ هنا أن .يعطن ما أوردة أبى الولين” من الأمقال يع من قبيل الأقوال 
الجامعة التى تجرى مجرى المثل » كا يبدو من المثلين الأول والثافى » وبعضها من قبيل 
الأمثال المأثورة م يظهر من اللمثال الأخير » ويبدو أن الاعتاد على الحكم والأمئال من 
الظواهر المألوفة لدى الكتاب الأندلسيين , ولاشك أن مثل هذا النبج ينم عن وعى 
وفهم عميق لواقع حياة الناس . وما تعج به من أحداث ومشكلات اجتاعية 
وسياسية وثقافية تنعكس على ألسنتهم فى صورة حكم وأمثال . 
# - القمم الأخلاقية والإنسانية : 

استجلاء القمم الأخلاقية" والإنسانية من خلال الوصف لمظاهر الطبيعة » 
والمقدرة على إيجاد التلاحم بين هذه القم المعنوية وبين مظاهر الوصف المادية لإبراز 
المعالم الجمالية المتجلية فى تلك القيم المعنوية وما تعلقت به من وصف الطبيعة ) 
ويلحظ ذلك ف النثر الأندلسبى خلال القرن الخامس » وبرز لنا عند أبى الوليد حينا 
نجده يقرن بين الجمال المادى فى الربيع وبين جمال الأحلاق التى اكتسبها من 
الشخص الذى وجهت إليه الرسالة » وهو أبوه حيث يقول : ( لما خلق الربيع من 
أخلاقك الغر » وسرق زهره من شيمك الزهر » حسن بكل عين منظره » وطاب فى 
كل ممع خبره » وتاقت النفوس إلى الراحة فيه » ومالت إلى الإشراف على بعض 
ماتحتويه من النور الذى كسا الأرِض للا ) )١(‏ 
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ونجد مثل ذلك فى مطلع رسالته التى أجاب بها على رسالة ألى الوليد العئانى 


إذ يقول فى مطلعها : ( فلما تعاهدت خيريّك عهاد شيمك شيمك » ودامت عليه ديم 
كرمك بكر متنعما منها متنفسا عنها » ولا ند له إِلَّا الند . بلا مَسنْك له 
إلا المسك ) 27 , 
- التشخيص : 


- تبرز لدى أبى الوليد ظاهرة التشخيص المتمثلة فى استعمال الصور البيانية 
كالتشبيه والاستعارة وانجاز » وقد برع فى هذا الجانب براعة ظاهرة فى أكثر صوره 
التى نسجها باتقان ينم عن موهبة ثرة » وحسن أدب لماح » وخخيال مجنح واسع شأنه 
شان لداته من الادباء الاندلسيين ممن يعتز هو نفسه بمقدرتهم على الإبداع فى 
التشبيه ٠‏ وتفوقهم ف ذلك على أمل المشرق إذ نراه يقول فى مقدمة كتابة البديع : 
( لكن أهل المشرق على تأليفهم لأشعارهم ؛ وتثقيفهم لأخبارهم منذ تكلمت العرب 
بكلامها » وشغلت برها ونظامها إلى هلم جراً لا يجدون لأنفسهم 0 
هذه الموصوفات ماوجدته لأهل بلدى ) 29 ومثل هذا الكلام فيه شىء من المبالغة إذ 
ال على إطلاقه » وقد يزول ذلك إذا قر النطرة فى هذا الصدد على براعة الأدباء 
الأندلسين فى مجال وصف الطبيعة شعراً ونثاً إذ امتازوا بألوان من التصوير 
والتشخيص جادت بها عليهم طبيعة بلادهم الفاتنة مما لم يكن متبيكا لأدباء المشرق » 
وعلى أى هال فق 36 لأبى الوليد نصيب من براعة الأ لس فى التصوير 
والتشخيص » فهو يتحدث عن نواوير الربيع التى اكتست الأْض منها بحلة بديعة 
تبدو كأنها نجوم نثيت على الغى يقول عن الربيع : ( حسن لكل عين منظره وطاب 
فى كل مع خحبو » وتاقت النفوس إلى الراحة فيه » ومالت إلى الاشراف على بعض ما ' 
تحتويه من التّور الذى كسا الَْضٍ حللاً» ولايرى الناظر فى أثنائها خللا » فكأمها نجوم نرت على ش 
النغقى » وقد ملقت مسكاً وعدبرا ) <© ويقول أيضا فى موضع آخر : ( وقد 
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حللت محلاً عنى الجو بتحسينه . وانفرد الربيع لتحصينه فكساه حللاً من الأنوار بها 
ينجلى صدأ البصائر والأبصار ) «'2 وفى رسالته التى أجرى ال حوار فيها على ألسنة 
الأنهار نجد أن البيعة التى تمت للورد تفغر عن فيها فى قوله : ( وصلت إلينا بيعة 
اشترى بها من سعى فيها » وفغر عن فيها نخسران الدنيا والآخرة ) 7 ونجد أن 
الأقحوان والخيرى الأصفر يقران : ( ثم قرأ عليه الأقحوان والخيرى الأصفر كتاب 
النواوير الرببعية ) 229 يا جد أن للسقم جلبابا » وللهرم سربالاً فى قوله على لسان 
النرجس ( تبا لتلك الفعلة الدميمة والقضية الذميمة التى جلببتنى جلباب السقم » 
وسربلتنى سربال الهرم ) 299 . 


ه - استعمال الجمل الدعائية والمعترضة : 


استعمل الجمل الدعائية والمعترضة التى تأ غالبا بقصد الدعاء لمن يوجه 
إليه الكلام » ويكثر استعمالها فى الرسائل الديوانية كالمدح والتهانى » والتعازى . 
ورسائل الشفاعة . والوصايا » والاستغاتة » ومايجرى مجراها ٠‏ أما فى الرسائل 
الوصفية فيقل دورانها » ونجد شيئا منها لدى أى الوليد فى رسالته التى خاطب بها ذا 
الوزارتين القاضى بن عباد إذ يقول : ( وهى يامولاى الذى رقه لى شرف », وجوده على 
سرف » ومن أبقاه الله لرفع شأن ودود ؛ وضع شأن حسود ) ري وفى قوله على لساك 

1 ع 5 0 

النواوير الربيعية مخاطبة الأقحوان والخيرى الاصفر : ( فقنا وفقكما الله » ولا أخلاما 
من هداه بالنواوير المخاطبة لنا ) 29 . 
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ويشيع ذلك فى كتابه البديع عندما يمهد لمقطوعة شعرية أو نازية قيلت فى حق 
بنى عباد أو من فى محيطهم من الأمراء والوزراء والقضاة © . 


5 - الأسلوب القصصى : 

خخاض أبو الوليد غمار الأمسلوب القصصى الذى يعتمد على الحوار » والذى 
شاع أكثر ما شاع فى الكتابة الوصفية » وخاصة فيما أجرى على ألسنة الأزهار من 
ا حاورات والمناظرات والمراسلات » وذللك بما يمثل المعنى المبسط للقصة فى مفهومها 
ونمطها المألوف لدى الأدباء القدامى فيما أثر عنهم من حكايات وأخبار » ومؤلفات 
ذات طابع قصصى مما لايصل إلى حد المفهوم المتعارف عليه لفن القصة فى العصر 
الحديث » والبناء القصصى بالمفهوم الذى شرن إليه يتحدد عند ألى الوليد فى رسالته 
لتى أجاب فيا على رسالة أبى حفص بن برد » ورد عليه فيما زعم من تفضيل الورد 
على بقية النواوير ومنهم البهار الذى انتصر له أبو الوليد وجعله المقدم على سائر 
ش الأزهار بعد محاورات ومداولات ومناظرات ومراسلات دارت بين البنفسج , والنرجس ء 
والخر لهام » والأقحوان » والخيرى الأصفر وبين نواوير الربيع » وكل منهم تحادث 
مع الآخر ؛ وحاوره » وراسله , وأفصح عن رأيه وموقفه » وقد استعرضنا هذه الرسالة 
فنعا سيق 6 بور ريا إلى أى حد استطاع أبو الوليد أن يستنطق الأزهار » ويجرى على 
ألسنتها مخياله مجنح صوراً من النثر الفنى تارة » ومن الشعر المعير تارة أخرى » يسرد 
من خلاها فى الظاهر أبرز ماتتصف به الأزهار من صفات الجمال لمن له حظ 
عنده » أو صفات الذم والقدح لمن ليس له حظ ء وتم ذلك فى مجلس اجتمعت فيه 
زمرة من النواوير هى البنفسج , والخيرى الهام » والبهار ؛ والنرجس . وقد اتفقت هذه 
الأزهار على تقديم الورد وتفضيله » وكتبت بذلك كتاباً إلى صنوف الأزنهار تأمرها 
بالوقوف عندما اتفقت عليه غير أن نواوير الربيع انبيت الما وراحت 
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تعمل على إيطال ما ذهبت إليه » وكتبت بذلك إلى أقرب الأزهار إليها إلى الأقحوان » 
والخيرى الأصفر » وقد اقتنعا بما جاء فى رسالة نواوير الربيع من تفضيل البهار على الورد 
وغيره » وقاما بدورهما فى إقناع الأزهار بموقفهما وموقف نواوير الربيع ؛ وانتبى الأمر بعقد 
البيعة للبهار بعد أن ناله شىء من التانيب الرقيق على تناسبه لفضله » وانضمامه لبعض 
الأزهار فى الاتفاق على تفضيل الورد 29 . 

على أن أبا الوليد لم يكن مبتكراً لهذا اللون من النثر الذى يعتمد على الأسلوب 
القصصى » بل له جذور سابقة فى اثار الأدباء من المشارقة والأندلسيين فقد وجدنا منه 
بدايات أولية فى العصر الجاهلى والإسلامى تجلت فى الشعر » وبعض ألوان النثر » غير 
أن البناء القصصى المتّاسك إنما بدأ يطل علينا فى أواخر عهد الدولة الأموية على يد ابن 
المقفع الذى طلع علينا بروائع من النثر العرنى فى كتابه :الأدب الصغير » والأدب الكبير 
وأطلعنا على بعض اثار الآدب الفارسى مما ينحو المنحى القصصى حينا ترجم كليلة 
ودمنة » واتسعت دائرة البناء القصصى ف العصر العباسى » وأبرز ما يتجلى فيه ذلك ما 
ظهر على يد الجاحظ فى كتابه : البخلاء » إلى جانب ظهور المقامات ٠‏ وكثرة 
القصاص . والوعاظ , والمذكرين الذين يسردون الحكايات والقصص » وما كان من 
ميول بعض الشعراء إلى الأسلوب القصصى فى شعرهم 5 يتضح لدى أنى نواس وغيره 
من الشعراء . 

أما الأدباء الأندلسيين فقد كان هم اهتام واضح بالبناء القصصى فيما لهم من 
نثر فنى » ويتجلى ذلك عند رائد من روادهم فى هذا المضمار ذلكم هو الشاعر 
والكاتب الأندلسى المشهور أبو عامر بن شهي الذى أنشَأ رسالته المعروفة بالتوابع 
والزوابع » وبناها بناء قصصيا خياليا يتسم بالبراعة الفنية » والقدرة البيانية على تصوير 
رحلته الخيالية فى عالم الجن واللقاء بشياطين الشعراء » والخوض على ألستتهم فى 
أحاديث شيقة تتصل بالأدب والشعر والفكاهة والطرائف » وكان لذلك أثره الواضح 
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غل :من خخاء بد اين شهيد من الأدباء والكناك الأبدالسيق الذي اتنبيجوا الامتلوت 
القصصى فى كتاباتهم ولاسيما الكتابة الوصفية » على نحو ما نجد عند ألى حفص بن 
برد فى رسالته التى فضل فيها الورد » وأجرى ا حوار فيبا على السنة الأزهار ('؟ ومن ثم 
ال ار والقن أجاف فيا عل رسالة أى خض 
ابن برد » ولعل أبا الوليد حينا جنح إلى مثل هذا الأسلوب القصصى فى رسالته إنما 
كان يدف إلى إمتاع القارى؟ والسامع ومؤانسته بلون خيالى من التعبير فيه جاذبية : 
ومتعة فنية تشد المتلقى له » وترضى ذوقه » وتنجاوب مع ميوله » وميول الإنسان بعامة 
إلى الخيال » وحيوية أسلوب النص بالحوار والمناظرة » وربما كان. فى هذا الأسلوب 
متنفسا للأديب للتعبير عن مشاعره بشكل غير مباشر . 


/ا - المحسنات البديعية : 


استعمل أبو الوليد بعض المحسنات البديعية كالسجع , والجناس » والطباق » 

وله فى هذا امجال باع طويل ينم عن مدى مايتمتع ؛ كاسن رو لغره م وحدن راطع 

الجمال فى استخدام الألفاظ استخداماً يجعلها تتناغم تناغماً موسيقيا » وتتناسق 

وتتساوق حينا » وتتفق شكلاً » وتختلف دلالة ومعنى أحيانا » أو تختلف شكلاً » 

وتتضاد معنى » ويكاد فى استعماله للمحسنات البديعية أن يقف موقف القصد 

والاعتدال » وأن يصدر فيها عن عفو الخاطر دون تكلف » أو تصنع بالقدر الذى 

يحسن به الإيقاع » وترتاح إليه الأسماع . 

ويمتاز السجع لديه إلى جانب ماذكر بقصر الفقرات » وسهولة الألفاظ ‏ 

وعدم التكلف فمن ذلك قوله : ( لما خلق الربيع من أخلاقك الغر » وسرق زهره من 
شيمك الزهر » حسن لكل عين منظره » وطاب فى كل مع خبو ) 7" . 
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وقوله : ( قد علم سيدى أن بمراه يكمل جذلى » ويدنو أملى » وقد حللت 
محلا عنى الجو بتحسينه . وانفرد الربيع لتحصينه . فكساه حللاً من الأنوار بها ينجلى 
نذا الصناتر واللهيار ‏ 09 وقوله #ر فلا ستاهنت خيياك اعهاة كيمك ودافت 
عليه ديم كرمك ) ("2 , ونجد الجناس فى قوله : ( والله ما أرق بصرى » وأرق يَشرى » 
وأغاض نباراً ماءَ بشرى » وأعمد فيه سيف نشرى ) 7 وقوله : ( ولا ندله إلا التد 
لامَسنْكَ له إلا السك ) 9©) أما الطباق فتجده فى قوله : ( وأنّا البهار مفرداً تأنيياً 
يقيمه ويقعده ) ("2 والطباق بين يقيمه ويقعده » وفى قوله : ( ونفديه لفضله علينا 
بالطريف والتليد ) 2 بين الطريف و«التليد » وفى قوله : ( من غاب عنها بشخصه » 
وم يحضرها بنفسه ) 27 بين غاب وحضر . 


م - الألفاظ : 

تمتاز ألفاظه بالسهولة » والبعد عن الغرابة » ويصعد غالباً إلى اختيار الألفاظ 
المغية ذات التناغم الموسيقى 5 فى قوله : ( فلما وصل كتاب النواوير الربيعية وهى 
متصلة من تلك الخطية وقع فيها مواقع الماء من ذى الغلة الصادى » وقوله على لسان 
الببار : ( والله مادخلت معهم فى ما أحدثوه ولا تابعتهم على ماصنعوه إلا حياءً من 
تعريفهم بمالا يجهله الجاهلون , ولا يغلط فيه الغالطون , وليس من ترك حقه ملوما , 
وإنما الملوم من تسور على غير حقه وادعى سوى واجبه , ولولا بدو ذلك لجميعكم . 


. 54 البديع‎ )١( 

. 1١5 المصدر ا‎ )١9 
. 19 المصدر السابق‎ )5( 
. ١١5 المصدر السابق‎ ):( 
. 58 المصدر السابق‎ )5( 
. 58 المصدر السابق‎ )5( 
. 58 المصدر السابق‎ )/( 


3 


وظهوره إلى رفيعكم ووضيعكم ) ('2 فانت ترى هنا كيف استعمل للتعبير عن مراده 
ألفاظا سهلة معناها فى متناول الجميع إلى جانب ماتحمله من جرس موسيقى فى 
ذلك التجانس بين : ( الجاهلون الغالطون » لجميعكم . رفيعكم . وضيعكم ) . 

ويلاحظ أنه يستعمل الألفاظ ذات الدلالات المتعددة من حيث المعنى ع 
والمتفقة من حيث المبنى فى حروفها مع الاختلاف فى الحركة والشكل ما يعرف 
بالمثلث لدى علماء اللغة » ويظهر ذلك فى قوله : ( ولا ندّ له إلا النّد ولا مَسّك له 
إلا المسّك ) 29 وقوله : ( تحت ناح الظلام ليسلم من الجباح والملام ) (؟ وفى 
ذلك دلالة على مايتمتع به من ثروة لغوية ثرة . 
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ثالغا - أبو الوليد الناقد 

أ - تمهيد حول النقد فى الأندلس قبل ألى الوليد وفى عصر,ه : 

بدأ النقد الأدبى فى بلاد الأندلس وليداً مع بداية النهضة الأدبية حيث كان 
طلاب العلم » والمتطلعون إلى الأدب يتلقفون مايفد إليبم من المشرق من شعر ونثر 
ولغة » ويتناقلونه فيما بينهم » ويتناولونه بالدرس راتيج والتعليق فى منتدياتهم العامة ) 
وفى مواطن الدرس والتعاج + ؛ وكان امع قرطبة فى أواخر القرن الثانى دور كبير فى 
إثراء الحركة العلمية » والأدبية 6 الأندائئ » إذ كان مهوى أفدة طلاب العلم ؛ 
وملتقى العلماء يتدارسون فيه علوم الشريعة » واللغة » والأدب » والتاريخ » وغير ذلك 
من العلوم الأخرى » وقد رحل بعض علماء الأندلس إلى المشق والتقوا يبعض العلما 
ورواة اللغة والأدب والشعراء » فممن رحل نجد مثل الغازى بن قيس المتوى سنة 
( 199 )227 ومثل عؤان بن المثنى من أهل قرطبة يكنى أبا عبد الملك رحل إلى 
المشرق فلقى جماعة من رواة الغريب وأصحاب النحو والمعانى » منهم محمد بن زياد 
الأعرابى » والتقى بالشاعر أنى تمام حبيب بن أوس الطانى وقرأ عليه ديوان شعره » 
وأدخله الأندلس رواية عنه » وأدب ألاد الامام عبد الرحمن بن الحكم » وتوق سنة 
تلاك وننحن ومائيق 270 وكان «لذلك أترة غلا يتضن: الزدابين الأندلستين الذ 
نقلوا , بعض اثار الضارت فى النقد ولاسيما نقد الرواة » وى هذه الفترة كان 0 
الأذيخ شمر رثا :كمي -بالتسناظة :ع والتريطليات: الذانة الن قور اغالا تخول 
الألفاظ ٠‏ وتوضح بعض المعانى » والإشارات البلاغية » وإذا كنا فى هذه الفترة 
لا نملك من النصوص مايكفى لرسم صورة واضحة العالم لطبيعة اللفتات النقدية » 
فإننا فى القرن الرابع نجد أسماء تلمع فى. الأفق » وتعمل على اتساع صدى الحركة 
النقدية الأندلسية » ونلمح فيها بريقا لبعض الملامح النقدية التى تدور فى أوساط المشرق إذ نجد 
لدى الأندلسيين الاتجاه إلى تأليف كتب فى طبقات الأدباء والشعراء تتحدث عنهم » وترصد 
اثارهم . ينكر لنا ابن الفرضى أن الأقشتين محمد بن موسى بن هاشم بن 
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يزيد (') رات 307 ) قد وضع كتاب طبقات الكتاب فى الأندلس » م ألف 
عئان بن سعيد الكنانى (ت 7+١‏ ) كتاب طبقات الشعراء بالأندلس (» ومن هفل 
هذه المؤلفات نحس بالاتجاه إلى مبدأ الطبقات الذى كان معروفاً فى المشرق منذ وقت 
مبكر على يد محمد بن سلام الجمحى المتوفى سنة ( 71 ) فى كتابه طبقات فحول 
الشعراء » وهو مبدأ قد يعتمد تقسم الشعراء فى طبقات على أساس من الإجادة 
والقوة والفحولة فى الشعر . أو على أساس من البيئات » أو الزمن ولا يخلو من سرد 
ا ع الو لس ا ا ا للك 
النقدية ؛ ولم يقف يكن الامر عند هذا الحد » بل إننا نجد أنفسنا فى أؤائل المرن الراب بع أمام 
موسوعة أدبية ضخمة تمُثلت فى كتاب العقد الفريد للأديب الشاعر أحمد بن عبد 
ربه المتوق سنة ( 508 ) ولو أردنا أن نفصل القول فى هذا الكتاب » ومنبجه » 
وهدفه » وما اشتمل عليه من اثار المشارقة » وما عرضه خلال ذلك من قضايا أدبية 
ونقدية لطال بنا أمد الحديث . ويهمنا هنا التنويه على أن ابن عبد ربه يمثل بكتابه 
العقد الفريد نقطة التلاق بين أدباء المشرق والأندلس » ويعرض لكثير من القضايا 
النقدية المأثورة عن رواة الأدب واللغة فى المشرق » من مثل بغض القضايا النقدية التى 
تتصل بالبلاغة والبيان » والكتابة والكتاب » والشعر ل د 
و1 عاص رينت الحمين ارين التتبيح ع والطرائر »اوعض الأمور التى تتعلق 
باللفظ والمعنى . وفضائل الشعر وسرقاته . ولاشك أنه بذلك يضع بين أيدى 
الأندليتيين أسنا تقدية معرقية »:وكان. طديعه هذا من البؤافل الأساسية التى أدرت 
إلى توسيع دائرة النقد وتطوره فى الأندلس إلى جانب المؤثرات الأخرى المتمثلة فى 
ظهور دريس إن على إجماعيل بن القاسم القالى ( ت 55" ) فى كتابه الأمالى 
الذى نقل به اثارهم اميه إلى الأندلس مع مايعن له من ملاحظات نقدية » وقد 
توخحى به هدفا تأديبيا يرمى إلى صقل المواهب الأدبية بما أورده فيه من شعر ونثر 
وأخبار ولغة » وكأنه يتمثل فى ذلك ماقرره الأصمعى بقوله : ( لا يصير الشاعر فى 
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قرض الشعر فحلاً حتى يروى أشعار العرب » ويسمع الأخبار » ويعرف المعانى , 
تون“ مايه الالقاطلع :29 وموم الأون :الى “برو قينا القت لقني الابدلسوة 
خلال القرن الرابع ماكان من ظهور بعض الشروح للشعر من مثل شرح ديوان 
صريع الغوانى لأبى العباس وليد بن عيسى بن حارث بن سالم المعروف بالطبيخى » 
أو الطينيجى ( ت 57" ) الذى كان ( بصيراً بالشعر . حسن الاستنباط لمعانيه » 
جيد النظر فيه » شرح شعر أى تمام الطالى » وشعر مسلم ابن الوليد » فأأخذ الناس 
عنه هذه الشروحات » وكان مؤدباً بعيد الاسم فى التأديب يتنافس فيه الملوك ) 9) 
وفيما بين القرنين الرابع والخامس نلتقى بنقاد أندلسيين مبدعين يأق فى طليعتهم 
أبو عامر عبد الملك بن شهيد المتوفى سنة ( 45 ) وهو صاحب الرسالة الخيالية 
المشهورة باسم التوابع والزوابع التى ناقش فيها قضايا أدبية ونقدية جديرة بالاهتام 
صدر فيها عن وعى وتجربة » وهى تمثل منعطفاً جديداً فى النقد الأندلسى غير الذى 
كان معهوداً فى حلقات الموْدبين والمعلمين الذين يعتمدون على أحكام سريعة ولفتات 
نقدية فردية ذوقية » إذ نجد له نظرات نقدية عميقة تتناول أساليب الادباء والشعراء , 
وخصائصهم . ومدى حظهم من الجودة » والإبداع الفنى » والموهبة والبيان » والبديهة 
الشعرية » واللفظ الرائق , والمعنى الرفيع » وتناول ذلك بأسلوب قصصى مبتكر يعتمد 
على الخيال . وعرض من خلاله مواقفه من أهم القضايا الأدبية والنقدية . 

وفى هذه الفترة أيضا نلتقى بأحد النقاد المشهورين من شراح الشعر » وهو 
أبو القاسم إبراهم بن محمد المعروف بابن الأفليل (ات 44١‏ ) 292 الذى شرح 
ديوان المتنبى » وتعرض ف ثنايا شرحه لكثير من القضايا اللغوية والبلاغية » والأدبية 
والنقدية شأنه فى ذلك شأن الشراح الآخرين الذين تناولوا ديوان المتنبى بالشرح . ولا 
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ننسبى ابن حزم اندلب (ت5ه:) الذى كانت له اراء نقدية أودعها فى رسالة 
له سماها رسالة مراتب العلوم ('2 . وقد كان لْؤلاء النقاد دور بارز فى ازدهار الحركة 
النقدية بالأندلس خلال القرنين الرابع والخامس . 
ب - العالم والقضايا النقدية عند ألى الوليد 
فى هذا حيط للنقد الأدبى فى 0 الذى 0 00 لد ربعا 

ار ائه النقدية لتى 0 كنابة م اديع فى وصف ار ) وقد ضم الكتاب بين 
دفتيه قضايا نقدية جوهرية تشكل لبنات جديرة بالعناية والاهتام ف تاريخ النقد 
الأدبى » ! إذ نراه يحلق فى افاق نقدية تمس ركنى النص الأدبى المتمثلين فى الشكل 
والمضمون مع الكشف عن مواطن الجمال فى الصورة البيانية ع وموازنات » ومقارنات 
بين ا الشعرية 4 وتحليل للألفاظ إلى أحكام عامة تنم عن ذوق 4 وإدراك 

لمواطن الحسن والإبداع » ومن إلماح إلى السرقات إل الإشادة بسرعة البدمبة 4 والمعانى 
ا خترعة 4 والأصاف المبتدعة » وحسن الانتقال من غرض إلى غرض مما يتصل 
1 بالأغراض الشعرية » وعللى الرغم من ذلك ُ نجد من عنى ببارائه النقدية عناية كافية 

من الباحثين فى تاريخ النقد الأندلسى . ومنهم الدكتور رضوان الداية الذى اكتفى 
بإشارات عابرة , تتجاوز صفحة -واحدة » والذكتور مصطفى عليان عبد الرتحجم 3 
وهو فى تقديرى أوفر خيكلا من سابقه حيث تنائرت لديه إشارات لبعض آراء 
ألى الوليد النقدية فى مواطن متفرقة من كتابه تيارات النقد الأدبى ف الأندلس فى 
القرن الخامس . ونحاول هنا أن نعرض بشىء من الإيضاح والتفصيل لما وقفنا عليه من 
أراء ألى الوليد وملاحظاته النقدية التى تبرز لنا فى كتابه البديع وذلك على النحو 
التاللى : 


: الصور البيانية والتشبيبات‎ - ١ 
» عنى أبو الوليد عناية واضحة ملموسة بالتنويه عن صفات الحسن والجمال‎ 
والإبداع فى الصور البيانية التى تتجلى فيما يعرضه ويختاره من الشعر » ولا سيما‎ 
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التشبيبات التى تشيع فى أشعار الأندلسيين التى يعتبرها بعضهم أساس تفوقهم » 
وموطن اعتزازهم » وتفاخرهم على من سواهم من أدباء المشرق فيما عرف عنهم من 
تلاح بينهم وبين الأدباء المشارقة » ونحا هذا النحو أبو الوليد نفسه حيغا أشاد فى 
مقدمة كتابه البديع بتشبيبات الأندلس التى قصر كتابه عليها » ويشيد بها إشادة 
تشم منها رائحة التعصب ولمغالاة التى يمحو بها كل 0 للاجادة عند المشارقة إذ 
يقول ولكن أهل المشرق على تأليفهم لأشعارهم , وتثقيفهم لأخبارهم منذ تكلمت 
العرب بكلامها » وشغلت بنغها ونظمها إلى هلم جرا لا يجدون لأنفسهم من 
التشيييات: فق .هذه الوصوفات ما .وتجدته لأحل بلدئ .عل ككة ماسقط يمتها عن 
يدى بالغفلة ... فلهم فيه من الاختراع الفائق » والابتداع الرائق » وحسن القثيل ) 
والتشبيه ما لا يقوم أولئك مقامهم فيه ) ('2 ولعل مما يعزز هذا الاتجاه أننا نرى من 
الاندلسيين من يعمد إلى إفراد تشبيهاتهم بالتاليف » ويخصها بالتصنيف 5 صنع 
أبو عبد الله محمد بن الكتانى الطبيب المتوق سنة ( )٠‏ فى كتابه التشبيبات من 
أشعار أهل الأندلس . وكأفى بأنى الوليد يسعى إلى ماسعى إليه سابقه من رصد 
ترات نعو" آله حصرها فى دائرة وصف مظاهر الطبيعة وأزهارها ٠‏ بيها أفرد 
أبو عبد لله الذلك خزها سيا مخ كنابة الذئ أورة قيه ضور "من التشبيبات: ف 
موضوعات متعددة متنوعة » ومن ذلك ندرك مدى عناية الأدباء » والنقاد الأندلسيين 
بالصورة الشعرية تلك العناية التى جعلت أبا الوليد يصرف القول فى التشبيبات على 
وجوه عديدة نتمثلها فيما يلى :- 

( أ) يحرص أبو الوليد على الكشف عن مواطن الحسن والجمال فى صور 
التشبيه التى ترد لدى الشعراء ويحاول .أن يتلمس ذلك بإبراز صورة التشبيه مع 
الافصاح عن مكامن الجمال فى رسم تلك الصورة . فمن ذلك أننا نراه يورد 
مقطوعة لأبى عمر الرمادى يصف فيها الربيع » ويعجب منها بوصفه للسحائب حين 
يقول : 
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فى إثرها وقفت ملاحم تجتى2 التاريخ بين سحائب «محول 
فكأنها جيش بدهم خيول غاز إلى جيش بشهب خيول 
ويفصح عن هذا الإعجاب بقوله : ( قوله : فكأنها جيش بدهم خيول البيت 
شبه السحاب فى اسودادها بالخيل الدهم » والأرض ف ابيضاضها قبل النبات بالخيل 
الشهب . وهذا من أبدع ما استعير لهذا الموضع ء وما حسئنه ذكر الغزو بينهما ) (2 , 
وفى موطن آخر يذكر قطعة لأبى جعفر بن الأبار يصف فيها الباقلاء يقول : 
وباقلاء باقل يعْجبٌ حسنا من رمق 


سالحيبحا. النة. .إذ راق ملفا شلك 
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أو أعينٌ حور جرت إلى ماقيها الحدق” 


وهدبها مُستبُضصلن فى ورق من الورق 
ولم يفت أبو الوليد أن يكشف لنا عن بديع التشبيه فى هذه الأببيات فيقول : 
( قوله : جرت إلى ماقيها الحدق . بديع غريب لان السواد. الذى جعله حدقة العين 
هو فى ناحية من التّور » وليس متوسطاً له » فكأن الحدقة قد جرت إلى الماق , وهو 
طرفة العين تنا بل الآنق ٠‏ وهذيها مسعيطن لبيك وهو :ما اكمل .له الوضف:: 
وتمَم التشبيه » لأ فى الورقة التى ظاهرها تلك الصفة المتقدمة خطوطاً سوداً جعلها 
هدباً لتلك العيون » 29 , 
وهو حينا يذكر التشبيهات النادرة » وامخترعة دون أن يعقب عليها بشىء من 
الإيضاح الذى يعزز به حكمه فى الإعجاب » والاستحسان فعند قول ابن القرشية : 
كأن الى ستر تُمدٌ خلاله بأكواس راح راحهن الكواعب 
يسترن من فرط الحياء معاصما2 بأكامهن الخضر عَمّن يراقب 
نراه يمهد هذه القطعة فيقول : ( من التشبيبات العقم التى تدل على يقظة 
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الفهم قول ابن القرشية عبد العزيز بن المنذر بن عبد الرحمن الناصر لدين الله » ثم 
يعقب بقوله : ( جعل قَطنْبَه الخضر معاصم مستورة بأكام خضر » وجعل أكفها 
مُيْيضة وكؤوسها مصفرة ) ('2 ويضع ذلك غالبا فى أكثر المقطوعات التى يمهد لها 
بعبارات الاعجاب والاستحسان ( مثل من السابغ برد كاله » السائغ ورد جماله ) 259 
ومثل . ( ومن غريب الوصف فى عجيب الرصف ) ( . 

وهنا نلاحظ أن أبا الوليد يتأمل فى تركيب الصورة » ويستجلى ما تنطوى عليه 
من إبداع يثير الإعجاب بها » ويدفع إلى استحسانها » وهو يصدر فى ذلك عن ذوق 
فنى رفيع » وحسن أدبى مرهف » وتأمل دقيق للاخ الجمال فى صور التشبيه . 

( ب ) لأنى الوليد موقف واضح من التشبيهات المألوفة التى تشيع فى أوساط 
الشعراء » ويتداولونها فيما بينهم بأشكال شتى غير أن منهم من يدور فى الفلك 
المألوف دون تميز أو إبداع » ومنهم من يأخذ الصورة المألوفة » ويضفى عليها من 
مواهبه حلة قشيبة مبدعا ومجددا فيما هو مالوف لدى غيه من الشعراء » وقد لفت 
أبو الوليد أنظارنا إلى هؤلاء الذين يقصدون إلى الاتباع مع الإبداع والتجديد » وذلك 
حينا أتمعنا قرول أى.عيد المللف: الطليق يضنك: 'الوزة: والميان :* 

وكأن الورد يعلوه الندى2 وجنة المعشوق تندى عرقا 

ثم يعقب بقوله : ( تشبيه الورد بوجنة المعشوق كثير إلا أنه أغرب بزيادة 
الندى ومقابلته بالعرق ) 29 وقد يدلى بشىء من التوجيه للشعراء الذين يأتون بشثىء 
من التشبيبات المعروفة لكى يتبيا لهم الإبداع ببعض التصرف فى الصورة فهو عند قول 
أنى عمر يوسف بن هارون الرمادى يصف الورد والأقاحى : 


. ٠١١ المصدر السابق‎ )١( 
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(5) المصدر السابق 79 . 
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وفى الورد غضا والأقاحى محاسن سرقن من الأحباب للمتشوق 
خدود عذارى لو تقصى حياؤها بأفواه حور لو سمحن بمنطق 
نراه يوجه بقوله : ( هذان التشبيبان معروفان لاسيما قلبهما » ولكن لوفْهّما 
حسّتتهما معا . وأبدعت فيها بدعا ) 2١(‏ فهو هنا يطالب بإيضاح الصورة التى 
أعتورها شىء من الغموض بقلب التشبيه غير أننا فى موطن آخخر نراه يشيد 
بالتجديد , والإبداع فى الصورة المألوفة حيغا لجأ الشاعر أبو الأصبغ إلى قلب الصورة 
بنقل الوصف المعروف للخدود إلى وصف الورد فى قوله : 
الورد ماء ونار سالا على وجه بضه 
ضدان فى صحن خد قن الننا > ععك .مقف 
ومثل هذا التصرف يعد عند ألى الوليد ( غاية ووصف الورد نهاية » وإن كان 
معروفا فى وصف الخدود . فقلبه إلى وصف الورد . هما أخسن فيه ع 
وأغرب به ) (5) 
وف بعض الأحيان نجد أبا الوليد لا يقف فى تحديد التشبيهات المألوفة موقفاً 
ضح المعالم » بل يعتوره شىء من التردد » والظن بحيث لا ندرى على وجه التحديد 
م وت ار 
مبدعاً فى استجلائها » أم أنها من اختراعه أصلاً » كا يظهر من تعقيبه على أبيات 
للحاجب الى الحسن جعفر بن عَمان المصحفى : 
انظر إلى الروض الأْيض تخاله ‏ كالوشى نمق أحسن التنميق 
وكأغا السنان صب مدنف لعبت يداه بحجيبه المشقوق 
يوم الوداع ومزقت أثوابه جزعا عليه أيما تمزيق 
تقول :لقب" التتوطن ”ف زتها حيس متظاقوق. ل برهو على اطق 4 
تداوله جماعة » وأظنه من اختراعه ) 29 . 


1٠ المصدر السابق‎ )١( 


زفة المصدر السمابق فيك خ# 
(9) المصدر السابق /ا” ,. 


؟ه 


ويبدو أن مثل تلك المواقف من أنى الوليد تنطوى على رغبة منه فى الإشادة 
بمواهب الشعراء الأندلسيين » ومقدرتهم على الإبداع بما يخرجهم عن دائرة الاتباع , 
ولعله بذلك يوؤكد موقفه من الدفاع عن تشبيهاتهم » والتمادى فى تفضيلها على 
واتوتعك ف انا لدف المشارقة يا عرفنا سابقا » وهو وإن كان يجنح فى بعض أحكامه 
إلى التعميم دون طرق التعليلات الكافية والمقنعة إلا أنه وفق إلى حد ما فى استجلاء 
مكملات الصورة التى تخرجها حسب تقديره من حيز الاتباع إلى حيز الإبداع . 

وجع: كنياً مايضدر أبو الوليد-ق. إعجابة بالتشبيبات و أحكام عامة 
يطلقها فى مستهل تقديمه لمقطوعة , أو فى ثنايا التعقيب عليها » فأبيات أبى الحسن 
ابن على فى وصف السوسن تحمل أوصافاً حسنة » وتشبيبات جيدة 29 , 
لأبى عمر أحمد بن فرج الجبانى قطعة فى الربيع غريبة التشبيه ('2 » ولأبى عمر 
الرمادى أيضا قطعة حسنة يصف فيها الربيع من قصيد مطول بديع التشبيبات » 
ونجد له أيضا مثل قوله : فمن التشبيبات العقم قول ألى القاسم بن هانى 
الأندلسبى ”2 » وقوله : ومن التشبيبات الأنيقة واتمثيلات الدقيقة قول أى جعفر بن 
الأبار (؟» وغالبا مايكون هذا التعمم غير تمثل لوجهة نظر نقدية متأنية تتعمق النص » 
وتستجلى محاسنه بدقة » وروية تدفع إلى القناعة بما يصدر عن الناقد من استحسان 
وإعجاب بقدر ما يمثل وجهة نظر فردية تعتمد على الذوق الخاص » والتائر الذانى 
السريع ١‏ 6 0 

( د ) كشف عن أثر البيئة فى التشبيبات الاندلسية . واعتبر تمثلها 
واستيحاءها مثار إبداع وإعجاب » وملاءمة للطبع . وبعدا عن التصنع » فعند قول 
ألى عمر أحمد ابن فرج » وقيل أخوه عبد الله يصف النرجس : 

ونرجس تطرف أجفانه ‏ كتقلة قد دب فيها الوسن 
كانه "عن “صرق اعاشق . «يلبين. لبوق اتانيه درن 
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نرى أبا الوليد يقول : ( جرى ف ثياب الحزن على مذهب الأندلس إذ ثياب 
حزنهم بيض. » وهو تشبيه بديع » وتمثيل رفيع » ومعنى مطبوع ) (2 . 
وكأن أبا الوليد يقرر بذلك أثر البيغة الفعال فى تشكيل الصورة > وابرازها فى 
ثوبها الجذاب بتفاعل الأديب مع مايقع عليه نظره من مرئيات » ويجرى فى محيطه من 
عادات وتقاليد » وهذا ملمح نادر ينم عن نظره عميقة ووعى متفتح وذهن متوقد . 
*؟ - البديبة والارتجال : 
وفى معرض الكشف عن مواطن الجمال فى صور التشبيه لا يغفل أبو الوليد 
عن التنويه بدور البدية » ومالمها من ميزة فى اكتساب النص الشعررئ الجيد حسناً على 
حسن لاشتاله على صور بديعة صدر فيها الشاعر عن بديهة وعفو خاطر دون 
تكلف » أو كد للقريحة » ومع ذلك الغرض ٠‏ وجاء بدقيق المعانى » والتشبيئات التى 
لا مثيل طا مما يعجز عنه من يتكلف فى صناعة النظم » ويجهد نفسه فيها » ويبدو 
ذلك من تعليقه على القطعة التى أوردها لذى الوزارتين القاضى الجليل فى وصف 
لاوا تووي ا ٠‏ 
كأنما النيلوفر المستح لسن الغض البَّهج 
مقلة خود ملفت ‏ سحرا وغنجا ودّعج 
أو خاتم فى مضّة| ومصه من السّبج 
ثم أخذ فى التعقيب عليها » والكشف عن صوة التشبيه » والإعجاب بتلك 
الصورة مما زاده إعجاباً بها أنها جاءت على البديبة دون تكلف يقول ( شبه فى البيت 
الثانى بالعين فى السواد الذى بياضه هو أولى بهذا التشبيه » وأحق أن يضاغ فيه من 
كل ما شبه بالعين من البهار وغيره الذى لاسواد فيه يؤيد حقيقة تشبيهه » وينصر 
صحة كمثيله » ومثل هذا التشبيه المعدوم الشبه , والفثيل المنقطع المثيل لو وقع لمشتاق 
بصناعة الشعر عاكف على صناعة النظم مجهد نفسه فيها معان لمعانيها لاستغرب 
غاية الإستغراب  ٠»‏ واستعجب ‏ نهاية الاستعجاب  ٠.‏ فكيفف 
ترى فضله . وتعامين نبله » وهو لا يعانى هذا . ولا يتفرغ له . وإنما عفو 


. ١٠١١ المصدر السابيق‎ )١( 
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سجيته » وفيض بديبته ) 29 , 

ويظهر أن مفهوم البديبة عند أنى الوليد يقترن بالارتجال » وسرعة تدفق المعانى 
والقواى » وكأنه لا يفرق بينهما بحسب ماهو سائد لدى بعض الأدباء » والنقاد 
الأندلسيين فى حين أن هناك من يرى التفرقة بينبما - 5 سيأق - وهذا نراه يحكى 
إعجابه » وإعجاب أبيه وأنى الأصبغ بأبيات للقاضى ابن عباد أملاها على البديبة » 
ومقياس إعجابه بها سرعة البديهة » والقدرة على تدفق المعانى والقوانى فى التشبيبات 
الرائقة » والصفات الرائعة » يقول فى التعقيب على أبيات القاضى ابن عباد التى 
مطلعها : 

أبلغ شقيقى عنى ‏ مقالة لتقمضته 

قال أبو الوليد سمعت ألنى وأبا الأصبغ يقولان : والله ما أكمل إملاء الأبيات 
بتلك التشبيبات الرائقة » والصفات الرائعة إلا ونحن قد بهتنا من سرعة بديبته » وقدرة 
فكره على تهذيب قوافيها » وتذهيب معانيها فى أسرع من لا فى اللفظ . وأعجل من 
رجع اللحظ ) ولم يكتف بذلك بل راح يؤكد إعجابه بالأبيات » وما اشعملت عليه 
من تشبيبات ( كلها مستول على غاية الكمال مستوف نهاية الجمال ) وزاده إعجابا 
بها كونها جاءت عفو الخاطر على البديهة ذلك لانه ( لو وقع تشبيه من تلك 
التشبيبات لموسوم بهذه الصناعة متخذ طا كالبضاعة بعد إعمال فكره فيه » وإشغال 
ذهنه به لكان مستذكراً مستغرباً » فكيف باجتاعها على حسنها , وانطباعها له - 
أعزه الله - بهديبة ) (2 . 

وإذا كان أبو الوليد قد أدلج مع الذين لا يفرقون بين البديبة والارتجال فى 
الأندلس » فإن من المفيد الإشارة إلى أن بعض النقاد الأتدلسيين يذهب إلى التفرقة 
بينبما على خلاف السائد . ومن هؤلاء أبن رشيق القيروانى الذى يرى أن البديهة 
تحتاج إلى شىء من الفكر , والتأمل السريع فى حين أن الارتجال تنثال معه المعانى » 
والقوافى منهمرة متدفقة دون انقطاع » ويؤكد ذلك فى قوله : ( البديبة عند كثير من 


. ١48 المصدر السابق‎ )١( 
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الموسومين بعلم هذه الصناعة فى بلدنا » أو من أهل عصرنا هى الاتجال » وليمست 
به ؛ لأن البديبة فيها الفكرة والتأمل , والارتجال ماكان انهماراً وتدفقا لا يتوقف فيه 
قائله كالذى صنع الفرزدق ) ('2 . وكرر ابن بسام فى الذخيرة ماذهب إليه ابن 
رشيق فى مفهوم البديبة والارتجال ('2 » وهذا المفهوم هو الذى توسع فيه ابن ظافر 
الأندى فيما بعد حينا قرر فى كتابه بدائع البدائه ( أن الارتجال هو أن ينظم الشاعر 
ماينظم ف أوحى سن خطف البارق » واختطاف السارق » وأسرع من الماح العاشق ‏ 
نفوذ السهم المارق حتى تخال مايعمل محفوظأ » أو مرئيا ملحوظا من غير حاجة إلى 
كتابة » ولا تعلل بتقفية » أما البديبة . فهى أن ينزل عن هذه الطبقة قليلا » ويفكر 
مقصرأ لا مطيلاً » فإن أطال ذو البديبة الفكرة انعكست القضية.» وخرجت من 
حد البديبة إلى حد الروية ) 29 على أن هذه النظرة إلى البديبة » واعتبارها دليلاً على 
قوة الملكة » وإبداعها وأصالتها » وسرعة إسعافها فى المواطن الحرجة تعد من الأمور 
المنداولة بين بعض الأدباء والنقاد فى الأندلس » فهذا ابن شهيد الأندلسى يقول 
:( يتبين تقصير المقصر » وفضل السابق المبرز إذا اصطكت الركب » وازدحمت 
الجلّق , واستعجل المقال » ولم توجد فسحة لفكرة , ولا أمكنّث نظرة لروية ) ©) 
ولا يعنى هذا أن البديبة محمودة فى كل مقام » بل منها مايكون غثا ليس فيه بصيص 
من حسن أو جمال » ومن العجيب أن يشير إلى ذلك ابن بسام فى معرض اعترافه 
بندى مستوى البديبة والارتجال فيما عرض له من الأشعار الأندلسية التى لا طائل 
تحتها » والتى لم تستطع اللحاق فى هذا المضمار بالأشعار المشرقية لدى الأائل يقول : 
( والبديهة والارتجال فى هذه الأشعار الاندلسية » وإن لم تلحق بالأشعار المشرقية » 
ولا فييا كبير طائل . ولا تقرب مما ألصقته إليها من أشعار الأوائل 2 


. طبع بدر الدين الغساق‎ ) ١57/١ ( العمدة‎ )١( 
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فهى نحوى فى هذا امجموع الذى انتحيت » وطلقى الذى إليه جريت » ولذلك ما 

أثبت مُذاها ومصونها » وكتبت غثها وسمينها » والأدب طريق يسلكها الصحيح 
1 لتر 5 ١‏ 

والجَرب » وسوق ينفق فيها الدر والمخشلب ) 2١7‏ . 


- الفئون الأدبية أو الأغراض الشعرية : 

يبدو أن فن الوصف يعد من الفنون الأثيرة والقم ةل دلفيك ؛ وقد أبدعوا 
فيه إبداعاً ظاهراً يتجلى فيما خلفوه من أثار شعرية يصفون فيها طبيعة بلادهم , 
ويستجلون مباهجها ‏ ومفاتنها ومحاسنها التى تخلب الألباب جمالاً وروعة وبهاء إذ أن 
طبيعة بلادهم حدائق ذات بهجة » وجنان غناء » تفتح أمام شعرائهم افاقاً فساحاً , 
يسرحون فيها الطرف ٠‏ ويجيلون التأمل » فيخرجون من ذلك بروائع الوصف » وبدائع 
الصور » واللوحات الجميلة » ما اكسبهم شيئا من القيبز على نظرائهم من شعراء 
المشرق » وتوسع بعض أدبائهم فى أثبات هذا القييز » فاتخذ منه مجلا للتفضيل 
والمفاخرة 4 3 صبحع أن الوليد الذى ل كتابه الديع ابيع فيه ماوقف عليه ف 
وصف الربيع 3 وأزهاره من دين تدم شعراً ونثرا »؛ مع الإشادة بما طم من 
إبداع ‏ -00 00 فائقة رائعة حسنة يتقون بها ماجاء فى شعر المشارقة فى 
هذا المضمار 4 نه يريد أن يشعرنا بتفوق الأولسية ىَْ فن الوصف ولعل ذلك 
يعد من ره 00 الى حفزته عل 5 كتابه , والعناية بإيراد عبارات الإعجابث 
والاستحسان بما يذكره من مقطوعات شعرية تناسب موضوع كتابه » ونكاد نلمس 
اثار ذلك فى كل صفحة من صفحاته . ولا نعدم غالبا فى مستهبل كل قطعة وصفية 
من عبارات الاأعجاب والاستحسان » فهناك الوصف البديع لأى عمر يوسف بن 


هارون الرمادى 6 وصف الربيع 00 ( وهناك وصف ابن دراج للسوسن الذى 
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أحسن فيه وأبدع وأغرب واخترع 227 , وكذلك الشأن فى وصف ألى مروان عبد 
الملك بن جهور للنرجس الأصفر ('2 . وقطعة ألى بكر بن القوطية فى وصف نور 
اللوز فائقة الوصف رائعة الرصف (© . م أشار إلى الوصف المطبوع الذى لم 
يعتوره شىء من التصنع . أو التكلف فى تقديره ؛ وذلك حينا قال : ( ولم يقع إلى فى 
نواره-مفردا إلا قول أى عمر الرمادئ ؛ وهو من الصفات المطبوعة والعشبيبات البذيعة 

انظر إلى روض ياسمين الم يرد الورد وهو وارد 

كأتئه عدة ولونا أكنف حور بلا سواعد(؟) 

وجعل جودة الوصف مقنانا من مقاييسه فى الاحتيار والاتتخاب لا بين يديه 

فى مقطوعات شعرية حول الربيع وازهاره كا يبدو من قوله : ( قد اكملت من النواوير 
ماوقع إلى فيه الوصف الكثير » وبقيت نواوير وقعت إلى فيها أوصاف يسيره . وقطع 
قليلة » ولكنى أذكرها على علاتها وأوردها منبا ماحسنت تشبيهاته » وجادت 
صفاته ) 9 » وإذا كانت هذه العبارات »2 1 الاحكام تعد من قبيل النقد التأثرى 
الفردى » والتذوق إلا نفعالى إلا أمها تشعرنا بمقدرة الناقد على الاحساس بالجمال 
وتذوقه » مما قد يثير فينا الإاحساس نفسه , ولا حرج على الناقد أن يلجا لمثل تلك 
النظرات 3 والاحكام إذا صدرت عنه ثميزة واضحة المعالم والقسمات 2 ومن الظواهر 
البارزة فى هذا المضمار أن أبا الوليد تعرض لفن المدح بشكل ينم عن ميوله وإعجابه 
ما درج عليه بعض الشعراء الأندلسيين من التجديد فى شكل القصيدة ومقدمتها . 
ذللقه يامعد ال !اللقنعة الطللاية اللألرفة القن اتصص؟ الطلال :ونا حدقا قدمة ووعة 
و وما حوه رو 
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تصف الروض » ومايتجلى فيه من مباهج الأشجار والأزهار » والأغبار والأطيار »ثم 
يخلص الشاعر من ذلك الوصف ‏ لى المدح » وذكر مناقب الممدوح بشىء من الربط 
بينهما وبين مايتجلى فى الرياض من صفات الجمال والحسن » ويتجلى اهتام أبى الوليد 
بهذا المسلك فى حرصه على إيراد نماذج متعددة له ٠‏ مع الإشادة والاعجاب بها فى 
كان مضه رس كانه يديع رم لخاد تق اسان الع قا أرد اهو بين 
يوسف بن هارون بمدح الوزير ابن بلشر إذ يقول : 

على روضة قامت لنا بدرانك وقام لنا فيها الذباب بمسمع 

كأن السحاب الجون أعرس بالغى فلاح شوار الأرْض فى كل موضع 

رياض يضاحكن الغزالة بعد ما بكت فوقها عين السماء بأربع 

كأن سرور الأْض ‏ خُرْنُ. سحابها إذا مابكت لذحت:لنا فى تصنّع 

حبائب لا يسمحن إلا بلحظة وشمّة أنف للمحب الممتع 

بدائع ناد اهدع الزرون “ياف أل جه إلا أتانا بأبدع 

ويظهر أبو الوليد إعجابه بهذا المسلك فيقول : ( شبه ممدوحه بالربيع فى 

حسن منظره » وجمال مخبه » ودخوله إلى المدح فى هذا الموضع مفضل له مستحسن 
منه ) 00 وكذلك الشأن ف صنيع ألى عمر الرمادى الذى مدح ابن القرشية بأبباك 
0 : 

تأمل بأثر الم من زهرة الغ حياة عيون متن قبل التنعم 

كأن الربيع الطلق أقبل مهديا بطلعة معشوق إلى عين مغرم 

وإن جتتها بالشمس «البدر والحيا مفاخرة جاءت بأسنى وأكرم 

بعبد العزيز بن الخلائف والذىي جميع المعالى ينتمى حيث ينتمى 

ولم يفت أبو الوليد أن يلفت النظر إلى حسن تصرف الشاعر فى الانتقال من 

وصف الربيع والمفاخرة بين الارض والسماء إلى المدح » وربط ذلك بما سبق من معافى 
المدح » وذلك حين يقول : ١‏ ودخوله فى هذا الموضع إلى المدح . ومفاخرته بين 
السماء والأرض من المعانى التى سبق فيبا » واستولى على الأمد بها ) 29 . 


)00( البديع اذ " 
(؟) المصدر السابق ١١8‏ . 
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وكأنه يمثل بذلك الاتجاه المحافظ المجدد فى شكل القصيدة ومقدمتها عند 
الأدباء الأندلسيين حينا جنح كثير منهم إلى استبلال قصائد المدح بمقدمات يصفون 
فيبا مظاهر الطبيعة بدلا من المقدمات الطللية » وقد أبدى ارتياحه لذلك أكثر من 
ناقد أندلسى غير ألى الوليد » فهذا ابن حزم يفصح لنا فى أبيات له عن استهجانه 
لطريقة من يقفون على الديار » ويتباكون على الدمن حين يقول : 


خل هذا وبادر الدهر وأرحل2 فى رياض الربى مطئ القفار") 
واحدها بالبديع من نغمات ال 2عود كيما تحث. بالمزمار 
إن خيراً من الوقوف على الدا ار وقوفا البنان بالأوتار 
وذا "رضن الدع فيب ناز الطرق: بطقلا الداز 


لونه لون عاشق مستهام ‏ وهو لاشك هاتم . بالبهار 

فابن حزم فى هذه الأِيات ينحو باللائمة على من يقفون بالديار والدمن من 
الشعراء » ويفضل فى ذلك طريقة أخرى هى وقوف البنان الأوتار » ثم نراه يأخذ فى 
وصف بعض مظاهر الطبيعة من نرجس وببار » مما يشعرنا بالرغبة فى وصف مثل 
هذه المظاهر التى تضفى الانس' والسرور والانشراح على النفس بدلا من وصف 
مظاهر الدمن والديار المقفرة » ولكى لا يدع مجالاً لمن تسول له نفسه أن يتوهم فيه 
من خلال أبياته تلك أموراً لم تدر فى خلده نراه يلطف موقفه بشىء من الاعتذار 
فقول قطنا علي “وسعاة اله أن يكرة تسياة: مادرن لجا طعا + مخصيية الله قري 
الراح لنا خلقا » وكساد الهمة لنا صفة ... ) ثم يؤكد إعجاب بعض السامعين 
بمسلكه فى أبياته السابقة فيقول : ( ولقد أنشدتها بعض إخوانى من أهل الأدب » 
فقال سروراً بها يجب أن توضع هذه فى جملة عجائب الدنيا ) 29 . 


. 1١١+ طوق الحمامة‎ )١( 
. ١١4غ (؟) المصدر السابق‎ 
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ه - الموازنات الأدبية : 


جاءت الإشارة إلى الموازنات الأدبية عند أبى الوليد على صورتين : صورة 
سفن عل قر من الالطباح أشيد ماركون بالمزلزنة المعللة الت 'انتيجها الامدى من 
قبل أسلوباً له فى الموازنة بين الطائيين أبى تمام والبحترى » وسجلها فى كتابه الموازنة 
الذى يعد 5 يقول الدكتور إحسان عبان وقمة فى اتارخ النقد العرنى بما اجتمع له 
من خصائص . لا بما حققه من نتائج » ذلك لأنه ارتفع عن سذاجة النقد القاتم على 
المفاضلة بوحى من الطبيعة وحدها دون تعليل واضح ٠»‏ فكان موازنة مدروسة مؤيدة 
بالتفصيلات التى تلم بالمعانى . «الالفاظ . و«الموضوعات الشعرية بفروعها 
امختلفة ) 2١(‏ ونجد هذه الصورة فى الموازنات عند أبى الوليد ماثلة فيما عقده لا وقع 
للنواوير من. تفضيل وتغليب ؛ أو جرى بينها من تفاضل وتفاخر ١‏ وأورد من ذلك 
قصيدة لابى عئان بن سعيد بن فرج الجيانى » مطلعها © : 
عنى إليك فما القياس الفاسد إلا الذى أدى العيان الشاهد 
وغو يرد جا عل ابن الزوي ا قصيدية الدالية ومطلعها' : 
حجلت خدود الورد من تفضيله خجلا تويّدها عليه شاهد 
وبعد أن سرد أبو الوليد قصيدة الجيانى راح يوازن بين بعض أبياتها وأبيات 
أخرى من قصيدة ابن الرومى » ونراه يميل إلى جانب الجيانى » ويفضل ماجاء به على 
مايوجد عند نظيره مع شىء من الإيضاح للضرة لدى الطرفين تعزيزاً لموقفه فى 
الاستحسان والتفضيل » ويبدو ذلك جليا فى تعقيبه على قصيدة الجيانى بقوله . 
ا 
شتان بين اثنين هذا موعد . بتسلب. الدنيا- وهذا واعد 
ورد الجيانى عليه مقنع . لأن الموعود به أجل من النذير الواعد عنه ٠‏ وقوله 
( يفنى خيار الناس ) البيت رد على قوله : 


)1غ( تاريخ النقد الأدبى عند العرب ١61!‏ . 
(5) البديع 5ل . 
(؟*) ديوان ابن الرومى ( 517/5 ) . 
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وإذا احتفظت به فأمتع صاحب2 ببقائه لو أن حيا خالد 
لأ انار مق مسرته أناما م الور أسرع ذبرلاً » وقول الجيانى ( وجعلت للدسماء 
حظا زائدا ) رد على ابن الرومى فى قوله : 

اطلب بعيشك ف الملاح سميه أبداًٌ فإنك لا محالة واجد 

جعل من محاسنه التسمى به عندهم . فترجس فى أسمائهم كثير » وذلك 
لاحجة له ولا عليه » وقوله ( لو أن فعلا للكواكب ف الغرى ) الأبيات رد على بيتى 
ابن الرومى وهما : 1 0 

هذى النجوم هى التى ربتهما بحيا السحاب 6 يربى الوالد 

فانظر إكى الأحوين .من أدناها . .طنا:. :بوالده: فذاك" الماجد 
( شبه البهار بالنجوم ) 20 : 

أما الصورة الثانية من صور الموازنات عند ألى الوليد » فهو يطلق فيها الحكم 
فى تفضيل نص على آخخر جرد الاستحسان والاعجاب الذاق الذى يصدر فيه غالبا 
عن ذوق شخصى »ء وعباراته التى يطلقها فى مجال التفضيل توحى بذلك » فمرة نراه 
يورد أبيات الشاعر . ثم يتبعها بأخرى يحس بأنها أفضل . وأحسن من سابقتها ك 
صنع حينا ذكر أبيات ألبى عمر القسطلى ومطلعها : 

أعاره النرجس من لونه تفضلا وازداد من طيبه 

وغاء تعدا بأرياتك" أعرى لأى ليق بن عل واسغيلها بقوله ©( وحمي 
من هذا فول الفقية أن الحنيو بن عل 1(18)ودك الابيات: 

وكذلك الشأن ف الأبِيات التى ذكرها لألى بكر عبادة بن ماء السماء » ثم 
أورد بعدها أبياتا للفقيه أبى الحسن بن على وصفها بأنها ( أحسن منها مجتلى » وأطيب 


. البديع كلا‎ 01١ 
.١١8 (؟) المصدر السابق‎ 
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مجتنى فى هذا المعنى ) (') وحينا يخرج بالتفضيل عن مجرد الاستحسان الى ماهو 
أبعد من ذلك إلى الإبداع والطبع » فحينا ذكر لألى بكر بن القوطية بديع ما أنشده 
إياه من قصيدة مطلعها : 
ضحك الى وبدا لك استبشاره 2 وأخحضر شاربه وطلر عذاره 

نجده يتبعها بأبيات له أيضا ويصفها بقوله ( وأبدع من هذا وأطبع ما أنشدنيه 
أيضاً لنفسه ) (2 ويلاحظ هنا أن المفاضلة لم تجر بين شاعرين » وإنما جرت بين 
مقطوعتين مختلفتين قالهما شاعر واحد . 

وتارة نراه يكتفى فى التفضيل بعبارة تشعر بارتياحه للمقطوعتين » أو النصين 
لتلاقييما ؛ وتشابههما فى الرقة والدقة على نحو ماحدث عند ذكره بيتين لذى الوزارئين 
القاضى ابن عباد فى وصف الياسمين » ثم أتبعهما ببيتين اخرين له وصدرهما بقوله 
( وما يوازيه دقة » ويضاهيه رقة قوله ) ( ونجد مثل هذا أيضا فيما ذكره لألى بكر 
ابن القوطية من «أبها مطلعها : 

لما رأى العام زمان الربي عع الطلق قد نشّر عرف الكبا 

ثم ذكر له قطعة أخرى قَدّم لها بقوله : ( وما يوازى هذه القطعة رقة ويشاكلها 
فقول ىن ردك الكياتف دوق عا المراونة مين :فحن وا حدر اف جابة وموظبوعة 
ووزنه وقافيته نقف لأبى الوليد على أحكام جريئة تتسم بالتعميم المطلق الذى يبتعد 
عن الموضوعية » بل يجعل الحكم مرفوضاً غير مقبول » ويتجبى ذلك فيما مهد به 
يات أبى عبد الملك الطليق بقوله : قال أبو عبد الملك الطليق » وهو مروان بن 
عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر لدين الله يصف الورد والبهار فى قصيد 
مشهور له لم يصنع بعده ولا قبله على عروضه وقافيته مايوازيه جمالاً » ولا يضاهيه 
كلا . والصف بعد صدر فى سواه : 


. 5١ المصدر السابق‎ )١( 
. 56 المصدر السابق‎ )١( 
. 4* المصدر السابق‎ )5( 
. 78 المصدر السابق‎ ):( 
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وكأن الورد يعلوه الندىي «جنة المعشوق تندئى. عرقا 

يتفقى عن بار فاقع خلته بالورد يطوى ومقا 

كانغبين الوصولين غدا خجلاً هذا وهذا قرقا 

يالها من أنجم فى روضة20 قد ترقت من رباه أفقا 

ودنت منها إلى شمس الضحى حَدَّق للنور تصبى الحدقا ”') 

ولا شك أن الصورة البيانية التى اشتملت عليها الأبيات فيها ملامع جمالية 

تدعو إلى الإعجاب » وتستحق الإشادة غير أن أبا الوليد قد خرج فى وصفها عن 
حد الاعتدال والمعقول إلى المبالغة والمغالاة المرفوضة حينا زعم أنه لم يصنع مثلها من 
قبل ومن بعد . وهنا نتساءل هل استقرى* أبو الوليد كل ماقيل فى هذا الباب من 
الشعر وأحاط به » وإذا صح ذلك فيما قيل قبل تلك الأبيات فمن أين له الاستقراء 
لا لم يقل ع والحكم عليه .. 


ه - الألفاظ والمعانى : 

وفى هذا المجال نرى أبا الوليد يوجه ١‏ ويقترح باستعمال بعض الألفاظ 
والصيغ لِيُستكمل بها المعنى وينجلى » ويكون أكثر دقة ودلالة على اكتمال الصورة » 
وذلك ينم عن مدى وعيه بالحاجة إلى استعمال الالفاظ الموحية والمعبرة عن الغرض » 
فهو حينا ذكر أبياتا لألى بكر بن نصر فى وصف نواوير عديدة استوقفه بيت منها 
هو قوله : 

ومن نرجس نضر يروقك دره 2 وياقوته السامى به وزبر جده 

ولم يمر به دون أن يعلق عليه قائلا : ( ومن نرجس يعنى البهار » وصفته على 

ذلك دالة » وياقوته السامى » لو أمكنه أن يذكر لونه » فيقول : المصفر » أو نحوه 
لكان أتم إذ أن لوان اليواقيت كثية لكنه اكتفى بشهدة الموصوف ». وهذا للشعراء 


. 59 المصدر السابق‎ )١( 
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كثير ) ('2 ويشعرنا فى موطن آخخر أن بعض الألفاظ قد يكون استعماها مستحسنا 
فى موضع إذا استعملت مع مايناسبها » وقد لا تكون كذلك فى موضع اخر ء 
فابو الحسن بن على الفقيه عندما استعمل كلمة « قضفا ) فى قوله : 
شكت قَضَفاً بين النواوير فاتقت ١‏ وجاءت إلى غدراتها تستبحيرها 
كان موفقا فى نظر ألى الوليد إذ أن القضّف بعنى الرقة » وهو تلميح مليح فى 
صحبتها العُدُْر » وربما كانت فى غيرها ) ("2 وأحس أبو الوليد بحسن التصرف فى 
استخدام الألفاظ للدلالة على المعانى الدقيقة التى لا تبرز لأل وهله » وإما تدرك 
بشىء من التأمل » فأبو عمر أحمد بن دراج القسطلى قد أحسن وأبدع وأغرب 
واختر ع ع -قرلة- بصع السويي د 
إن كان وجه الربيع مبتسما فالسوسن امجتى ثناياه 
ياحسنه مين ضاحك عبق بطيب ريا الحبيب رياه 
حاف عله اللقروة اه <قاشعق هك طيذة مناه 
وسر ذلك مقدرة ابن دراج على استعمال الألفاظ المعبرة التى يتألف منها 
معنى دقيق. إذ أن قوله : ( خاف عليه الحسود ... البيت يعنى انه “مماه سوءا وهو 
حسن خوف العين والحسد » وهو تمليح مستحسن ) 7 . 
يا أشار إلى بعض العانى الخترعة التى تثير إعجاب الأدباء والشعراء . 


ل فنا 


)١(‏ البديع /اه-. 
)١(‏ المصدر السابق ١6١‏ . 
(5) المصدر السابق ١5‏ . 


المبحث الرابع 
كتاب البديع عرض وتحليل 

: تمهيد حول امختارات الأدبية فى الأندلس‎ - ١ 

لقد وجد الشعر فى بلاد الأندلس أرضا خصبة تحوطه بالرعاية والعناية منذ 
وقت مبكر , ومع بداية الفتح الإسلامى سنة 37 حيث كانت قرطبة مركزاً هاما من 
مراكز إشعاع العلم والمعرفة » وفى جامعها المشهور يلتقى العلماء والأدباء والشعراء من 
كل حدب وصوب » وقد كان لذلك مار يانعة إذ كان التقاء الادباء والعلماء من 
المشرق بالأندلسيين له أثر واضح فى تنمية الحركة العلمية والأدبية ولاسيما فى عهد 
عبد الرحمن الداخل وما أعقبه » إذ بدأت تنشط الرحلة إلى المشرقئ للقاء العلماء 
والأدباء والرواة » فمن ذلك أن أبا موسى عبد الرحمن بن مومى الميلرى رحل إلى 
المشرق » والتقى فى العراق بالأصمعى , وأبى زيد الأنصارى » وغيرهما من الرواة ورجع 
إلى الأندلس () ومثله معاصه الغازى بن قيس ( ات ١3‏ ) الذى التقى فى رحلته 
إلى المشرق بالأصمعى ونظرائه » وشهد تأليف مالك للموطأً » وهو أول من أدخله 
إلى الأندلس 9(" , ولا شك أن اللقاء بمثل أولئك الرواة المشهورين للشعر كان له أثره 
فى تنشيط الحركة الادبية وجانب الشعر منها على وجه الخصوص » ولا يفوتنا فى هذا 
الصدد أن ننوه ببعض الحكام الأمويين فى الأندلس الذين كانوا يقرضون الشعر , 
ويولعون به » ولديهم اطلاع على دواوين القدامى من الشعراء » وهم صلات ومعرفة يمن 
عاصرهم من الشعراء العباسيين » وقد اتسعت دائرة الاتصال بين الادباء فى المشرق 
والأندلس فى أوائل القرن الثالث إذ نجد الأديب الشاعر عباس بن ناصح الثقفى ( ت 
) يتعرف بأبى نواس فى رحلته إلى المشرق ١‏ ويجتمع به » ويقر بفضله عليه ( , 
وكذلك رحل الاديب الشاعر عئان بن المثنى القيسى ( ت 707 ) إلى المشرق » ولقى 


. ) 90/١ ( بغية الوعاه‎ )١( 
.) 510/5 ( المصدر السابق‎ )0( 
. ) 58/5 ( وبغية الوعاة‎ ) 8/١ ( والحلة السيراء‎ ) 384/١ ( انظر المغرب‎ )5( 
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جماعة من رواة الغريب : وأصحاب النحو والمعانى . وأخحذ عن محمد بن زياد الأعرالى 
وغيرو » وقرأ على أَلى تمام ديوان شعره » وأدخله إلى الأندلس 221١‏ ولا جرم أن مثل هذا 
الصنيع من علماء الأندلس يعد مؤشراً كبير الدلالة على حرص الأندلسيين وتعلقهم 
بالتعرف على آثار المشارقة من الشعراء ورواة اللغة والأدب » ولابد أن الأندلسيين قد 
وعوا حركة الشعر وتدوينه لدى المشارقة بمناحيها المتعددة حيث عنى جماعة بجمع 
الأأاجيز كالأصمعى » واتجه آخرون إلى جمع ديوان شاعر بعينه » أو شعر قبيلة 
بعينها » واشتهر بذلك جمهرة من الرواة العلماء كأنى عمرو الشيبانى » وأبى عبيدة 
معمر بن المثنى » وتحمد بن حبيب » ويعقوب بن السكيت » وألى العباس ثعلب » 
وأبى سعيد السكرى » وابن الأعرابى » وأخذت امختارات الشعرية فى الظهور ١‏ ولعل 
أقدم ماوصل إلينا منها تلك المجموعة التى عرفت بالمفضليات للمفضل بن سلمة 
الضبى المتوق سنة )١178(‏ اختار فيها قصائد مطولة بلغت ستا وعشرين وماثة 
قصيدة لسبعة وستين شاعراً جلهم من الشعراء الجاهليين » وقلة منهم مخضرمون 
وإسلاميون » وحول محتواها دار نقاش طويل إذ المعتقد أن الأصمعى زاد فيها مما أدى 
إلى الاختلاط بين روايتى المفضل والأصمعى » وقد قام محققا المفضليات بجهد واضح 
ملموس فى الكشف عن هذه الناحية الحامة "© . ثم وضع الأصمعى اختياره 
المعروف بالأصمعيات على غرار المفضليات , ولم يمض زمن طويل إلا وبين أيدينا لون 
جديد من الاختيار يسير على تبويب الشعر حسب العانى » ويعتبر أبو تمام حبيب بن 
أوس الطاق رائد هذا اللون فى حماسته التى قسم فيها الشعر انختار على عشرة أبواب 
هى باب الحماسة » فالمرا » فالأدب » فالنسيب » فالهجاء » فالأضياف و«المدح , 
فالصفات » فالسير والنعاس » فالملح ء فمذمة النساء » وقد فتح أبو تمام بذلك بايا 
جديداً فى الاختيار » وسار على نبجه . واقتفى أثره فيما بعد كثير من الأدباء والشعراء 


(1) انظر تاريخ علماء الأندلس ( 567/١‏ ) وبغية الوعاة ( ١57/5‏ ) . 


(؟) انظر مقدمة المفضليات ٠١‏ » ومابعدها. وانظر كتاب مصادر الشعر الجاهل هلاه . 
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الذين راحوا يؤٌلفون مختارات شعرية » وحماسات على غرار حماسته ('2 , ثم تتالت 
امختارات الشعرية والنثغية » ومن أبرز من جمع بين النثر والشعر كتاب البيان والتبيين 
للجاحظ ( ت ١55‏ ) والكامل للمبرد ( ت 786 ) » ولا ريب أن هذه الحركة أثرها 
الواضح فى بلاد الأندلس , ويتجلى لنا ذلك بشكل بارز فيما قام به ابن عبد ربه 
الأندلسبى ( ت 557 ) حينا ألف كتابه الموسوعى العقد الفريد الذى مثل فيه أدب 
المشرق أصدق ميل حتى أن الصاحب بن عباد لا وصل إليه العقد وقرأه قال عبارته 
المشهورة ( هذه بضاعتنا ردت إلينا ظننت أن هذا الكتاب يشتمل على شىء من 
أخبار بلادهم » وإنما هو مشتمل على أخبار بلادنا ولا حاجة لنا.فيه ) (© . 

ولا تين أن نذكر صنيع أبى على القالى ( ت 65 ) الذى أمل من حفظه 
الكامل للمبرد » ونقل به قدراً كبيراً من أدب المشارقة إلى الأندلس . وكذلك صنيع 
مافدين تسق لرنى بوث 1 © الذدى :ورد تن المقرف إلى الاتدلش :ف أنام 
هشام بن الحكم , وألف كتابه الفصوص على نحو كتاب النوادر لأبى على القالى 67 
و يدم الامر على هذا المنوال إذ نجد ص أدباء الاندلس وعلمائها من يمثل ثيارا اخر 
مضاداً لتيار العنايه بأدب المشارقة » .حينا راح كثير منهم يكرس جهوده للعناية باثار 
أدباء الأندلس شعرا ونثرأ » والعمل على جمع شتاتها ومهما يكن من أمر فإن بلاد 
الاتدلش اصبحت مرتعا خصبا وموردا ثرا تدر والشعراء ( ونبغ منبأ ف متلف 
العصور شعراء مجيدون » وانجه بعض ملوك الاندلس إلى الشعر ٠»‏ ومالوا إليه » 
وأصبخوا محط أنظار الشعراء على نحو ما حدث من بنى عباد كاعرفناء وم يغفل الأندلسيون عن 
آثارهم فى الشعر إذ قام بعضهم برصد حركة الشعر فى مؤلفات يترجم فيها 


)١(‏ انظر الحديث عن الحماسة مفصلاً فى كتابنا ( حماسة ألى تمام وشروحها دراسة وتحليل ) الطبعة 
الأولى . 

(1) معجم الأدباء ( 7١8/5‏ ) . 

(؟) جذوة المقتبس 51٠١‏ . 
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للشعراء الأندلسيين » ويذكر نماذج من شعرهم.» كا صنع كل من عؤان بن ربيعة 
رت 8٠١‏ ) فى كتابه طبقات الشعراء بالأندلس 227 , وعهان بن سعيد حرقوص 
الكعاكبق تابه شوراح الأنذلين: 190 لتواق سك فامنه ين تصن المعزوقت أبانن أي 
الفتح زات 77 ) فى كتايه الشعراء من الفقهاء بالأندلس 7" , وأ محمد محمد 
ابن عبد الرؤوف الأزدى ١ت‏ *:" ) فى كتابه واء الأندلي 690 .وغيمك يرن 
هشام ابن سعد الخير ( ت .هل ) فى كتابه أخبار الشعراء بالأندلس » وعبادة بن 
ماء السماء (١‏ ت 55١‏ ) فى كتابه أخبار شعراء الأندلسن 9» وغير ذلك من 
المؤلفات التى تؤٌكد مدى حرص الأندلسيين على إبراز مالديهم من حصيلة ثرة من 
الشعر والشعراء » ا تؤكد أن الأندلس قد قطعت شوطا بعيد المدى فى هذا 
المضمار منذ بدايات الفتح الإسلامى إلى أواسط القرن الخامس الهجرى », ونم تقف 
عناية الأندلسيين باثارهم الكمريةاعة هذا ات بل إن عنمن الأدباء الاردلسيك 
من أخذتهم النخوة » والاعتزاز با ثارهم فى معترك الصراع والتنافس بينهم وبين المشارقة 
فعمدوا إلى انتتخاب قصائد ومقطوعات شعرية مجموعة من الشعراء الأندلسيين فقط ء 
تأ غير مبوبة حينا » ولا تخص غرضاً بعينه » وتبوب أحيانا على عدة أغراض حسب 
لمعانى » أو قد تخصص لغرضن واحد معين . فمن الضب الأول نجد ماقام به 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن الصفار ( ت 807 ) حيغا جمع فى مجلد واحد أشعار 
الأمويين بالأندلس بتكليف من الحكم الثانى ليكون بإزاء مختارات الصولى من أشعار 
بنى العباس (21 » ومن الضرب الثافى نجد كتاب الحدائق لأبى عمر أحمد بن فرج 


. ) 501/0 ( جذوة المقتبس 785 . ومعجم الأدباء‎ )١( 
. ) 585/١ ( تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى‎ )١( 
. ) 405/١ ( المصدر السابق‎ )5( 

(4) المصدر السابق ( 54/5 ) . 

(ه) جذزة المقتبس 774 . 

(0) جنوة المقتبس 788 . وهدية العارفين ( 145/١‏ ) . 
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الجيافى ( ت 57 ) وهو من امختارات الأندلسية المشهورة التى لم تصل إلينا » 
ولا نعرف منه سوى مايتناثر فى بعض المصادر التى تنقل عنه » وقد قصد من تأليفه 
إلى أن يكون مقابلاً لكتاب الزهرة الذى ألفه أبو بكر محمد بن داود الأصفهاى 
دت 5 غير أنه اممن يداعل انعا الالدلشين علا شاعب اله 
الذى: شعين ‏ كنابه بأشعار المشارقة » واشتمل كتاب الجيانى على مائتى باب فى كل 
باب متا بيت لشعراء أندلسيين فقط » وأهداه للحكم المستنصر 7(" , على أن هذا 
الكتاب قد فتح باب الاختيار للأدباء الأندلسيين وأفاد كثير منهم مما جاء فيه من 
مادة شعرية ثرة لشعراء الأندلس . ولعلّ أبا عبد الله محمد بن الحسين الكتانى 
(ت ٠١‏ : ) صاحب كتاب التشبيبات من أشعار الأندلس واحد منهم » ورما صح 
ذلك على كتاب ممائل لمؤلف معاصر للكتانى هو أبو الحسن على أبن محمد بن 
الحسين الكاتب ( ات .4# ) الذى ذكر له الحميدى كتاباً فى التشبيبات من 
أشعار أهل الأندلس 7" , وينقل عنه ابن الأبار فى أكثر من موضع ويسميه ( الفرائد 
فى التشبيه من الأشعار الأندلسية ) ولم يصل إلينا هذا الكتاب » أما كتاب الكتانى 
فقد طبع بتحقيق الدكتور إحسان عباس ., وعرفنا منه أن الكتانى قد قسم كتابه على 
ستة وستين بابا » ويتناول فى كل باب موضوعا معينا يورد فيه نماذج من التشبيبات 
امختارة للشعراء الأندلسيين من ذلك. مثلاً باب من التشبيبات فى السماء والنجوم 
والقمرين » باب فى السماء والمطر » باب فى الربيع والزهر » باب فى الورد » باب فى 
الحسن» باب ف البكاء» باب فى الشتاء والصقيع » باب فى السراب » باب فى السيوف» باب فى 
الحرب ووصف الطعان والضراب والجيوش والفتوح » باب فى الجود , باب فى الثقلاء » باب فى 
العيطه بواخ م رناضه قم لقم “الدنياد بووكة الورك 4 :وغين للق ميد 


١١ ء وفضائل الأندلس لابن حزم‎ ٠١١ . ٠١4 انظر حول كتاب الحدائق : جذوة المقتبس‎ )١( 
؛ ونقل عن ابن حزم أن مؤلفه أحسن الاختيار ماشاء » وأجاد‎ ١ . والذخيره القسم الأول المجلد الأول ؟‎ 
. فبلغ الغاية‎ 

(؟) جذوة المقتبس 594٠0‏ . 

(؟) الحلة السيراء 551/١ ١‏ 1555 5350 ). 
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الأبواب » وتأى أهمية كتاب الكتانى التشبيبات من حيث إنه يعد من أوفى المجموعات 
الشعرية التى تشمل الفترة الواقعة مابين عصر بنى أمية حتى أواخر الفتنة البربرية إلى 
حوالى سنة 475 على وجه التقريب » وهى فتره مهمة فى تاريخ الادب الاندلسى لم 
يصلنا من داودين شعرائها سوى النزر اليسير » وماعدا ذلك فليس لدينا سوى قصائد 
ومقطوعات وأبيات متنائرة فى كتب الأدب والموسوعات الأدبية . 

أما الضرب الثالث من امختارات التى تمحضت لغرض واحد معين فنجد من 
أبرزها كتاب البديع فى وصف الربيع للكاتب الوزير الشاعر ألى الوليد إسماعيل بن 
محمد بن عامر الحميرى الملقب بحبيب العامرى الالان ات 24 )وشيال 
اللتووف تقال عنم :ل «موستفه ويلا ابا الولئدة 1 شرف انا ليش :ب نا 
الموضوع بل نجد هناك من سبقه » أو لحقه فألف على غراره من مثل كتاب حديقة 
لاخ لاح عام يد عه اه علط وت كر رو كرك انار 
والبساتين والنواوير ('2 وأشار المقرى فى نفح الطيب إلى كتاب ف الأزهار والأنوار راه 
واطلع عليه ونقل عنه ولم يذكر اسم مؤلفه 27 . 


؟ - عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه : 


النسخة المطبوعة من الكتاب فى طبعتها الأولى بعناية هنرى بيريس عام 
8 جاءت تحمل اسم ( البديع فى وصف الربيع ) ويبدو أن المخطوطة الوحيدة 
للكتاب » والمحفوظة فى مكتبة الأسكوريال ليس فيها أثر لصفحة العنوان » وربما 
سقطت منبا هذه الصفحة » إذ أن الصورة العى بين أيدينا عنها ليس فيها شىء من 
ذلك بل بدأت مع الورقة الأولى التى تحمل مقدمة المؤلف والتى لم نجد فيها إشارة 
صريحة عن اسم الكتاب سوى مايدل على موضوعه وهو وصف الربيع » ومافيه من 


. 56 جذوة المقتبس‎ )١( 
. ) 88/5 ( (؟) نفح الطيب‎ 


الا 


أزهار وانوار » غير أن فى آخر المخطوطة وردت عبارة ( تم كتاب البديع فى وصف 
الربيع بحمد الله وعونه ) وفى ثناياه جاءت عبارة ممائلة أيضا حينا قدم المؤلف لبعض 
القطرعات خرلهروين الدع تروت الرضق) لعل ذلك هو ملتهل الثاني إل 
أن يضع هذا الاسم عنوانا للكتاب , غير أننا نجد له اسما مشابها فى المصادر التى 
أشارت إليه إذ ذكرته باسم ( البديع فى فصل الربيع ) وفى تقديرى أن العنوان الأولى 
هو العنوان المناسب ويترجح عندى ذلك للأسباب التاليه : - 

١‏ - ماورد فى آخر الخطوطة من الأشارة إلى اسم الكتاب على أنه البديع فى 
وصف الربيع . ظ 

١‏ - العبارة التى وردت فى ثنايا الكتاب » والتى توحى بهذا العنوان وهى قول 
المؤلف فى التقديم لبعض المقطوعات ( ومن البديع فى وصف الربيع ) مختارات من 
الشعر والنثر فى وصف الربيع ومظاهره » ويبدو ذلك من ترديد مايوحى باستهبداف 
الوصف فى مستهل مقدمته للكتاب حين قال فى معرض الأشادة بالربيع ومباهجه 
( وفصل الربيع ارج وأببج » وانس وأنفس وأبدع وأرفع من أن أحد حسن ذاته » 
وأعد بديع صفاته ) وقال أيضا ( وهو مع هذه الصفات الرائعة والسمات الشائعة 
والآلات الفائقة لم يعين بتأليفه أحذ » أو انفرد لتصنيفه منفرد ) 

ومن الثابت أن الكتاب لألى الوليد اسماعيل بن محمد بن عامر الحميرى 
الأشبيل + :ققد تواتئر كز فى جل اللضادر الأندلسية المعة مهدا الباعل اليه 
تأليفه م1 جاء عند كل من الحميدى فى جذوة المقتبس ١٠57‏ » وابن بسام فى 
الذخيق القسم الثافى المجلد الأول ١١‏ » والضبى فى بغية الملتعمس 7١‏ »ء وابن 
سعيد فى روايات المبرزين 78 » وف المغرب ( 790/١‏ ) وابن الأبار فى التكمله 
لكتاب الصلة ( ١8٠/١‏ ) والحلة السيراء ( 7١١/١‏ ) والمقرى فى نفح الطيب 
72 ؟: ). 
“" - سبب تأليف الكتاب ومضمونه وموضوعه : 

من عنوان الكتاب ومقدمته يطهر لنا أن المؤلف قصد به إلى أن يكون ضيبا 


لا 


من امختارات الشعرية والنثزية فى موضوع بعينه » وهو فصل الربيع » ومايرفل به من 
مظاهر الجمال فى أزهاره » وأنواره الفواحة بأطيب أريج » والمبيجة والمؤنسة لكل 
نفس » وقد لاحظ المؤلف تعلق الأندلسيين » وهو واحد منهم بطبيعة بلادهم , 
وماتعج به من مظاهر الجمال والروعة فى حدائقها الغناء » وجنانها الفيحاء التى 
أكسبتهم رقة المشاعر والأحاسيس » وغرست فى نفوسهم حب التنزه فى البساتين 
والحدائق للتمتع بما فيبا من روائع الزهور ٠‏ والأنوار التى تثير فى ذوى المواهب المرهفة 
الإحساسَ بالجمال » فيجرى الشعر على ألسنتهم عذبا سائغا » يصفون ما شاهدوه 
من مجالى الربيع فى طبيعة أرضهم الخصبة الفاتنة » وكان لهم من ذلك نصيب وافر 
من الأدب الرفيع » والشعر البديع , غير أن العناية لم تعجه إلى جمع شتاته فى مؤلف 
مستقل , مما دفع أبو الوليد إلى أن يقوم بهذه المهمة . ويفصح عن ذلك بقوله : ( فإن 
أحق الأشياء بالتأليف » ,أولاها بالتصنيف ماغفل عنه المؤلفون » ولم يعن به 
الميتفز » مما تأنس النفوس إليه » وتتلقاه بالحرص عليه » وفصل الربيع ارج » 
وأممج » وانس وأنفس » وأبدع وأرفع من أن أَحُدَ حسن ذاته » وأعد ل 
وهو مع هذه الصفات الرائقة » والسمات الشائقة » والآلات الفائقة لم يعن بتأليفه 
أحد » ولا انفرد لتصنيفه منفرد » قلما رأيت ذلك جمعت هذا الكتاب مضمنا ذلك 
الباب ) 2١0‏ . وإذا تابعنا المؤلف فى المقدمة يتبين لنا أمور أبرزها : 

١‏ - أن الدافع الذى سبقت الإشارة إليه لم يكن هو الدافع الوحيد لتأليف 
الكتاب بل هناك دافعان آخران » أحدهما وأهمهما أن المؤلف قصد بكتابه إبراز 
مواهب الأدباء الأندلسيين » ومقدرتهم الفائقة فى مجال الشعر والنثر » ولا سيما 
مايئخص وصف مظاهر الطبيعة حيث لهم فى ذلك روائع لا تجارى » ولا يلحقهم فيها 
لاحق أو سابق من أدباء المشرق حسب تقديره » وهو بذلك يدلى بدلوه فى معترك 
التنافس بين أدباء المشرق والأندلس . حيث كان تيار الدعوة إلى تحديد الذات 


)01( البديع 2007 


رف 


الأندلسة اواقاق: شخميما قاتبااعل أشده اق عضر للق لدئ يعض الأدباء 
وهو واحد منهم » ولعله لهذا قصر كتابه على أدراء الأندلس وحدهم دون غيرهم » 
وبالغ فى اعتقاده بتفوقهم فى هذا الباب على غيرهم من أدباء المشرق » وعبر عن ذلك 
بقوله:( ولست أودعه إلا ما أذكر لأهل الأندلس خاصة فى هذا المعنى إذ أوصافهم لم 
تتكرر على الأسماع ‏ ولا كثر امتزاجها بالطباع ... » وأما أشعار المشرق فقد كثر 
الوقوف عليها » والنظر إليها حتى ماتميل نحوها النفوس . ولا يروقها منها العلق النفيس 
مع أنى أستغنى عنها » ولا أحوج إليها بما أذكره للأندلسيين من النثر المبتدع » والنظم 
امخترع ... ولأهل المشرق فى تأليف أشعار شعرائهم » وتدوين أخباز علمائهم الفضل 
عَلنا + والسيق لنا:» حت القد تعزن هيدا مع تباغ ويضيفون: هنها إن 


لحنها » لا قلة ميز بها » بل تحرجاً عن تركها » ولو جرى أهل الأندلس على تلك ٠‏ 
الطريقة لأؤردت على الحقيقة أمثال ما أوردت » وأضعاف ما اجتلبت.» لكن أهل 


المشرق على تأليفهم لأشعارهم » وتثقيفهم لأخبارهم منذ تكلمت العرب بكلامها , 
.وشغلت بنايها ونظامها إلى هلم جرا لا يجدون لأنفسهم فى التشبيبات فى هذه 
الموضوعات ما وجدته لأهل بلذىع 200 + ملأشك أن 'ق ذلك شيا من المغالات: ) 
والمبالغة الواضحة البينة » ويلاحظ هنا أن أبا الوليد لم ينس فى غمرة الإعجاب 
بالأندسين أن يقير :ل مقدعة ' كناب إل هود أهل المشرق فى جمع أشعارهم 2 


وتدوين أخبار علمائهم » واعترف هم بالفضل , والسبق فى ذلك » غير أنه لم يكن ' 


راضياً عن طريقتهم التى حرصوا فيبا على جمع كل مايصادفهم من غث ويعين فى 
تقديره » وليس ذلك عن قلة تمييز » وإنما حرصاً على الإحاطة فى الجمع » ولو أراد أن 


يسلك هذا المسلك لحاء فعاف مضاعفة لما أورده 84 واختاره من شعر الأندلسيين . 


ونزهم , ثم جمح القلم بألى الوليد , أخذه التعصب لأبناء جنسه إذ نفى أن يلحق 
بهم أديب أو شاعر فيما لهم من تشبيبات وموضوعات فى الربيع منذ أن تكلمت 
العرب بكلامها ؛ وشغلت بنثرها ونظامها . 


)1غ( البديع 1 
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وأما الدافع الآخر فيظهر فى رغبة أبى الوليد فى التقرب إلى ذى الوزاتين 
القاضى ابن عباد » وابنه الحاجب . وإشباع رغبتهما وميوهما إلى مثل هذا اللون من 
الأدب لما عرف عنهما من حب وتقدير وتشجيع للأدب والأدباء » فقد أرجع إليهما 
الفضل فى صنيعه حين قال : ( الفضل فى هذا الصنع الجميل لذى الوزارتين القاضى 
الجليل المنقطع المثيل » ولابنه الحاجب الشهاب الثاقب نثو عباد » ورحمة الله على 
العباد مولىٌ وسيدَىّ أبقاهما الله ستراً على » فهما اللذان أقامت مُمقَعدَ الهمم يدُ 
اهتباههما » وأمطرت أرض الفطن سماء أفضاهما فدرت الدرر من تلك الفكر التى 
يسعيان لتحصين مرادهما » وتحسين مرادهما ... » ولولاهما أطال الله بقاءهما » وأدام 
رمام ررمت لهذا التأليف » ولاشغلت فكرى بهذا التصنيف » ولا منيت نفسى 
به ) ('2 » وإذا انتقلنا من المقدمة إلى مضمون الكتاب نجد أن المؤلف فيما يتعلق 
5-7 ا 0 الشعرية فقط » بل أورد فيه مختارات فى النثر 
أيضا . غير أن الشعر كان له النصيب الأونى » ذلك لأن المؤلف قد أورد من الشعر 
مايقرب من أربعين ومعتى مقطوعة )11٠(‏ فيما يقرب من عشرين وأربعمائه وألف 
بيت من الشعر )١47١(‏ مجموعة من شعراء الأندلس من أبرزهم : الوزير أبو عامر 
ابن مسلمة والقاضى ذو الوزارتين أبو القاسم محمد بن عباد , وابنه إسماعيل بن محمد 
ابن عباد الحاجب », وذو الوزارتين أبو عمرو بن عباد » وأبو الحسن بن على الفقيه ) 
وأبو بكر بن القوطية ٠‏ وأبو جعفر بن الأبار » وأبو عمر بن يوسف بن هارون 
الرمادى ٠‏ وابن عبد ربه الأندلسى , وأبو عامر المنصور بن أبى عامر » واين دراج 
القسطل » ويحبى بن هذيل , وعبادة بن عبد الله بن ماء السماء » وأحمد بن محمد 
ابن فرج الجيانى أبو عمر » وعبد الملك بن سعيد المرادى » وأبو مروان بن عبد الملك 
ابن إدريس الجزرى » وأبو على إدريس بن الجانى » وعامر بن شهيد , وعبد الملك بن 
شهير » وأبو الأصبغ عيسى بن قزمان » وابن هانىء الأندلسى » ومن هؤلاء الشعراء 
من ترذد ذكره كثيراً فى الكتاب حيث اخخقار لهم المؤلف مقطوعات متنوعة فى مواطن 
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ةم كقاه ايقل الؤقير أن طاتر بون مسلط الذذى تردة ذكزةا سبعا وخخرريخ 
عو رد قير كل ل أن اشع عل ليها و ري ار لاك كر 
القوطية ثلاثا وعشرين مرة » وأنى جعفر بن الأبار تمان عشرة مرة » وأبى عمر يوسف 
ابن هارون الرمادى عشر مرات +0 تنب كل من الفاض ذى الوزارتين أبى القاسم 
محمد بن عباد الذى تردد ذكره سبعاً وعشرين مرة » وابنه إسماعيل بن محمد بن عباد 
الحاجب تردد ذكره اثنتى عشرة مرة » وأبى عمرو بن عباد تردد ذكره أربع عشرة مرة » 
وهذه المواطن غالبا ما يرد فيها ذكر .هؤلاء مع بعض المقطوعات التى قيلت من 
ل ا 
وأما النثر فلم يكن له ما كان للشعر من حظ ونصيب وافر إذ لم نجد منه 

سوى أربع عشرة ة رسالة » أو قطعة نغية منها رسالة لذى الوزارتين القاضى ابن عباد » 
وأخرى لأبى إسحاق بن الحمام » ورسالتان لعمر بن هشام » ومثلهما لأبى الوليد 
العهانى » ورسالتان أيضا لكل من أنى مروان عبد الملك بن إدريس الجزرى » وألى ' 

. عفش الخد اب وى وده معينا ريال :حاية يديع طولة فق للفاطيلة ين الرشون:‎ ٠ 
شغلت نحواً من سبعة ومانين سطراً » وأربع رسائل للمؤلف أبى الوليد منها رسالة‎ 
خيالية مطولة صاغها على غرار رسالة أبى حفص أحمد بن برد روا على ماجاء فى رسالته‎ 
فى تفضيل الورد على البهار وسائر الأزهار » وهى تعد أطول رسالة فى الكتاب حيث‎ 
.: شغلت منه ما يقرب من عشر صفحات » ونحو خمسة وخمسين ومئة سطر ("2 » وقد‎ 
. جاءت المقطوعات الشعرية والنغية التى اشتمل عليها الكتاب لتصف مدحاً - وهو‎ 
الغالب - أو قدحاً - وهو القليل - مجموعة من الزهور والأنوار وهى مرتبة على‎ 
حروف الجاء ( الآس » والأقحوان » الباقلاء  البهار » الجلنار » الحزم » والمخيرى‎ 
. ٠» الأصفر » والخيرى الام » والسوسن أو السوسان , والشقائق » والشفيق » والظيّان‎ 
. والورد » والنرجس الأصفر » والنسرين » ونور الرمان © ونور الغالية » ونور‎ 


. سبق الحديث عن هذه الرسالة ودراستها فيما ذكر عن أنى الوليد الكاتب‎ )١( 


كلا 


الكتان » ونور اللوز , والنيلوفر » والورد والياسمين , وأكثر هذه الأزهار والأنوار دورانا 
فى الكتاب هو الببار حيث تردد ذكره فى اثنين وعشرين موطنا » ثم الرجس الأصفر 
فى واحد وعشرين موطنا , ثم الخيرى الأصفر فى سبعة عشر موطنا » ومثله البنفسج » 
فالأقحوان فى ستة عشر موطنا » فالسوسن فى أربعة عشر موطنا » فالخيرى امام فى 
ثلاثة عشر موطنا » فالورد فى عشرة مواطن . فالياسمين فى ثمانية مواطن » فالنيلوفر فى 
خمسة مواطن , وهذا يعكس لنا كثة ماقيل فى هذه الأزهار من شعر ونثر » ثم 
يفصح عن مدى الميل من الأدباء إليها والعناية بوصفها لا يتجلى فيها من محاسن 
وجمال يستوجب ذلك » وربما كان لتوفر بعضها عن بعض دخل فى هذه العناية » 
وذلك الاهتام . 

وفى خاتمة الكتاب نبه المؤلف إلى أنه لا يدعى الإحاطة بكل ماقيل فى 
موضوعه » بل إنه اجتبد فى التقصى » ولايزال الباب مفتوحاً للمستزيد » وحسبه أنه 
أول من ول هذا الباب ٠‏ وأورد منه كل بديع ورفيع » وإذا كان فيما أورده ماينقص 
عن ذلك » ويتوجه إليه النقد فهو يعلمه ولا يجهله » وإنما تغاضى عنه لندرته وقد عبر 
عن ذلك كله فى نباية كتابه بقوله : ( هذا ما عثرت عليه وانتبيت البحث إليه » وإن 
وقع إلىّ بعد وصف رائق , أو معنى فائق ألحقته فى هذا الكتاب » ووضعته بموضعه 
من كل باب » والبشر غير معصوم » ومن بذل جهدّ نفسه فليس بمذموم » وحسبى 
أنى قد جمعت من غرائب الأندلسيين ونوادرهم . وأوردت من فضائلهم وماثرهم 
مايمكن أن يتغمد به » ويصفح من أجله عما عرض من زلل » أو وقع من خطل » 
فربما أدخلت لأهل عصرى مايقرب فى البديع » ولايبعد عن الرفيع فمن نقد ذلك 
فليعلم أنى لم أجهله , وإنما تحفظتٌ من ناظميه » وأغضيت هم على مافيه » وليس 
ذلك إلا فى أبيات يسية » وصفات غير كثية ) . 

ويبدو من هذا أن أبا الوليد لم يحاول محاولة جادة فى توجيه النقد لما يورده من 
نصوص شعرية وتغية بإيراز الوجه الآخر الذى يفصح عن بعض العيوب والأخطاء 
الفنية » بل اكتفى بجانب الإعجاب والاستحسان واستجلاء مظاهرها . ولعله لجا إلى 


8 


ذلك لاعتقاده أنه تخير من النصوص مايقرب من البديع » ولا يبعد عن الرفيع » وإذا 
كان هناك شىء من العيوب فهو يسير لا يستوجب التنويه فى تقديره . 
على أن الكتاب حافل بمادة أدبية ثرة من شعر ونثر لفن من فنون الأدب برع 
فيه الأندلسيوة براعة ظاهرة » وهو فن الوصف . وقد حوى الكتاب بين دفتيه 
نصوصاً قيمة فى هذا الجانب تفتتح أمام الباحثين فى الأدب الأندلسى افاقا فساحاً » 
تافل جديدة لدراسة هذا الأدب الذى لأ يزال بحاجة إلى المزيد من التأمل والدرس ., 
5 - منبج الكتاب وأبرز سماته وملامحه الأدبية : 


الذى يتأمل الصفحات الأولى من الكتاب يحس أن أبا .الوليد يتطلع منذ 
البداية إلى وضع المنبج السليم الذى ينبغى أن يسير عليه هو وغيره من المؤلفين حينا 
وجه بقوله : ( قال أبو الوليد إسماعيل بن عامر من الصواب فى الدواوين » والحذق فى 
التواليف أن يضاف الثل إلى مثله » ويقرن الشكل بشكله » فيقصد الطالب أى ‏ 
معنى شاء فيجد مقصده ء ويعتمد القارى؟ أى فصل أراد. فيلقى معتمده ) ('© فهو 
هنا يدف إذاً إلى شىء من التنظم » والتنسيق لمادة الكتاب على أساس واضح بين . 
يعتمد على تصنيف المادة فى فصول ينحصر كل واحد منها فى جانب معين تهائل 
وتتجانس فى داخله المادة المعروضة تسهيلاً للباحثين » ومن هذا المنطلق قسم كتابه 
إلى ثلاثة فصول أشار إليبا بقوله : ( وهذا الباب كثير الفصول غزير الفروع والأصول , 
على قلة الوصف له , والقول فيه » لكنى رددته إلى ثلاثة فصول » وقصرته عليها ٠»‏ :. 
وقيدته بها » فالفصل الأول : القطع فى الربيع التى لم يسم فيها نور ولا قصد بوصفها , 
منه نوع » الفصل الثانى : القطع التى ل تنفرد بوصف نور بل اشتملت على وصف 
نورين أو أنوار » والفصل الثالث فى القطع المنفردة كل واحدة منها بنور على 


د71 عه الفمد. الأول أقل فصول الكتاب مادة حيث بدا به وانتبى عند ١‏ 
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ص ه" » ويليه الفصل الثانى الذى جاء أكبر من سابقه بدأ من ص ه” - 6م , 
أما الفصل الثالث فهو أكبر فصول الكتاب » وأوفرها خطاً من صفحاته بدأ من 85 
- 158 ء ويبدو أن أبا الوليد أراد أن ينبج نبجاً محدداً فى ترتيب الأزهار داخل 
الفصل الذى خصصه لا قيل فى نوع بعينه من الزهور والأنوار » غير أن ملاخ هذا 
النبج لم تتحدد عنده تماماً فهو حينا يؤكد على ضرورة البدء بأول الأنوار » وأبكر 
الأزنهار » وهو نور البهار نراه يتراجع فيرى تقديم غير أو تأخيه لاعتبارات أخرى 
ما: 

مه الشمرا يعض الأنوار ويقائتها غل هداز الفضل ما موحت تقدعها 
على الحقيقة كالآس . والياسمين لذا بدأ بهما » ووعد بالعودة إلى مبدأ التقديم على 
أساس زمنى من حيث التبكير فى الظهور . وعبر عن ذلك فى مطلع هذا الفصل 
بقوله : ( يجب أن نبدأ بأول الأنوار » وأبكر الأزهار » وهو من النواوير الربيعية نور 
الببار » ولكن ماكان من النواوير باقيا فى كل وقت ٠‏ وثاوياً مع كل فصل هو أول على 
الحقيقة » وصدر فى هذه الطريقة كالاس والياسمين » فنبدأ بهما » ثم نذكر التواوير 
على أزمنتها ) 7" . 

١‏ - قلة ماقيل من الوصف لبعض النواوير المبكرة مما يستوجب تأخيرها وإن 
كان حقها التقديم على الاعتبار الأول بالنظر إلى زمن الظهور المبكر للأزهار لذلك 
أخر ١‏ نور اللوز » عن غيرو » وعلل ذلك بقوله : ( كاد أن يكون أبكر النواوير » وأول 
الأزاهير » وم أعامله بالتأخير إلا لقلة الوصف له ) (" وى بعض المواطن قد 
لا يضطرد هذان الاعتباران عند المؤلف - وأعنى بهما اعتنار بقاء الأنوار على مدار 
الفصل » واعتبار قلة الوصف - إذ يجد نفسه أحيانا مدفوعاً إلى سلوك النبج العام 
الذى أفصح عنه فى مطلع الكتاب » وهو أن يضاف الثل إلى مثله » ويقرن الشكل 
بشكله » ا حدث فى الياسمين البستانى الذى قدمه لاستمراره وبقائه على مدار 
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الفصل غير أنه ألحق به الياسمين البرى » وهو الظيّان » فى حين أن من حقه التأخير 
لكونه ليس ممايبقى طوال العام » أو ممن كثر وصفه . وإنما لجا إلى ذلك دلا بين 
النوعين من تمائل وتشابه انطلاقا من اعتقاده بضرورة ضم كل مثل إلى مثله » وصرح 
بذلك حين قال : ( قال أبو الوليد : هذا ماوقع إلى فى الياسمين البستانى » وعثيت على 
قطع من الياسمين البرى . وهو الظيّان . وليس يبقى مدة العام . إثما هو ربيعى » 
ولكن قدمته على الربيعية لتسميته باسم المتقدم . وانتسابه به » فوصلت ذكره 
بذكره » وماقيل فيه ثما قيل فيه مع أن وصفه لم يكثر , وذكره لم يتكرر . فليس 
يحتمل إفراداً » وإنما يجب أن يكون هذا تبعا » وخلق شجره » ونوره كخلق 
التاق م ل لوو ال 0 

على أن هناك ملامح وسمات عامة تتعلق بمنبج الكتاب » وطريقة المؤلف فى 
نارول مادم وتطفوته عكم إلقاء: الطيو علا فيما بل | 

١‏ - أن المؤلف اعتمد كثياً على التلقى المباشر لما أورده فى كتابه من 
. مقطوعات شعرية إما عن طريق مايمكن تسميته بالإنشاد الشخصى من أفواه الشعراء 
أنفسهم حيث نجد بعض المقطوعات مصدرة بمثل قوله ( وأنشدنى لنفسه أيضا 
0 51 1 8 : 5000 . 
أبو الحسن 29 . أو ومن المصنوع المطبوع فى وصف الربيع ما أنشدنيه لنفسه 
أبو القاسم البلميى » أو وأنشدفى لنفسه فيه الفقيه أبو الحسن (© بن على » وغير 
ذلك من العبارات التى تشعر بالتلقى المباشر عن طريق السماع بالإنشاد » وهناك 
الوزارتين القاضى بن عباد بقوله : ( قال أبو الوليد سمعت أى وأبا الأصبغ يقولان : والله 
ما أكمل إملاء الأبيات بتلك التشبيبات الرائقة » والصفات الرائعة إلا ونحن قد ببتنا 
من سرعة بديبته ) 247 » وهذه الصورة تجرنا أيضا إلى صورة أخرى هى التلقى عما 
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يلقى على البديبة سماعاً » ويسجل إملاء عليه فى المجلس » ويذكرنا هذا بما كان يحدث 
فى حالس الإملاء والاستملاء المعهودة لدى العلماء المسلمين فى عصور العلم الزاهية 
حتى ألفوا فى ادابه الكتب 5 صنع السمعاى حينا ألف كتابه أدب الإملاء 
والاستملاء ونجد من ذلك عند ألى الوليد فيما صدر به ثلاث مقطوعات لذى 
الوزارتين القاضى ابن عباد فى وصف الياسمين إذ قال فى الأولى : ( أبدع ماقيل فيه 
وأبرغ ماشبه به » وأرفع ما أُملّ علِىّ لنفسه فيه ذو الوزارتين القاضى حرس الله 
حوباءه » وصان ذكاءه ) 2١(‏ » وقال فى الثانية » رثما يوازيه دقة » ويضاهيه رقة قوله 
أمله على أبقاه الله » وقال فى الثالثة : وأمل أعزه الله » وأحسن ذكراه على فيه له قطعة 
قوية الوصف ع سرية الرصف وهى ) ("2 وقد لايكون الإملاء مباشراً له » وإنما 
بواسطة آخر هو والده » ويظهر هذا ثما مهد به لأبيات قالها القاضى بن عباد تعقيبا 
على أبيات أنشدها أبو الأصبغ موطاء قي تقزلة +«( ولا كل أبوالاضيع إنقاد هذا 
الشعر أمر القاضى أعزه الله والدى عبده الناصح له دأبه الحسن فيه ظاهره وغيبه 
بالجلوس بين يديه ثم أمل بديبة عليه ) 29 . 

؟ - يتثبت مما يقال فلا يذكر غالباً إلا ماصح عنده ؟] يبدو فى تمهيده 
لأبيات ابن دراج القسطل حين "قال فى إثنائه : ( صح عندى أن عبادة بن ماء 
السماء كان يقول : لم يخترع بالأندلس فى معنى من المعانى كاختراع القسطلى فى 
السوسان ) 2 

+ - يبدو أن أبا الوليد قد جعل من أسس الاختيار عنده الاقتصار على الجزء 
الذى يتعلق بموضوعه من القصيدة » وحذف ماعداه ما لايتناسب مع غرضه وهدفه 
فى الكتاب » فالقصيدة التى قالها ابن دراج القسطلى واشتملت على وصف للسوسن 
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م يوردها كاملة » وإنما اقتصر منها على مايتصل بهذا الغرض » وأفصح عن ذلك فى 
القهيد لها بقوله:( ولأبى عمر أيضا فيه وصف ثان معدوم المثال موسوم بالجمال ... ) 
وهو فى قطعة مطولة كتب بها إلى المظفر بن أى عامر أنا ذاكر منها ماتشبث بذكر 
السوسن من المستحسن ) () . وكذلك الشأن فيما مهد به لأبيات ألى جعفر بن 
الأثار يصف الورد قائلا :ا فأأحسن إحسانا يقرب على متأمليه » ويبعد عن متناوليه » 
وصف الورد بعد صذر متقدم من الشعر ) ('2 وهذا يعنى أن هناك أبياتا سابقة 
لماذكره تغاضى عنبها لعدم تعلقها بموضوعه وقد يضع ذلك ف النثر أيضا ء فقطعة ذى 
الوزارتين القاضبى بن عباد جاء فى القهيد لها مايوحى بحذف جزء مها » والاكتفاء بما 
يتناسب مع غرضه حين أشار إلى ذلك بقوله ( والقطعة بعد صدرها ) » وكذلك 
الشأن فى قطعة أغيرض للويين الكاتب أن فض بي يرد 29 »دغير أن هذا المسلك: , 
قد لايضطرد فى كل حال إذ ربما أعوزته بعض النصوص إلى خلافه » ولاسيما فى النثر 
ولا يترك الأمر دون أن يفصح عن الموقف الطارى* د ل رسالة 
العمر بن هشام لاحظ خروج ماجاء فى اخر الرسالة عن غرضه بما اشتملت عليه 
من وصف الكؤوس , وسرور النفوس , ولكنه لايجد مناصاً من ذلك إذ لو فصل هذا 
الخرو عن الرسالة لاخدل شياقها» ب[ ديرى أن يعض الأشياء رزذاد حسنيا با وصلت. ؛ 
به » جاء ذلك فى تعقيبه على الرستالة المذكورة بقوله ( قال أبو الوليد فى اخر هذه ' 
الرسالة من وصف الكؤوس » وسرور النفوس بمن خوطب فيها » وكتب بها مالم أعد , 
ماج ول تعي ات قفي دقن لكر الرمدتلته ميا الالطلانك يال افمزن الحا عاضا 
يزداد حسنها بما وصلت به » وقرنت معه . وربما أن فى كتابى مثل هذا » فمن ره 
فليعلم أنى إما أسعى فى استكمال الحديث . واستيعاب الخبر لقلا أخل بما ابتدى* به 
بالنقص منه ) 7؟» وفى ذلك ملحظ دقيق من المؤلف يشير به إلى أن بعض النصوص 
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عند الاختيار لا تقبل التجزئة » بل هى كل متكامل ». ولا يبرز جماها إلا بإيرادها على 
هذا النحو الذى لا يخل بتناسقها » وانسجام معانيها التى يأخذ بعضها بحجر بعض 
ومن هنا نجد أن أبا الوليد لم يتمكن بشكل دقيق وكامل من تطبيق مبدأ الاتختيار لما 
يناسب غرضه من القصائد والمقطوعات الشعرية ؟! نوه فى بعض المواطن » وإن تمكن 
من ذلك أحيانا » فقد يغفل عنه حينا » وها هو يذكر لصاحب الشرطة أبى بكر بن 
القوطية قصيدة كاملة موصولة بمدح ذى الوزارتين القاضى » وينص على ذكرها من 
أوها إلى آخرها (2 » ويشيع عند أبى الوليد فى معظم كتابه مايقرب من ذلك حينا 
يذكر بعض المقطوعات موصولة بمدح بعض الوجهاء » وأصحاب الحكم 
والرياسة سة 270 ولعله بمثل هذا الصنيع لا يبتعد كثياً عن غرضه إذ أن ماجاء به من 
المدح موصولاً بالأبيات التى يذكرها فى وصف الربيع وأزهاره » إنما هى وثيقة الصلة 
بهذا الوصف » وتمثل براعة بعض الشعراء فى الانتقال من الوصف إلى المدح » 
وتجديدهم فى نمط القصيدة حيث اتجهوا إلى بدء قصائدهم بمقدمات وصفية » 
يصفون فيبا مظاهر الطبيعة من ربيع وأزهار ونحوها » ثم ينتقلون إلى غرضهم بشكل 
محكم يربط السابق باللاحق خروجاً على ماكان مألوفاً لدى بعض الشعراء » ولاسيما 
فى المشرق من الالتزام بالمقدمات الطللية » كا سبق أن عرفنا فى الحديث عن جانب 
النقد لدى أنى الوليد » ولا نتسبى أن عع ع سرس 
عينه فى مجال الاختيار أن يختار من النصوص شعراً ونثرا مايبدو فيه الاختراع الفائق 

والابتداع الرائق » وحسن المثيل والتشبيه » وماهو من أغرب التشبيبات » وأعجب 
الصفات » وأبرع الأْيات » وأبدع الكلمات على حد قوله فى مقدمة الكتاب . 


؛ - درج على أن يصدر كل مقطوعة بتمهيد لها يذكر فيه غالبا اسم 
القائل » والغرض الذى قيلت من أجله » مع بعض العبارات التى تحمل الإعجاب 
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والاستحسان » 5 يعقب على , بعض المقطوعات موضحاً بعض الجوانب التى تحتاج 
إلى إيضاح من مثل الإافصاح عن معانى بعض الأبيات ؟ نرى فى تعقيبه على أبيات 
ابن القوطية فى وصف السوسن » ومنها قوله : 
وفوقها رقيبة مهنا الحا محترسة 
نابلبة رمحة ‏ سائفه مترسة 
كان اسمها نَسُوس لا كِنّْ قرئت منكسة 
ومثل هذه الأبيات تشتمل فى تقدير المؤلف على معان تحتاج إلى إيضاح 
لذلك أخذ فى إيضاحها وشرحها بقوله : ( قوله : وفوقها رقيبة . يعنى القائمة وسط 
السوسنة » نابلة : ذات نبل » جعل التى تحدق بالرقيبة فى أسفلها نبلاً » وجعل 
أيضا منها رمحا فى قوله : راحة » وسائفه يحتمل أن يجعل الوشائع الصفر التتى حول 
القن موقا +:وتمل أن تكون التنيوف: الأزراق: البيض »+ ومترسة © .ذانت ترس ود 
ولاشك أنه من الأوراق البيض » وقوله : نَسُوس : أراد مستقبل فعل الساسة وهو مليح 
فيه معنى التنويه ) ('2 وفى بعض المواطن يعقب مبديا رأيه ؛ أو ذكراً بعض مايتعلق 
بالمقطوعة مما يستوجبه المقام من محات أدبية » أو نقدية تشتمل على تقويم لبعض 
الأبياك 6 أو موازتة :ومقازنة ون يحقتها اميق يانه فى التديك عن انب النقد 
عند أبى الول :ولاه كرد االعتيية الفسير عضن الألفاا اللغزية افير ضراع إن + 
تفسير وشرح لمعناها على نحو ماصنع فى تعقيبه على أبيات أبى بكر بن القوطية فى | 
وصف الورد والسوسن حيث عقب عليها قائلا : ( قوله : على الورد الذى فغما : أى 
الذى سدت ريحه الخياشم » وقوله : الذى نجم : أى الذى طلع » والطلية : صفحة 
اليق :وف زاتحدة الطل .ونولقة أكانية ق. الطلية + طللذة +.ولمتت + فنك موسر 
على هذا النبج فى مواطن عديدة من كتابه ) (). 
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ه - أهمية الكتاب وقيمته فى دراسة الأدب الأندلسى : 
يمكن أن نتلمس أهمية كتاب البديع زقتوفة افر مدرائية: الأديية الأبدلمي 

فيمايل : 

وت أن الكتاب ضم بين دفتيه مجموعة قيمة من الشعر الأندلسى فى أزهى 
عصوره عصر ملوك الطوائف لأبرز الشعراء الأندلسيين عموماً » وشعراء إشبيلية على 
وجه الخصوص ٠‏ وبعضهم لم تصل إلينا دواوينهم سوى ماتنائر لهم من شعر فى 
المصادر الأندلسية » ومنها كتاب البديع الذى اشتمل لبعض الشعراء على مجموعة 
كبيية من الشعر قل أن توجد فى غيو من مثل أبى بكر بن القوطية الذى لم يصل 
إلينا ديوانه » وحفظ له صاحب البديع مايقرب من 7١‏ قطعة » ومن مثل أبى جعفر 
ابن الأبار » وأبى الحسن بن على الفقيه وغيرهم . 

؟ - فى الكتاب نصوص للون بديع من ألوان الكتابة فى الأندلس يتمثل فى 
الكتابة الوصفية التى برع فيا الأندلسيون ما قد لا يتوفر فى غييو من المصادر » ومن 
أبرز ماجاء فيه من هذا القبيل رسالة ألى حفص بن برد ف المفاضلة بين الزهور , 
وتفضيل الورد 2١١‏ عليها » ورسالة المؤلف ألى الوليد التى رد فيها على رسالة 
أبى حفص » ومال فيبا إلى تفضيل الببار على الورد وسواه من الأزهار » وقد تناولنا 
هذه الرسالة بالدراسة فى الحديث عن ألى الوليد كاتبا . 

© - أن الكتاب اشتمل على نصوص ومقطوعات » وقف عليها الموقف عن 
طريق التلقى المباشر من السماع لها بواسطة الإنشاد » أو القول على البديهة » 
وتسجيلها إملاء من أفواه قائليها » كا أن منها ماقيل فى مناسبات وقتية تخص المؤلف » 
أو فى مراسلات بينه وبين أدباء عصه ء 'من ذلك مثلاً ماكان بينه وبين ألى الوليد بن 
العئان الذى بعث له بخيرى » ومعه قطعة نثر . فأجابه بمثلها 2 . ومثل هذه 
النصوص «المقطوعات قد تكون مما انفرد به المؤلف . 


. انظر البديع /1ه‎ )١( 
.1١١ا]6031156211 (؟) انظر البديع‎ 


حافك الكتات عضرا أماشيا لدارمى الأذنت الأنذ لمق ,تصمورةااننة هونا 
يتعلق منه بوصف الطبيعة بصورة خاصة حيث يعد أحفل مصدر ء وأوفى مورد » بل 
منبع ثر لمثل هذا اللون فى الأدب . 

ه - يعد الكتاب من أهم المصادر لدراسة مؤلفه ألى الوليد إسماعيل بن محمد 
ابن عامر » وهو أحد علماء الأندلس وأدبائها ونقادها المرموقين » بل يكاد يكون 
المصدر الوحيد الذى حوى أكبر قدر من المعلومات التى تلقى الضوء على جوانب 
من حياته الشخصية » والعلمية » والادبية » إلى جانب ماحفل به من مقطوعات 
شعريه وننزية للمؤلف نفسه الذى لم يصل إلينا عنه سوى ماذكره فى كتابه » وتناقلته 
عنه بعض المصادر الاندلسية الاخرى . 

5 - طرح المؤلف فى كتابه بعض القضايا والآراء والأقوال » واللمحات التى 
تدخل فى نطاق النقد الأدبى 29 . ولاشك أنه يعد بذلك من المصادر اللازمة 
للباحثين فى هذا المضمار » حيث يقفون فيه على مادة تعينهم على تحديد ملاح 
وتيارات النقد الأدبى فى الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف , أو فى القرن الخامس 
على وجه التحديد . ش 


دن تسن كنا 


. انظر حول ذلك ماسبق أن تحدئنا به عن أبى الوليد ناقداً‎ )١( 
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فهس المصادر والمراجع 


الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة : للذكتور أحمد هيكل , 
الطبعة السادسة - دار المعارف بمصر ١9/١‏ مم . 

إشبيلية فى القرن الخامس الحجرى . دراسة أدبية تاريخية : للدكتور صلاح 
خالص - دار الثقافة بيروت ١958‏ م. 

أعمال الأعلام - للسان الدين بن الخطيب : بتحقيق ليفى بروفنسال » طبع 
بيروت دار المككشوف ١550‏ » وتحقيق الدكتور أحمد مختار - طبع الدار 
البيضاء المغرب ١455‏ . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة - لجمال الدين القفطى (ت 545 ه ) : تحقيق محمد 
أبى الفضل إبراهم - مطبعة دار الكتب المصرية - ١988 - ١9851‏ م . 
بدائع البدائه - لعلى بن ظافر (ا ت 51١7‏ ه ) : محقيق محمد الى الفضل 
إبراهم - القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية ١59٠‏ ها . 

البديع فى وصف الربيع - لأبى الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر بن حبيب 
الحمرى ١‏ ت :5.٠‏ ) بتحقيق الذكتور عبد الله عبد الرحم عسيلان - 
الطبعة الثانية » مطبعة الحدنى ١1401/‏ ها. 

بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس : لأحمد بن يحيى الضبى 
١(ت‏ 5ه ه) الطبعة الاوربية الاولى 85 م. 

بغية الوعاة - جلال الدين السيوطى ١‏ ت 9١١‏ ه ) تحقيق محمد 
أبى الفضل إبراهم » القاهرة - طبع عيسى البابى الحلبى ١١85‏ ه . 
بنو عباد بإشبيلية : للأستاذ عبد السلام أحمد الطود - الطبعة الاولى تطوان 
المغرب ١758‏ ها. 


٠‏ - البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب - لابن عذارى المراكشى . تحقيق 


ليفى بروفنسال -_- دار الثقافة ؛ بيروت . 


١‏ - تاريخ الأدب الأندلسى عصر الطوائف والمرابطين : الدكتور إحسان عباس 


بيرودت دار الثقافة 11648م. 


/ىم/ 


١‏ - تاريخ علماء الأندلس : لأنى الوليد عبد الله بن محمد الفرضى 
ورت 4.8 ه) الدار المصرية للتأليف والترجمة ١955‏ م 

» تاريخ النقد الأدبى عند العرب : للدكتور إحسان عباس - دار الأمانة‎ - ١ 
ه‎ ١79١ ومؤسسة الرسالة » بيروت‎ 

5 - تاريم النقد الأدبى فى الأندلس - للدكتور محمد رضوان الدابة بيروت دار 
الانوار - الطبعة الاوؤلى م87١‏ ه 

٠٠‏ - التكملة لكتاب الصلة - لأبى عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى المعروف 
بابن الأبار ( ت 555 ه ) عنى بنشره وصححه : السنيد عزت العطار - 
بطع السعادة تصن + اليم الاولى ه/ا"ا١‏ ها. 

5< جتزة المتسين فى :ذ كن زلا الاندلين > الأ عية الله تمد ايخ أن تقار 
الحميدى ١‏ ت 188 ه ) الدار المصرية للتأليف والترجمة ١955‏ م. 

١٠7‏ - الحلة السيراء - لأبى عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى المعروف بابن الأبار 
ولد ا عون الدكرو حمر مر بساح الجر العامة 
والنشر لو 

- حماسة أبى تمام وشروحها - دراسة وتحليل : للذكتور عبد الله عبد الرحم 
عسيلان - الطبعة الاولى تمطبعة عيسى البابى الحلبى بمصر ١948‏ ه 

9 - دول الطوائف من قيامها حتى الفتح المرابطى : محمد عبد الله عفان مكتبة 
الخانجى بالقاهرة الطبعة الثانية ١7489‏ ه ' 

٠‏ - ديوان ابن الرومى : تحقيق الدكتور حسين نصار - القاهرة مطبعة دار 
الكتب المصرية ١7957‏ ها. 

١14٠١14 ديوان الشافعى : جمعه نعم زرزور - دار الكتب العلمية » بيروت‎ - ١ 
هل‎ 

- الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة - لأبى الحسن على بن بسام الشنترينى 
(ت ؟:5ه ه ) تحقيق الدكتور إحسان عباس - بيروت دار الثقافة »ع 
الطبعة الأولى ١899‏ ه . 


/8/ 


+ اراياته الجرزين ‏ وكليات. التميزين:” "لعل بن موسق اب جعدد بن سعد 
الاندلسى ( ت ه58 ه ) تحقيق الدكتور النعمان عبد المتعال القاضى 
القاهرة , المجلس الأعلى للشكون الاسلامية ١801‏ ها . 

4 - الروض المعطار فى خبر الاقطار - محمد بن عبد المنعم الحميرى : تحقيق 
الدكتور إحسان عباس : بيروت دار القلم 191/8 م . 

؟ - الصلة - لأبى القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت 454 ه ) 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ١955‏ م . 

- طوق الحمامة - على بن أحمد بن حزم ( ت 155 ه ) تحقيق حسن كامل 
الصيرفى القاهرة - المكتبة التجارية . 

الاب العيدة”ق متاعة القض وتقده سد لآن عل المستن يج ارشيق" القيروا 
ورت 458 ه ) بتصحيح محمد بدر الدين النعسانى - الطبعة الأولى » 
مطبعة السعادة ١756‏ ها 

4 - فضائل الأندلس - ضمن رسائل ابن حزم الأندلسى : تحقيق الذكتور 
إحسان عباس - القاهرة مكتبة الخانجى » ومكتبة المثنى ببغداد . 

9 - مصادر الشعر الجاهل وقيمتها التاريخية للدكتور ناصر الدين الأسد - الطبعة 
الرابعة دار المعارف بمصر. ١959‏ م . 

د مععجم الأدباء - لياقوت بن عبد الله الحموى (ت 775 فل الطيفة الأو + 

"١‏ - المفضليات - للمفضل بن سلمة الضبى الكو (ت ١78‏ ه) تحقيق الأستاذين 
أحمد محمد شاكر ‏ وعبد السلام هارون - الطبعة الرابعة دار المعارف بمصر . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - أحمد بن محمد المقرى التلمسافى : تحقيق 
الذكتور إحسان عباس - بيروت »٠دار‏ صادر ١784‏ ه . 

«م - نباية الأب فى فنون الأدب - أحمد بن عيد الوهاب النويرى (ات 77/ ها ) 
النسخة المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

4” - هدية العارفين بأسماء المؤلفين واثار المصنفين - لاسماعيل بن محمد بن أمين 
البغدادى ١‏ ت ١779‏ ه ) تصوير مكتبة المثنى بغداد . 


لخ السا انآ 
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الدراسة حول أنى الوليد ومواهبه الأدبية وكتابه البديع 


الموضوع 


واع واو ةماع عاثاقء و فاهاو و عار وه عاو و ع م و م م م مع وو قو مع م ويم قح ةا مامه دهم ج466 


١‏ الحالة السياسية و ا ا رق ات ا ا ا ا ا 
؟ - الحالة الاقتصادية والاجتاعية ا و 
م - اللحالة الثقافية سطس خخ لتك أن انمقسوي ا اط ارا 0 


المبحث الثاني : حياته 


1 ح امه وتسبه وأسرتة مدا ال ا ا 
؟ - نشأته وصلاته الاجتاعية والأدبية 1 1 2110010010 
اح مكانته العلمية والآدبية 0 


؛ - وفاته واثاره ا 0 0 


المبحث الثالث : مواهبه الأدبية 


أوَلّا - أبو الوليد الشاعر ل ا 


0 - التصوير والتشخيص 7 > > + > ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 010000 
وك لكيه التفت: والفضة والأحجان الكوية ع ويه 5 


4 - استخدام الألوان فى التشبيه 18 10 101011101 


والواماع قوقع قاع وو وف و دوقو ره وواور هم لوو م ون واواور هه م واوي هم ما فم مام د 6 م6 مم عم 5696 


ال ملوضوع الصفحة 
8ت السرقة 0 
د تقس الفزل ا 
-١‏ الموسيقى والأوزان ااا 00 
ثانيا - أبو الوليد النائر 
أ- تمهيد وعرض م ا و اك لبوا ملع مع ا ل 
ب - خصائص وسمات نثر الى الوليد لق ف ا 50 
١‏ - التضمين جك واو اي اوم ا ا و و 1161 
؟ - العناية بالأمغال والحكم ا ساي ا 
م - القيم الأخلاقية والإنسانية ا ا 00 
+ - التشخيص 5 كدو أنه او نكل اساي لد انج بس بمو ل ا ار 
فح ابعال اند )العائية وامشرطة ل 
5 - الاسلوب القصصى ا اك 
/ا - المحسنات البديعة 0 ااا 
م - الألفاظ 0 
الغا - أبو الوليد الناقد 
اح تويز حورل اعد :ف الأندلين 
قبل بى الوليد وفى عصره ال ا حا ان ا لا امشو 6 
ب - المعالم والقضايا النقدية 
عند أبى الوليد نس ا 1 
1- الصور البيانية والتشبيبات 221 3 0 
؟ - البديبية والارتجال ع لسر نا أن موف سجاه ا ودام بد دوي نه 
+ - الفنون الأدبية أو الأغراض الشعرية ممع وو و ل مله 
4 - الموازنات الأدبية له 
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ه - الألفاظ والمعانى ا 
المبحث الرابع : كتاب البديع عرض وتحليل 

110111 تمهيد حول امختارات الأدبية فى الأندلس‎ - ١ 

؟ - عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه اخ لاوا سي 0 

م - سبب تأليف الكتاب ومضمونه وموضوعه او اع وا د 

4 - منبج الكتاب وأبرز سماته وملامحه الأدبية 1 21 

ه - أهمية الكتاب وقيمته فى دراسة الآدب الاندلسى 1111111( 


د 


مكتية 
لطر رشن 
التَيّالغاق 


ل 
4 
ا ب 4 


مخطوطة الكتاب 


لا يوجد مخطوطة كتاب «١‏ البديع فى وصف الربيع ») حسب علمى سوى 
نسخة واحدة فريدة محفوظة فى مكتية الأسكوريال بأسبانيا » وقد جاءت النسخة 
خلواً مق متفجة العنزان > وهى. ماغد]: ذلك ثامة. 6< وليينن 'فيها حترم: سوق عضن 
الكلمات القليلة التى سقطت وبقى مكانها فارغاً » واستهلت الورقة الأولى بمقدمة 
المؤلف التى جاء فى صدرها : ( يسم الله الرحمن الرحم . وصلى الله على محمد واله 
وسلم تسليما » قال أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر رحمه الله » أما بعد حمد الله 
على فضله المتناهى » والصلاة على خاتم رسله » وناهج سبله » فإن أحق الأشياء 
بالتأليف .. ) وختمت النسخة بقول المؤلف : ( هذا ماعثرت عليه وانتبيت البحث 
إليه » وإن وقع إلى بعد وصف رائق أو معنى فائق ألحقته فى هذا الكتاب ) وتلى ذلك 
عبارات التختيم وهى : ( تم كتاب البديع فى وصف الربيع بحمد الله وعونه » وصلى 
الله على محمد خيرته من خلقه . وعلى أهله وسلم تسليما ) وفى هذه العبارات 
نلاحظ النص على عنوان الكتاب الذى لم نقف عليه فى صفحة العنوان أو فى مقدمة 
الكتاب » وأثبت ماجاء فى الخاتمة عنوانا للكتاب لاعتبارات سبق الحديث عنها » وقد 
كتبت النسخة بخط أندلسى جلى واضح , وبحرف كبير نوعاً ما » وميزت العناوين 
وعبارات البدء بخط عريض » وعدد أوراقها حوالى تسع وثلاثين ورقة » وكل وجه من 
وجوه الورقة يشتمل على ثمانية عشر سطراً » وفى كل سطر مايثراوح بين ثمان أو تسع 
أو عشر كلمات فى الغالب » تميزت النسخة بميزة ظاهرة وهى ضبط أبيات الشعر 
بالشكل الذى يكاد يكون تاماً مع ضبط كثير من كلمات النغر » كا تميزت بالاتقان 
والضبط ؛ وقلة التصحيف والتحريف » ولا ندرى على وجه التحديد متى نسخت » 
ومن قام بنسخها إذ لم نجد إشارة إلى ذلك فى خاتمة النسخة » ويبدو من خخطها أنه 
قديم » وربما تكون منسوخة فى القرن السابع أو الثامن تقديراً . 


ع 


1 


' ١+ ٠ 


5 9 ار 0 
مضا هه 04 0 


0 ع 
1 ل الذا .. )1 253 الأما. 


مره 


مدا 


ازاك 6 5 


95 5 2 250 


3 
1خ ل أأعائ .م. ط[أ..دّة الذا 


0 


اليم ليد 2 


م ي ح عو 


2 نع اعم َّ 5 
5 
:ْ 0 1 رفع صديء! إعم.* 
حيمج هد ادن !فاك منغرز بيهم نر كيلك حيدم جر و شثر 
1 0-2 م ١ . ١‏ 0 2 


2 3 ' 7 : 9 5-5 52 5 4 ؟ : 


لمعه 0 م٠‏ الورقة الثانية 


اه م واج فلاح . 0 أ مراها مؤي الما( 


ا يزه مك نهها ار لاوا 3 سر وَاكفاخال_ 


نجل الراسن مضا سين عل روا لعلو زه وأولاعم فال 
آك ادها وما اعثلاءعاءاا هود : للها للالمهاويد 


3 
ا اتشمب دي قردلا دنسم نه ونم نمك 


5 وى ف 


١‏ ماحد رقم لك زيتخنم ازيزع معذيل. مني لك سم 


أأت لسن :عامث < جداكو اهم عا قتع يوام . 5 


م أه 
ب دون 5 امات دل لل وفباغت الفلوب حدحه 


حسمت 


وَعُفرن اهو حم م الم التق. بسعؤائة هه ولك _ 


الاي رحد نهم ركد وما كراج + عو رجرب براه ا 


وبر 2 عر سميعان جم بلا بعل واسعا[جمبز 
ابعالمره 0 عاد اعاا تاذ 


الوجه الثالى من الورقة الثانية 


67 برس ةلق 02 
الوتا ب اجة:/20 نظا ,[* © صمت حم 


0 تكن ورا ع 07 00 


حصسأ] 7 2 ا[ ابو اولي 

وؤصر فعا او ة ود سللئه ومو 

عرو لق رار را 0 حا مذ احلا : 1# 2 اوتا ٠‏ 
حامر وجراشريتباجوارر شه بائف ا 217 


3 2 عو 0 اذ 0 0 0 2 غ3 
20 0 غبعوز اق # 0 3 ل رات روا لعة لمم العمست ...جع .ا 
:1 -1 0 م 
التضعو ل لك ألو بص سمعما ,لدم رم اها حسم - 
0 2ه ١‏ 1 2 8 م . 9 6 و 0 0 وَكُهار ١‏ كك 
السو دمك الصلمع اذا أبعره ئ- 1 
١‏ 9 سس ل يي سيو م له 8 موجه د د بدي 2-8 
ا 5 ا به عقاما 
-- 0 جكلمم اف. ف ا ا خسهد و وترالم م هد ركه 0 3 
لف 0 خا 306 عاد اا ,اسه 
تئر حي مخطوم وك ل جيم نعسة قايه عضا وحصي . 
ا سه الب 56 00 ا اسمس 
000 ا همذ 1 000 وب 3 ' عي 0-6 , 
0 م ل 


8 “قح يليم وها برجم ما ا رتم عدو ل 0 5-3 


انيز ناي وَقعه حها قرك: واحتيب م 90 _- 
ل < ا 9 


الوجه الأول من الورقة الأخيرة 


ع ع د 0 ل 
4 ل مويك الى كيك 


8 3-2 3 5-0 
ا -- 5 0 3 | سدم »خخ ١‏ 3 
جم حُسى ا أ 
د 


3 3 
أي هدم 1 


ف :0 1 
0 م 
ذ م ٠١‏ 


0 !إحضية 
اا لمي: 50 


لهم 


بم|ئكر مز ز 32+ برد وأ 


النسخة المطبوعة 


طبع كتاب البديع فى وصف الربيع أول ماطبع عام ١789‏ ه - 194٠١‏ م 
فى مدينة الرباط بالمغرب ضمن مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية وعنى بنشره 
وتصحيحه عن النسخة الوحيدة الموجودة بمكتبة الأسكوريال الأستاذ هنرى بيريس 
المدرس بجامعة الجزائر » وخرج الكتاب فى ثمان وتسعين ومائة صفحة مع الفهارس 
التى وضعها للكتاب وهى فهرس الموضوعات » وفهرست أسماء الرجال » فهرست 
أسماء الأماكن » وفهرست أسماء الأنوار » وفهرست القوافى » استغرقت الفهارس من 
صفحات الكتاب مايقرب من سبع وثلاثين صفحة . 


غير أن ناشو لم يبذل فيه أى جهد يذكر سوى بعض الفهارس التى لم يلتزم 
فيبا الدقة وحسن التبويب والترتيب والتدسيق » وهى أوضح شىء بذل فيها جهده 6 
يبدو ومع ذلك فاته فيها قدر لاباس به ثما يجب ذكره فى هذه الفهارس ما هو واضح 
نحو « إشبيلية » التى لم يرد لها ذكر فى فهرس الاماكن . ونحو « حبيب بن عامر - 
أبو المؤلف » الذى لم يرد له ذكر فى فهرست الرجال وغير ذلك » ولا نجد مع هذا 
الجهد فى الفهارس سوى بعض التعليقات النادرة جداً التى لو جمعت من الكتاب 
كله لا تُكَونَ أكثر من صفحة واحدة » ولم يعمد إلى تخريح مافيه من نصوص شعرية 
ونثرية إلا فى القليل النادر جداً ‏ ولم يترجم لأحد من الأعلام » 6 لم يقم بتحرير النص 
وتصحيحه تصحيحا دقيقا إذ تنائرت فى الكتاب أخطاء وتصحيفات وتحريفات 
كنية إلى جانب التصرف فى النص بإضافة كلمات » أو عبارات فى صلب النص 
دون الإشارة » أو التنبيه على أنها إضافة منه حتى لا يتوهم متوهم أنها موجودة فى 
الأصل , مما يتنافى مع أصول التحقيق » ويمكن أن نورد تماذج من ذلك لبعض 
التصحيفات والأخطاء والإضافات التى لم ترد فى النص على النحو التالى : 


4ق 


أولا : التصحيفات والأخطاء : 


ادن 
ان 


أ 


- 


0 


١ 
03 


اشتبشر استبشر بالسين المهملة 

اختلال الوزن أوالصواب نقل كلمة « بها » إلى صدر البيت 
فى قول الشاعر |ليكون هكذا: فأجل جفونك فيه تجل صداً ببا) 
فأجل جفونك فيه تجل صداً 

بها لولا انبراء جماله لم تبره 


الأزهير الأراهر > لمققق ورك اليك 
يسوم - 


بكسر الباء بسومى : بفتح الباء 
أما لها أشفار مالا أشفار : بدون ألف وبدون تشديد 


اح 

تانيبها تانيبنا 

الجذاله الجزالة 

الغذائر بالذال 

المقضة الغدائر بالدال المهملة 

من جزل بالزاى أمن جذل : بالذال المعجمة 

لا يَخاف لا يخاف بالبناء للمجهول حيث إن القافية 
مرفوعة 


لا أعدمنا الله 


5١ 
جاهه : بالضم | جا‎ 
أوبالناى والقدح‎ 35٠5087 
: بيض غلقت‎ | ١هئ4|‎ ”“+ 
بالقاف‎ 


أهدى : بالدال المهملة 
لداعى الطرب 
حبال الحرير 


بيتين أنيقى التشبيه 


رو ل 
وقرأها الناشر خطأ « أنا ) والصواب إذا أثبتنا 
القراءة الثانية « انا » بالمد من الآن . 


فك تع زد لاهو أو بكرت وعد 
بالناى : بدون همزة إذ ان الناى بالهمزة البعد, 
ولا مناسبة فق ذلك من' يت المعتى > 


لفح بالقاء ]د هيز اللنانتي اللنيعي :فقن اللخة 
يقال غلف لحيته بالطيب والحناء والغالية : 
لطخها . 


ثانيا : التصرف باللإاضافات فى الأصل دون التنبيه أو الإشارة : 


١‏ - تكملة بعض الأسماء على نحو ماجاء فى الصفحة السابقة حيث قال 
المؤلف ( للأبى عمر ) فأكمل الناشر الاسم ( أحمد بن فرج الجيانى ) ومثل ذلك 
ماجاء فى ص 5 2 لا١‏ ) 8" 954 )”5 15156 . 


؟ - ص له س ؛ أضاف ( أنا ) بين ١‏ من » ١‏ وأفديه » فى رسالة الوزير 


م اص داه س ١18‏ - أضاف ( الله تعالى ) فى رسالة ألى خفص نفسها . 
دص 4ه س ١١‏ - أضاف ( و«النرجس ) . 
هدص 8ه س ١8١‏ - أضاف ( ذلك ) . 
5- ص "لا س ه - أضاف تكملة صدر بيت ابن الرومى 
١‏ شتان بين اثنين ) . 


/ا- ص ٠١‏ س 7 » أشار المؤلف إلى بيتين ذكر بأمهما سبقا » فجاء 
الناشر وأورد البيتين دون الإشارة إلى ذلك ف الامش . 


ر مكيية 
رط ل 


1 الو 
5 5 0 001 0 

ع / 4 
4 ترك ً 0 


4 


تأليث 
اإكار دن اعم جم" عار ء: ره( 1م '|لئد5 ٠:‏ ' 
أب الول د إسماعِي لبنح دب عا رحبب امير الإشبيلى 
التوققرسام تعة :وم 


سأرل كر لح 


آذه سسا اليه ا سك وو 


وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما 


قال أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر رحمه الله . أما بعد 
حمد الله على فضله المتناهي » والصلاة على خاتم رسله » وناهج سبله 
فإِنَ أحق الأشياء بالتأليف » وأولاها بالتصنيف ما غفل عنه المؤلفون » ولم 
يعن به المصنفون مما تانس النفوس إليه وتلقاه بالحرص عليه » وفصل 
الربييع ارج وأببج وانس وأنفس وأبدع وأرفع من أن أحدٌ حسن ذاته وأعدٌ 
بديع صفاته . وحسبي بما يعلم الكل منها ‏ ويخبر به الجميع عنها شهيدا 
لا نقلته ودليلاً على ما قلته » وهو مع هذه الصفات الرائقة والسمات 
الشائقة والآلات الفائقة لم يَعْنَ بتأليفه احد ولا انفرد لتصنيفه منفرد . 


لنا زأبيق دلق عدت هذا الكتان سما ذللق البات + 
ولست أودعه إلا ما أذكر لأهل الأندلس خاصة في هذا المعنى إذ 
أوصافهم لم تتكرّر على الأسماع » ولا كثر امتزاجها بالطباع فتردها شيّقة 
تَرودُها تيّقة وإنما ذلك لتضييع أهل بلدهم لأكثرهم وغفلتهم عن جلها 
إنكاراً لفضلها مدة بقاء أهلها فإذا انقرضوا تأسفوا نقدر ما كانوا تتسّفوا 
وحينئذ لا يجدون إلا قليلا يغيب في كثيرها » واد يفيض عند بحورها » 
ولعمري إن هذه العلة مما صححت استغرابها وأكدت استحسانمها 


وأما أشعار أهل المشرق فقد كثر الوقوف عليها » والنظر إليها حتى 
ما تميل نحوها النفوس . ولا يروقها منها العلّق النفيس مع أني أستغني 
عنها » ولا احوج إليها بما أذكره للأندلسيين من النثر المبتتدع » والنظم 
امخترّع » وأكثر ذلك لأهل عصري إذ لم تغب نوادرهم عن ذكري . 

وأما من. بعد عصره . وك فيهم من جليل قَذْرُهِ فقلما أوردت لهم 
شيئاً للعلة التي تقدم ذكري لها من إهماها وتضييعها ٠‏ ولأهل المشرق في 
تاليف أشعار شعرائهم » وتدوين أخبار علمائهم الفضل علينا » والسبق 
لنا حتى لقد يجمعون خشينها مع حسنها » ويضيفون لحنها إلى لحنها 
لا قلة مَيْزٍ بها بل تحرجا عن تركها » ولو جرى أهل الأندلس على تلك 
الطزيقةا لاروك خا التنقيقة امعال اما أوروت وأطيعافت ما اديت لك 
أهل المشرق على تأليفهم لأشعارهم , وتثقيفهم لجار عد تكلييت 
العرب بكلامها » وشغلت بنايها ونظامها إلى هلم جرّا » لا يجدون 
لانفهسم من التشبيهات في هذه الموصوفات ما وجدته لاهل بلدي على 
كن ما سقط منها عن يدي بالغفلة التى ذكرتها عنها » وقلة التهمم بها , 
وعلى قرب عهد الأندلس بمنتحلى الإسلام فكيف بمنتخلي الكلام : 
ولو تأخروا عن إدراك المشرقيين في كل نحو وغرض » وتقهقروا عن لحاقهم 
في كل جوهر وَعَرَض لكانوا أَحِقَاء بالتأخر » وأحرياء بالتقهقر . فكيف 
يُرَى فضلهم وقد سبقوا فى أحسن المعاني مجتلى وأطيبها مُجِتَنّى . وهو 
الباب الذي تضمّنه هذا الكتاب فلهم فيه من الاختراع الفائق » والابتداع 
الرائق » وحسن الفثيل والتشبيه ما لا يقوم أولئك مقامّهم فيه » والفضل 
في هذا الصّع الجميل لذي الوزارتين القاضي الجليل المنقطع المثيل » ولابنه 
الحاجب الشهاب الثاقب نثرة عباد » ورحمة الله على العباد مولى وسيدي 
أبقاهما الله ستراً علَىّ . فهما اللذان أقامت مُقَعَد الهمم يد اهتبالهما , 


وأمطرت أرض الفطن ما اتنا كنا تقد نك كرون مرخ قلف الفكر الى 
يَسعَيّانَ لتحصين مراد هما ونحسين مرادهما . 

وتأمل أيها الناظر في كتابي تأمّل اليقظ المنتقد والمميّر ثْرَ أغرب 
التشبييات » وأعجب الصفات » وأبرع الإياقة وأبدع الكلمات لمن 
كام حواليهما من مُسيِد إليهما مُعَوٌل عليهما » ومتصرّف بين أيديهما » 
ومتورط على أياديهما . وإنما ذلك لترادف إحسانهما وتعاقب امتنانهما 
وقدبماً قيل اللّها تفتح اللا » وبقدر ذلك أعملوا الفكر وأنعموا النظر 
ا ا 27 7 
وكسرا جميل فعلهما جملا من الجمال تبقى بقاء الليال . فلله درهما من 
ملكي نفقنا :سيق الأدب الكاسدة وأصلحا حال العلم الفاسدة فكثر 
المتتحلون لما » تلوف قا بها ولولاهما > أطال الله بقاءهها وأدام 
اعتلاءهما - ما انفردت هذا التأليف » ولا شغلت فكري بهذا التصنيف » 
ولا منيثٌ نفسي به » ولا وثقتٌ بها في ترتيبه . لكن بفضلهما الجزيل » 
وفعلهما الجميل لاح السبيل"وعلمت كيف أقول فجزاهما الله عما يُولِيان 
من الأبادي الحسان التي تداركتنا 3 بلغت القلوب حناجرها » 
وشحذت الخطوب خناجرها » وكشّرت َرَت عن أنيابيا: وأدالت الايام 
إعتابها بعتابها جزاءً يجوز رضاهما بل يجوز مُناهما » وبعد العَجز عن 
استيعاب جزيل أفضالهما واستكمال جميل أفعالهما فنعود إلى ما وعدنا 
به » ونجتلب ما بنينا على اجتلابه وبالله ذي الجلال والإكرام العوث على 
البَدْءِ والتقام . 


باب ما جاء في الربيع والأنوار من البديع امختار 


0 ف وت أن ات ل إلى مله ورقرن الشكل 00 
فيمفصد فيقصد الطالب أى معزى شاء فيجد مقصده ويعتمد القاريء؟ أَيّ فصل 
أراد فيّلقي مُعتَمدّه . 

وهذا الباب كثير الفصول غزير الفروع . والأصول على قلة 
الوصف له والقول فيه لكني رددته إلى ثلاثة فصول وقصرّته عليها وقيدته 
07 : 

فالفصل الأول - الققطع في الربيع التي لم يُسمّ فيها نور ولا قصد ء: 
بوصفها منه نوع . 

والفصل الثاني - القطع التي لم تتفرد بوصف ثُوّار بل اشتملت 
على وصف نورين أو أنوار . 

ل ا ا ل 
حِدَةٍ يمن طلب شيئا قرب عليه وجُدائُه ولم يعزب عنه مكاله 

وبعد الرغبة في التسديد ؛ والتوفيق والهداية إلى سواء الطريق نبداً 


بالفصل الأول . 


الفصرالاوات 


القطع في الربيع التي لم يسم فيها نور » ولا قصد بوصفها منه 
نوع . 

قال أبو الوليك مق المشتحسق في :هذا آلبات: قول إلى تمر أحيد 
الو 1 


ا 2 5 4 0 
وروضة عَقَدتْ أَنيدي الربيع بها تورا بنور وتزويجا بترو يج ( ١‏ 
بلح من سواريها ومُلقحةٍ وناتج من غواديها ومنتوج 
توشحت كلؤة عر الصية من تورها ورداء غير منسوج 


(1) هو أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن تحدير بن سالم مولى هشام بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان » ويكنى أبا عمر علم مشهور من 
أقطاب العلم والأدب فى بلاد الأندلس ولد سنة ست وأربعين ومائتين لعشر خلون من 
شهر رمضان ونشأ فى مدينة قرطبة تلك المدينة الزاهية بجمال الطبيعة وثراء العلم والثقافة » 
واشتهبر ابن عبد ربه بكتاب العقد الفريد الذي له نصيب من اسمه حيث حوى جواهر كمينة 
من أدب المغرب والمشرق » كان عالماً ثبتا له بالعلم جلالة وبالأدب رياسة وشهرة مع 
ديانته وصيانته ؟! وصفه الحميدى وتوفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة لاثنتى عشر ليلة 
بقيت من جمادى الأولى عن إحدى وثمانين منة وثمائية أشهر وثمانية أيام وانظر ترجمته فى 
جذوة المقتبس ص ٠١١‏ رقم ١75‏ » وبغية الملمس ص ١*7‏ رقم 7٠710‏ وتاريخ علماء 
الأندلسن لابن الفرطي عر 11 ؛ ومعجم الأدباء ( 5١1/4‏ ) ووفيات الأعيان 
١ 6١‏ ). 


. ) 4537/0 ( الأبيات فى ديوانه 4 » وفى كتابه العقد الفريد‎ )١( 


4 


فالبستٌ حلل الموشي زهرئها وتجللتها بأغاط الديابيج 1١١‏ 
شوارهها::: ستحاتبيا الانية ليلذ عن الشرى. وهو سور .اللي + 
وغواديها :9 الانية ف الغداة 8 


فرج الجيّاني (9). 


أما الربيع فقد أراكَ حدائقا 
فكأنما تجيرّ أذيال الصبا 
متقسّمات 006 وسسم م الهوى 
من قانى خيدل صر مُظهرٍ 
وكأئما نغيث على أجفامما 
فإذا الصّبا لبت به في روضة 


المينه ها لانم دوسا ينا 

البروق أزاهرا وشقائقا 
تحكي المشوق تارة والشائقا 99) 
لود كالمعشوة ق فاجا العَاشعَا 
عر السّحائب واوا ماسقا 


1 الفراق اك ا 


شبه اضطرابٌ النوار بالرياح » وقربٌ بعضها من بعض » وسقوط 
الندى منها بذلك الاضطراب بالتعانق عند الفراق » والبكى من أجله . 
لأني عمر أيضا فيه قطعة غرببة التشبيه وهي : 
يا غيم أكبر حاجتي اذى اتن كنك اسن 


١ . الديابيج : جمع ديباج وهو الحرير الغليظ‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن محمد بن فرج الجيانى أبو عمر من أدباء الأندلس وافر الأدب 
كثير الشعر . واشتهر بكتابه الحدائق الذي ألفه للحكم المستنصر وعارض فيه كتاب 
الزهرة لأن بكر الأصياق + وان اللشكي ودصبيته لآمر تنه هليه وقيل عات 'ق جه 
وانظر فى ترجمته جذوة المقتبس ٠١4‏ رقم ١١5‏ . وبغية الملتمس ١4٠١‏ رقم ١م‏ 
والمغرب ( 51/١‏ ) ومعجم الأدباء ( 585/4 ) ونفح الطيب ( 1077/8 ء 6/ادء 
57/18١ »‏ ء والمطرب من أشعار أهل المغرب ه . 5 . 

زم كذااق الأسلن ورعا نت الكلمة السافظة و اتورها ‏ أى سكناه , 

(5) الأبيات فى كتاب التشبيبات من أشعار أهل الأندلس 58 . 


شف صداه فطال ما ررّى الصّدى فيه الترشف 
واخلغ عليه من الربي | ع ووشيه برد مصئّف 
ححتى ترَى أنوره وكأنها أعشار مُصححف () 
وتخال مرفضص الندى في روضه شكلا وأخرف 
وكتب عمر بن هشام إلى صديق له يستدعيه في رأس الربيع من 
جنّة له فأحسن إحساناً يقرب على عن تأمله ؛ ويبعد على هن رامه : 
كتبت والأرض تستطير باستطارة شوقنا إليك » وتهُم أن تستقل بنا 
و إذ صرنا بروضة استعارت لون السماء بخضتها » وزُهر تجومها 
بأنوارها , وبُدور تمها بأقمارها . فقد افترشنا ثوب السماء » وحوينا زَّهْرة 
الدنياء وبيننا عالءة النلك بأعناق الغزلان ولسمع - يلك فضيفة الاذان 
فإن متك نكيت 8 كودرك لها عزون اعرات اف فى أعها 
الثور ؛ وكادت الأرض بنا تمور . والسلام . 


كال أبن الوليك :8 اق ا خر هده الرسالة" من ترصق الكؤوس. : 
وسرور النفوس بمن خخوطب فيها وكوتب بها ما لم أعدٌ به » ولا قصدت 
قصد ذكره لكني لو قصلته منها لأخللت بها » فمن الأشياء أشياءٌ يزداد 
حسنها بما وُصِلت به » وقرنت معه , وربما أن في كتابي مثل هذا . فمن 
راه فليعلم أني إنما أسعى في استكمال الحديث » واستيعاب الخبر لكلا 
أخل بما أبتدئ به بالنتقص منه » ولست أفعل هذا إلا فيما يكون تبعاً ل 
أقصدُ إلى جمعه وأشكل بتأليفه . 


١ ف التشبيبات ( أنهاءه ) . عواشر القران : اللأى التى يتم مها العدير‎ )١( 


ولذي الوزارتين الفاري  )(‏ أدام الله عرّه ووصل حرزه - قطعة 
الات سرحوين | لتر أن عر - رحمه الله - وقت 
للتترّه في فصل الربيع . 
والقطعة. بعد صدرها : 
وقفتُ على كتابك - أكيمٌ به - وفهمت ما تضمّنه » وهي أوقات 
التنزه واحيان التفرج . فقد اشرقت الارض » وزهي الروض » واقبل فصل 
الربيع بكل حسن بديع » وأفصحتٍ الطير بعد عُحجمتها وأبدت . 
النواوير ('2 غرائب زهرتها » وكست الورق شجرها . وغطت الزروع 
مَدَرها فلممْتٌ ترى إلا خضرة تسطع » وماراً تينع تجلو الصدى 20 من 
الكبد ا حرى » وتريخ الأ عن النفومن' امرض وقد قال - عليه السلام 
ترام ا ع يد ا 
عرق موب سي لاسا ا ب 


012 هو أبو القاسم محمد بن إماعيل بن عباد مؤسس دولة بنى عباد فى أشبيلية 
وله فى العلم والأدب باع ولذوى المعارف عنده بها سوق وارتفاع وكان يشارك الشعراء 
والبلغاء فى صنعة الشعر وحوك البلاغة وأخباره كثية متنائره فى كتب التاريخ وانظر حول 
مصادر ترجمته وبعض أخباره كتاب بنو عباد باكجْلة للأستاذ عبد السلام أحمد العلود ١‏ 
وانظر أيضاً الذخيرة القسم الثانى المجلد الأول ١8‏ ء والبيان المغرب ( ١97/7‏ ) والحلة 
السيراء ( 59/7 ) ومطمح الأنفس ١59‏ . 

(؟) الجمع الصحيح أنوار مفرد النور أو النورة وهو الزهر وقيل الأبيض منه 
وانظر اللسان ( ١٠١5/90‏ ). 

0 الصدى : العطش الشديد » وفى هامش الأصل : خضرة اساطيية و قار ا واتعة 


١١ 


ولو ررّى لكان أرفع على أن لا أرفع » وأبدع على أن لا أبدع - حرس الله 
عو ا ا 


ومن البديع في وصف الربيع ما جاء به أبو عمر يوسف بن 
هَارُون الرّمادي (') في قصيد يمدح به الوزير ابن بِلَشَّر فقال بعد صدر 
ملك : 
« على روضة قامت لنا 0 
على روضة قامت لنا بدرانك وقام لنا فيها الذبابٌ بمسمء(") 
إذا ما شربنا كأسنا صُبَّ فضلها ا ا ا 
كان السيحات: الحون أعرمن لَّ بالغرى فلاح شوار الأرض في كل مو ضع 


(1) هو يوسف بن هارون الكندى أبو عمر ويعرف بالرمادى نسبة إلى موضع فى 
المغرب شاعر قرطبى كثير الشعر سريع القول مشهور عند العامة والخاصة لسلوكه فى 
فنون من المنظوم . وذكر الحميدى أن كثيرا من شيوخ الأدب فى وقته يقولون : 

فتح الشعر بكندة . وختم بكندة » يعنون امرئ القيس والمتنبى ويوسف بن هارون 
مدح بشعره بعض الملوك والرؤساء ومنهم الحكم المستنصر » وكان قد سجن وألف فى 
سجنه كتابا سماه ( كتاب الطير ) وصف فيه كل طائر معروف أطلع عليه الحميدى وأثنى 
عليه وتوفى سنة 4.١7‏ » وانظر فى ترجمته جذوة المقتبس 57559 رقم 878 » وبغية المتلمس 
4 . ومطمع الأنفس 8١١‏ , والمغرب ( 897/١‏ ) والصلة لابن بشكوال 
787/١ (‏ ) ونفح الطيب ( 55/5 ) والمطرب 7 ووفيات الأعيان ( 575/17 ) والحلة 
السراء ( 5١1/١‏ ). 

(؟) البيت الثالث » والخامس والسادس من هذه الأبيات فى التشبيبات من أشعار 
أغل الاتدلس :6 

(6) كذا فى الأصل » لم أتبين الكلمة » ولعلها فضلنا . 

(4) يقال تخلع فى الشراب : أى انهمك فيه . 

(5) الشّور » والشيّار » والشوار : الحسن والجمال . واليكة واللباس . 


١ 


رياضّ يُصْاجكن الغزالة بعد ما بكت فوقها عينُ السماءِ بأربع 
كان ضوور الأرطن حزن انها إذا ما يكت لاحث لنافي تصئع 
حبائب لا يسمحخن الا بلحظة والئمة نف للمحبٌ الممنّع 
بدائع ما أهدى الوزير بنائة إلى 1-7 إلا أتانا بأبدع 


شبه خط ممدوحه بالربيع في حسن منظره » وجمال مخبره » ودخوله 
إلى المدح في هذا الموضع مفضّل له مستحسن منه . والغزالة الشمس . 
يقال طلعت الغزالةَ » ولا يقال غابت الغزالة . وقال. الأصمعي : الغزالة 
وقثُ طلوع الكنمس ولتضتكة الهس ٠.‏ واجون مق الاضيداذ يكون 
الأبيض والأسود . وهو هاهنا الأسود . والتصئع التحسسّن والتزين . 
ومن حَسَنٍ ما له في هذا المعنى قوله في قصيدة يمدح بها العارض 
أحمد بن سعد بعد وصف سحابة ورعد وبرق وهو : 
كستٍ الأضَ بساطاً رائقاً بطبها سنّاه ولأرضُ تسج 
أخرجتٌ أسرارّها إذ أحرجث رب سر احرج الصدرٌ خرج 
بج د ريد امت ٠‏ قداعا درن الفتدر مد 0 
صاح إن يبْهِجَك وجهٌ حسن فليكن وجة الربيع المبتهج ("©) , 
أعرسّ الروض ومن قيناته م مَنْ خخالف في الاسم السيخ 
تتعنّى ألا في تحجر 8 فإذا امتدّت تُعْنّي في مرج 
و لت لي ا ا 
وكأن الروضَ من خط ألي بكر العارض وشيٌ ودُبج 


)0( اعتلج : مأخوذ من اعتلجت الأمواج : أى تتلاطمت . 
() سمج ككرم سماجة : قبح فهو سمج وسّمج . 


١7 


' قيناته : مغنّياته واحدتهم قينة . ومن خالف في الاسم السمج : 
أراد ام الحسن لان ار ضد اسع ش 
ا لتشيبات 55 الصفات مد بأ عل الدادي - رحمه الله - 
في إثرها وقعثُ 06 تُجْتَلٍ التأريحَ بين سحائب ومحُول 
كانها. تين بلق خيزن عار المستان يقرب خيرل 
قامت رواعدُها بطبول ف خا .ويزونهة الول :00 
ولت جنود المحل ثم تحصّت 2 في قلب كل مُتيّم معذول 
بكتٍ السّحاب على الرياض فحسنت منها ويا من دموع تكول 0 
فكأنهًا والطَّل يُشْرق فوقها وشيي يُحاك بِولوُ مفصول 
غلبت على شمس الهار فألبست2 هنا ظهيرَتها بِيابَ أصبيل 
فلت في فرش الرياض ولم يكن ليحورّها مثلي بغير تُرُولٍ 
تلت العمافة .رتنا “متعمم لطَمّتْ سوالفه يدا مَغْلولٍ 
بح م نرم يبهوى بريق حبيبه المعسول 

غَّى الطراة من الذّباب لنا بها طرباً فهِينَ شمائلا بشَمُولٍ 

روضٌ تعاهده السحابٌ كأنه متعاهدٌ من علم إسماعيل 00 


46 يبدو أن صدر هذا البيت فيه خلل من حيث الوزن » ولابد من تقدير كلمة 
(؟) هذا البيت والذى تسق عات الشويات مو أقغار اهل الأندكل 45 


(") المقصود بإسماعيل هنا هو أبو على إسماعيل بن القاسم القالى البغدادى صاحب 
كتاب الأمالى والذى قيلت الأبيات فى مدحه كا ذكر أبو الوليد فى التقدمة لها . 


١ 


قوله + .فكأءا جين يدهع خيول: لبيك + شنه السبحاب ف 
اسودادها بالخيل الدهم . والارض في ابيضاضها قبل النبات بالخيل 
الشهب . وهذا من أبدع ما استُعير هذا ا وثما حسّته ذكر الغزو 
بينبما . وقوله : سلب العمامة بيننا متعمم الت . أراد ظرف الخمر 
الذق تسكيه العاقة الكرر شه عفيضته فق عنقة يدي مكلو وعماسنه 
فدامه (') وهو من مخترعاته الطريفة ومبتدعاته الشريفة . ٍ 

ريما حسن له - رحمه الله - في هذا المعنى قطعة من قصيدة شأى 
فيا مَنْ تقدّم يمدح بها ابن القرّشيّة » وهو عبد العزيز بن المنذر بن 

عبد الرحمن الناصر لدين الله ('2 بعد أييات غريبة في صفات عجيبة 
رهي أعني القطعة : 
تمل بإثرٍ الغيم_من زهرة الثّرى حياة عيونٍ : قبل الك 5 
كأن الربيع الطلق أقبل مُهْدِياً بطلعة معشوق إلى عين مُغْرَم 
نا فأفشى الذي فيه ولم يتكلّي 
كأن اللي يسقى الازى صِرْفَ قهوة ‏ تنِمٌ عليه بالضميرٍ المكتّم 
أرى خيينا حبك قد تغيرّث كُبِشْرٍ بدافي الوجهِ بعد التجهّم 
ألا واخماع لعن كبيس" لطالما تنا بوه لقت 


(1) الفدامة : شىء تشده العجم والمجوس على أفواهها عند السّقى . 

(؟) ذكره صاحب الحلة السيراء وأشار إلى أنه من ذوى القعدد فى بنى مروان » 
وأبوه أبو الحكم المنذر هو الذى اشتبرت معرفته ب « أبى القرشية » لأن أمه فاطمة بنت 
الأمير أبى الحكم المنذر بن محمد بن عبد الرحمن حظيت بنكاح الناصر عبد الرحمن بن 
عمد وو لدتف 4 اكندر شيعه ياسم أيا 6 فولك عبد العريز بهذا 4 :وان له تحط باقن مق 
الأدث وععنين 'العتفر؟ :الدلة المصراة 11/1 

(١‏ الأناتك قا غثلة الشيزاء 9 تا جاع لأ ى عبر رسف و هارون الرماة. 


١ه‎ 


وإن قالتِ الأضٌ الممنعّم أرضها لي الفضل في فخري عليك فسلّمي 
فخضة ما فيها يفوقك خضةً ونوارها فيها ثواقبٌُ أنجم 
وإن جتتها بالشمس والبدر والحَيا مُفاخرة جاءت بأسنى وأكرم 
بسك لعزي رون اكليف واللاقي. حشيية المغاق: يكل ينعي يناي 

ودخوله في هذا الموضع إلى المدح » ومفاخرته بين السماء والأرض 
من المعاني التي سبق فيها » واستولى على الامد بها . وقوله : كان الذي 
يسقى الثرى صرف قهوة البيت . شبه فيه إفشاء الارض نوارها وخضتتها 
بالمطر بإفشاء المرء أسرارَة المكتومة بالقهوة . وقوله : ينم مستقبل من 
الفيمة . يقال ينِمّ بكسر النون وضمها والكسر أفصح . وقوله : بوجه 
مقسم أي محسّن من القسام وهو الحُسئّن . وقوله : فسلمي أراد : 
فأذعني ها وأقِرِي بفضلها . 

ولعبد الملك بن تُمَيّل قطعة مُحُكمة في هذا المعنى كتب بها إلى 
المنصور أبي عامر , بن أبي عامر )١(‏ - رحمه الله - بأرملاط : 
اعز إلى شن الزمان كاتناك يلقالة عم بكر اهلك لتر 
بكت السّماء على الى فتبسّمت2 منها ثغورٌ عن عقائل جَرْهرٍ 
أهدى الربيعٌ إليه سكب سّمائيّه فكسًا الثَرى من كل لونٍ أزهرٍ 


)١(‏ هوالمنصور عبد العزيز بن الناصر بن المنصور بن أى عامر تولى شكون بلنسية 
سنة 411 » وقيل سنة 4١7‏ » وكان باراً بأهل بيته وبالرعية » و خخاطب لأول حينه الخليفة بقرطبة 
اللقاسم بن حمود , وقد توطد سلطانه وطالت أمارته إلى سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة » وتوف فى 
ذى الحجة منها . 

انظر المغرب ( ٠ ١/5‏ ) والبيان المغرب ( ١514/7‏ ) والذخيرة القسم الثالث المجلد الأول 


١" 


ضحكت متون الأرض عند بكائه 
لكا كت سير روضة 
غيّث أرَانا كل يه 
متبختر في مثيه فكاله 
وكأنّما رَهْرٌ. الرياض كواكبٌ 


عن أبيض يَقَقٍ يروق وأصفرٍ 
يوم بأفصح من عَمام مُمْطِرٍ 
متطلعاً م بور أَنْوَرٍ 
ان لها عِطفاً وكامير مَحُجِرٍ 


حسَرَتُ لنا عن كل أزهر مُقمِرٍ 


(0) 


: انم ادم لاله 1 زء 1 فى 5١:5‏ 
فصل السرور بعهوة مشمولة غنيك عن قبس ومسك آذفر0') 
شبه بر الزمان ببشر وجهِ ممدوحه في أول بيبت » وشّّه ضياء 
الخمر بالقبس ». وريحها بالمسك إذا أقامها مقامها في آخر بيت . 
وللكاتب أبي 0 وا قد د 
لل 5 لقث مان بور زاهر 


يُخْفي ويضيِره الحيا فكأنه عر سم اليه انز عور 
حتى إذا ما عانق الروضٌ الثرى طلعَت أوائل تبه المتظاهر 


متخالفات في الرَبى فنظائرٌ 
ترئو إليك جفوئها عن أعينٍ 


سنا وفي الأألوانٍ غير نظائر 


أَجْلى وأملح من عيوكٍ جاذِر 


3 
أو مخبراً من خسن روض ناض (؟) 


ا هديب البياضض:. 


شدة الرائخة : 


)١(‏ يقال أبيض يقق 

(؟) الذفر والذفرة : 

9*) شاعر وأديب معدود فى علماء الحديث والأدب » وكان المتصون بق أن عامر 
قد جعله يؤدب هشاما المؤيد » انظر جذوة المقتبس 5799 . وبغية الملتمس ”8١‏ , 
والمغرب ( 7٠١/١‏ ) ويتيمة الدهر ( 84/1 ) . 

(4) هذا البيت والذى يليه فى المغرب ( 3١١/١‏ ) ورواية صدره ( لا شىء 
حبق منظرا إن زرته ) . 


١ 17 


إن جعته أعطاك أجمل منظر أو غَمْتٌ زادك في النسيم الحاضر 
قال" أو ون اتناف ين يلال اال 210ب عاد لمعت 


ل ن 9 00 موي 7 3 0 
تبدَّثْ لنا الأرضٌ مزهوة علينا بهيجة أثوابهة) 
كأن. ‏ أزاهرفنة احور تخدتهاة اأتابل «شابهنا 
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كأنَ الغصونَ لا أَذْرُعٌ تاولا بِعْضَ أصحابها 
وقد أعجب النّوْر فيها الذباب فيبرج من فرط إعجابها 
كأن تعائقها في الجَتُوب 2 تعائق خودٍ وترابها 
كأنَ ترقرّق أجفانها بكاها لفرقَةٍ أحبابها 
مزهرة : مفعولة من الزهو ومعناه متعجبة من حامها متكبرة 
لجمالها . وترفرّق الأجفان : امتلاؤها بالدمع » واستعارٌ للنُور أجفاناً . 


وقال محمد بن مسعود البجَاني 00 فاحسن ف الوصف كل 
الاحسان , 


)١(‏ هو أبو أيوب سليمان بن محمد بن بطال البَطَليْوْس المعروف بالمتلمس فقيه 
مقدم وشاعر محسن كثير الشعر كان قريبا من الأربعمائة وهو صاحب كتاب الأحكام 
فيما لايستغنى عنه الحكام . انظر جذوة المقتبس ١١7‏ - رقم 158 » وبغية الملتمس 
5 رقم 757 , ونفح الطيب ( 595/8 ) . | 

(؟) الابيات ما عدا الرابع منها فى التشبيبات ٠ 5١‏ 45 » وزاد بيتا هو : 

ترى خمرها من رضاب الموى لألىءتة في عين مرتابها 

(9) هو أبو عبد الله محمد بن مسعود الغسافى البجانى . أصله من بجانة وسكن 
قرطبة فنسب إليها » وكان شاعرا مشهورا منتجعا للملوك كثير الشعر مليح الغزل » طيب 
المزل . كان فى حدود الأريمعاتة » جذوة المقتبس رقم ونفح الطيب 
(5؟/حه؟ ). 


(0 


١8 


ها ترق لضن" الاق خزرة” ‏ أنو تع أرب السطاتب العر 03 
كأن. أمكارها .وق اكديت. . .داتعا .من ايها الفح 
من. أخمر كالعقيق منظرهُ ١‏ وأصفر كلفريد لم يِنْقَبْ 
وأبيض فوقَه سقيطٌ ندّى ١‏ كء وردٍ في عنبر أشهبٌ 
تمر في الغصون تحسبّه جامد خمر في لجو لم يسْكُبْ 


أو أنجم الشرق بان مطلفهاً حر عار إلى مَعْرِبَ 
خرائدٌ يلتقِينَ في غُرْس 0 تسكن حيناً .وتارة تُلْمَبْ 


والماء يجري خلال ساحيها كأنّه جسلمم فِضَةٍ ذوْبٌ 
وللصبا نفحة 5ُذكرنا طيبٌ نسم الصبا فما أطيّبٌ 
والطير في أيكها مغردة كأئها في منابر تخطبٌ 
أعجبٌ بها من نواطق حرس 20 تُوجِرٌ حيناً وتارة تُسسْهِبُ 
تُفهمْني عُجُمة بألسُها ممعنى الكلام المبيّن معرب 


وللوزير أبى عامر بن شْهَيّْد (") - رحمه الله - في الربيع قطعة 


)١(‏ يقال صاب صوبا ومصاباً : المطر : انصب ونزل » والشىء جاء ونزل من 
5 6 ءِ 0 

(؟) هو احمد بن أبى مروان عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن 
شهيد بن عيسى بن وضاح الأشحين شاعر وأديب مشهور من أدباء الأندلس يعود إلى 
أسرة شامية كانت قد استقرت فى أسبانيا فى حكم عبد الرحمن الأول » ولد فى قرطبة سنة 
5 » وبلغ مكانة كبيرة فى الأدب واستوزه المستظهر ثم المعتمد بالله وهو صاحب 
الكتاب المشهور « رسالة التوابع والزوابع » وتوى سنة 455 وانظر فى ترجمته مطمح 
الانفس ١89‏ . وجذوة المقتبس ١7١‏ رقم 5١9‏ وبغية الملتمس ١‏ رقم لاا؛ ع 
والذخيرة القسم الأول المجلد الأول ١5١‏ والمغرب ( 77/١‏ ) والمطرب ١58‏ . ووفيات 
الأعيان ( ١١/١‏ ) ومعجم الأدباء ( 2540١‏ ) ومقدمة ديوانه جمع يعقوب زكى . 


١5 


عجيبة من قصيدة طويلة مشتملة على أوصاف سواها مستغربة » ومعان 
غيرها مستعذبة . والقطعة : 
سّهر الحيا برياضها فأساها واللوْرٌ ناك]() 
حتى اعْقَدْت رَمَرَانْها كلغيد باللجَحٍ العوائ(') 
من ثيبَّاتِ لم ل كشف الخدود ولا المعاصم 
وعيشناز. أبكسان “شكث حنجلا “فعاذنتك» .. بالكماته 
خيتك- بطونان. ايسا تشاحكث. والمو :2 
أصناف رَهمرٍ طوقَتْ ذُرَراُ تذوب بكففا ناظمٌ 
من باسم باك إليا ك لد وباك وهو باسم 
وقال الوزير أبو عامر بن مَسْلّمة (؟» يصفه بوصف أبدع فيه 
وأغرب وأنباً عن حذقه وأعرب . أنشدنيه موصولا بوصف الحاجب 
- أدام الله عزّه ووصل حرّرّه - وهو : 


)21 الأبيات فى ديوانه ا بجموع ه6٠‏ 2 وهى من قصيدة طويلة فى مدح 
عبد العزيز الموتمن والحيا : المطر لاحيائه الأرض . 

(؟) جمع لبه : معظم الماء » ويقال بحر لجاج أى واسع . 

إفرة الحيا : المراد به المطر لأنه ارم 

(١‏ هو أبو عامر محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة وزير وأديب عالم شاعر 
من بيت أدب ورياسة سكن إشبيلية وله كتاب سماه « الارتياح بوصف الراح » أطلع عليه 
الحميدى وذكر أنه اشتمل على ما قيل فى الراح والرياض والبساتين والنواوير » وقد انتجع 
المعتضد بن عباد وقيل هو الذى أذاقه حتفه » والمعتضد هو صاحب إشبيلية من سنة 4714 
- 558 ع وانظر الحذوة 5168 رقم 8 2 وبغية الملتمس 4 رقم 4 والمغرب 
4/١ (‏ ) ومطمح الأنفس ٠١4 » ٠١‏ ء الذخيرة القسم الثانى امجلد الأول ٠١٠‏ . 


ان 


أهلاً وسهلاً بوفود الربيع 
كالفينا “كيان . اسه 
أخيبُ ا 
ببث عللى الأرض دَرَانِيكَه 
و الحاجب ذو المن وال 
أهدى إليه طِيبَ أخلاقه 
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لا زال يبقى سالماً ما دعت 


وعْرِه البسام عنلك الطلو 1(6) 
من وبي صنعاءً السّرئ الرفيعٌ 
دعا إلى الهو فكنْتٌُ السميع 
فكل ما تُبّصر منها بدية(") 
إحسان إسماعيل مولى 3 
فنحُنُ منها دَهْرَنا في ربع 
قمرية في ان ذي فروغ 


وقال اب ديكو غادة بن ماد السماة :117 رضن بأوضاف بديعة 


وتشبيبات رفيعة وبدأ نكر سحاية 3 


ولعُوبٍ عشِيقتٌ روؤض القّرى 
فى الروض 0 ما وتوئلمتة 


وإذا ما وَدّعَثُ أبصيتها 
تلحظ النور بلحظ : فاتر 


في 0 1 5 00 
رج العف من الطيب 0 ٠‏ 
ف سرابيل من الحسئن جد جَددْ 
فتحلى للقاه 5 
في نحول العاشق الصّبٌ الككْمِدُ 
مثل جفن حائر فيه رَمَدْ 


)0 الأبيات » ١‏ » ؟ » ؟ » 4 » ه ف الذخيرة القسم الثانى امجد الأول ١١١‏ . 


. الدرانيك : البسط‎ )١ ١ 


" هو عبادة بن عبد الله بن محمد بن عباد الأنصارى الخزرجى ويعرف بان‎ (١ 
ماغ السماء -شاعر وأدي وعالم عاش فى الفترة العامرية وأو لها دولة بنى حمود ومدح‎ 
, 4؟١ وقيل كان حيا عام‎ 4١5 أوله كتاب فى أخبار شعراء الأندلس توفى سنة‎  اهءارمأ‎ 
والذخيرة‎ ,» ١١١ وانظر اجلوة القتيسن 157 ركم وي لين 777 رقم‎ 
. 544 القسم الأو اليلد الأول 4578 و مطمح الأنفس‎ 


62 أرج العرف : أرج أرجا وأريجا وتأرّج : فاحت منه رائحة طيبة والعرف بفتح 


العين وسكون الراء : 


الرائحه مطلقا وأكثر استعماله فى الطيبة . 


5 


وجفون الور همي بالبكا كجفونٍ الصّبٌ من فَقدٍ الل 

فهما في حَيْرةٍ عند النّوى كمجيّيين أحسًا بالبَعَدْ 
ولأبى بكر أيضا قطعة بديبية وهي : 

أما ترى باكرٌ النور الذي نجما كأنّه ايب من غيبة قدما )١(‏ 

والقَطْر ساق له والبرق يُعُجبه 0 سُقياه فغلة داعي الثّرب بالثدما 


كاله ميلك دُرْ حل أو كلف بكى فلمًا دَنَا محبوبه ابتسما 
كأن مُبْدئه في الأفق منتثرا أعاده في أنيق الروض منتظما 


8 عل الساقي 00 فإن دين الهوى راض بما حَكما 


سن نبا جمل » ويب ممتي في هذا العى ما أنددي 
ابن ذي الوزارتين القاضي - أعزههما الله - وهو : 
5 2-0-7 5 ون 1 5 #6 
قد قلت للروض وُوَاره نوعانٍ تبري 2 وفِضبي () 
وعَرفه مختلِفا طِيبيه صنفانِ تحمريي ومسحي 


ووَجْه عبد الله قد لاح لي وهو من الببجة دري 


. نجم نجوما : ظهر وطلع‎ )١( 

(؟) هو على بن عبد الله بن على المعروف بالاستبحى من أهل الأدب والفضل 
وكان فقيها نحويا من أهل قرطبة وسكن إشبيلية . جدوة المقتبس "١4‏ وبغية الملتمس 
ه.ه رقم 1977 ء والذخيرة القسم الثانى المجلد الأول ٠٠١‏ 


(") الأبيات فى بغية الملتعمس 5.5 » وماعدا الأخير منها فى الذخيرة القسم الثانى 


بحا 


شم غرسَك الأرضي إن الذي 
حسئكٌ نوري بلا هريَة 
أضحى صغيرا ا في قدره 


وس عبد الله نورِيٌ 
نيلا كبير الشان علوي 


قوله ؛ شِمْ أمر من شام يشم إذا سلّ » وأغمد من الأضداد وهو 


ها هنا الإغماد . 


ومعزى القطعة أنيق ومغزاها دقيق . 


ومن الصفات المطبوعة في الكلمات المصنوعة قطعة لأبي الحسن 


رقف على الروض في يوم لمن 
و 8 الطل 00 
ترى العبتَ مينفين بن بمجة 


ومن لابس ثوبت طاؤوسة 


دجن 0 كظل م 


تمن مستقل ومن منعرش(5) 
ومن متردٌ بشي الحَنَنة0) 
وثانِ لطبع المنى قد نُقِسْ 


ويكسيبه' من سرور دَهَشْ 


وقرة "النباية اق لسرن اد قرول الى غيل باه عمف بن 


سليمان المعروف بابن الحنّاط (؟) في ة 


: الطش‎ )١( 
: (؟) يقال عرش الكرم‎ 


المطر الضعيف » والغبش : 
ارتفعت دواليه على النشب . 
(5) الحنش : نوع من الحيات . 


قضبيك أوله >* 


بقية الليل أو ظلمة آخره . 


أنهو عمسن سليمان الرعيى: ابو عية: اث االنضون يعزف باب لياط لان أب 
كان يبيع الحنطة فى قرطبة كان متقدما فى الأدب والبلاغة والشعر » وشعره كثير مجموع 
مدح الملوك والوزراء وكانت بينه وبين ابن شهيد مناوشات ومعارضات .» واتصل بدولة. 
بنى حمود ومدح أمراءها وتوقى سنه 43717 تقر عدر اين رقم 5٠١‏ 2 وبغية 
الملتمس 77" رقم ١514‏ والذخيرة القسم الاول امجلد الاول 4”07 . نفح الطيب 
:85١(‏ ) والتكملة ( 587/١‏ ) والذيل والتكملة ( 5/١؟؟‏ ) والمغرب 


.)١7١/١( 


ار 


راحت تذكر بالنّسم الراحا وَطفاءٌ تكسير للجتُوح بجناحا )١(‏ 
يعني السحاب . ثم خرج من وصفها بعد ابيات إلى وصف 
الروض . 
فقال : 

5 3 - و 5 5 2 1 َ - 0 1 
فانظر إلى الروض الأريض وقد غدا لبكا الغوادي ضاحكا مُرتاحا 
والتُور يط نحو ديمنها يدأ أهدى لها ساقي الندى أقداحا 
الك . ا من فَوْجهِ ‏ بذَّكيّه 0 سقاه فاحا 
حر ملع نه رع ع ول ايت ١‏ ف إيه أ حفص 
00 البديهة أييانا ا هذا الباب وتطابق غرض الكتاب وهي : 
نبازٌ نعييك ما أنفسَهُ ورَبْعم سرورك ها انسة 
تأمّل وُقِيتَ ملم الخطو ‏ ب فعل الربيع وما أسسّه 
بحائر قصكة من صوغِه «ننيرٌ قد قارنثك أفلسة 0) 
والنطال “لور قل اتتوسقت ٠‏ وطز غل الغيو اهد.«طلية 9 


(1) البيتان الأول والثانى فى الذخيرة القسم الأول المجلد الأول 440 » والبيت 
الأول منها فى نفح الطيب ( 487/١‏ ) والأبيات فى المغرب ( 177/١‏ ) وهى من قصيدة 
فى مدح على بن حمود العلوى وفى البغية 5.05 .» 50(9 . 

. التلعات : ما علا من الارض‎ )١( 

(5) بحائر : لعله من الحور : وهو شجر يشبه الصفصاف . 

(5) استوسقت : اجتمعت وانقادت » والغمر : الماء الكثير » ومعظم البحر ء 
وطلسة : محاه . 


يبت له مدرّع أخحضرٌ بصفرة أصباغه ويس () 
فأبدع ما صاغ ل أجَل بدائعه النسدية 
مَدارعُْها خضرة غَضنّة أعادٌ النعيمم لا مَلبَسَهُ 


كان الظلال علينا با أواخرٌ ليل على شُخْلِسَة 
كأن النواوير, في أفقها | نجوم تطلعن في جندسه 
ومقما ملت تحسينها فعيني بقرّتها مُعْرسة 
حل لَعَمرّكَ قد ميّبَ ال لاهُ ثراه وقد قدَّسَهْ 
العلسة عع مغل :ومو الذاخل ف الغلين؟ . 
ولصاحب الشرّطة أبي بكر بن القوطِيّة ("© في هذا المعنى الذي 
عَرّضْتٌ اليه في كتابي » وقصدتُهُ بتأليفي نوادرٌ مبتدعة ومعان مخترّعة , 
وقِطْعٌ من السحر مقتطعة ستقع في أبوابها وتوضعٌ مع أشكاها . 
فمن بديع ما انشدنيه قوله : 
ضجك الثَرى وبدالك استبشارة 2 واخضر شاربُه وَطرٌّ عِذَارُهُ 9) 


)١(‏ مدرع : الدراعة والمدرعة : نوع من اللباس أو الثياب أو الجبة المشقوقة 
المقدم . 

(1) هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية أصله من 
إشبيلية وسكن قرطبة كان أديبا وشاعراً وعالماً بالنحو واللغة وأخبار الأندلس وأحوال 
فقائها وشعرائها وكان هو صاحب الشرطة . وله كتاب الأفعال » وكتاب المقصود 
والممدود »؛ وكانت وفاته سنة 701 . وانظر بغية الملتمس 04 رقم ١5١48‏ » وإنباه 
الرواه ( ١78/*‏ ) ومعجم الادباء ( 777/14 ) ووفيات الأعيان ( 78/4 ) ويتيمة 
الدهر ( 77/7 ) والذخيره القسم الثانى المجلد الأول 5١١‏ . 

8 الأرياق داعني رسع تق هه لسن فم والايات 1ن 
١‏ *ء ؛ فى نفح الطيب ( 75/4 ) ومعجم الأدباء ( 77/14 ) وطر عذاره : طر : 
طلع » والعذار : ما سال من اللجام على نخد الفرس » وجانب اللحية أى الشعر الذي 
يحاذى الأذن . 


ورت حدائقه وازرَ نبته 
واهتر ا نبت كل قرارة 
وكائّما الروض الأنينٌ وقد بدت 


بيضأً ا فاقعات صائعٌ 
سلف الكيلة لس ووذيلة 
فتوسك الديباج وافترشن له ال 
وتضوعت ريخ الرياض كائما 
فاشربٌ إذا اعتدل الزمان ووزنه 


وتفطرت انوا وعماره 
لما أنَى مُتَطلعا اذاره 


وش الديسن غيرصتها داره 
فت العبير بأرضها عَطَاره 
وإذا عم بالليل منه منه نبارة 


م20 


شبه الروض بالصائغ ٠‏ وأبيض نوره وأصفره بدراهمه ودنانيو . 

والخميلة 0 الرملة . والوذيلة الصفيحة من الفضة وجمعها عل 
أبدع من هذا وأطبعٌ قا اتعدته أيضا لنفسيه :: 

لا ا العام زمانَ الريك ع الطّلق قد ندر عرف الكبا 000 


اجر إلى غايته يدا 0 رام لحاقاً كبا 
والنور قد تت دنانيرة م إن 20 شعت أو مذهبا 
استعمل الحيلة لا 2 وَلَم يذ عن قصده مذهبا 


فقال أسلفني ونا عون حر لكايه برام :لا 
هذا الرّبا والله في وَحُيه ال لمُنزلٍ قد حَرّم فعل الربا 
ومما يوازي هذه القطعة رقَةٌ ويشاكلها دقة قوله : 


(1) هكذا فى الأصل . ولعل الصواب ( وافترشت ) مما يناسب سياق المعنى فى 
النبكة: . 


0) الكبًا : بكسر الكاف عود البخور 


عل . : و ا 
قد أحذ الآفق في البكاء واغرورقت مقلة السماء 
فالأرض إن أظهرت جفاءٌ أرسل عينيه بلبكاء 
كأئته عاشقٌ مَشوق ‏ يشكو هواه إلى الواء 
يا أن يلين مها” بك أطهزيه. امن الدفاء 
حتى, :إذا ‏ “راضتها” اسفيرا - حددث بوجو من الحياء 
وانتقبتٌ بالنبات عنه والتحفث منه في رداء 
. 5 3 ا 0 2١‏ . 5 1 
وللوزير الكاتب أبي حفص بن برد ('2 في هذا المعنى قطعة نثر 
مقطعة من السّحْر في رسالة كتب بها عند صَدَرِهِ من دانِيّة إلى الوزير 
الكانب ألي إسحاق بن مام » وقد خرجا مُتعرّهين في ما يقرب من 
مديئة قرطّبة في زمن الرببع يصف حسن شهائلها ويورد شرف فضائلها . 
كيف شاهدتٌ أنبارها 4 وقد “درت عليها أخخلاف الأنوار 
ناته ؛ وأنوارتها » وقد سريثٌ الها تحيالات الأنداء فا فأرقتها » وكيف 
تأملت الرببع وقد صاغ لمفارقها تيجانا » وفتق لمعاصمها أردانا » فكأنما 
راسلت الأأض زهر النجوم ٠»‏ مع كدر الغيوم أن تبِديها عند جلاثها 2 


6 هو أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن الأصغر كاتب بليغ الكتابة وشاعر 
مليح الشعر من أهل بيت أدب ورياسة له رسالة فى المفاخرة بين السيف والقلم » ويعد 
ببذه الرسالة أول من كتب فى هذا اللون من الأدب فى الأندلس م أفاد الحميدى وأشار 
إلى أنه رأى ابن برد فى المرِيّة بعد الأربعين وأربعمائة وانظر جذوة المقتبس ١١6‏ 
رقم ١957‏ ؛ وبغية اللمتمس ١57‏ رقم 554 » والمغرب ( 87/١‏ ) والذخيرة القسم الأول 
المجلد الأول دمع ؛ ومطمح الأنفس ٠١7‏ ؛ والمطرب ١١07‏ ونفح الطيب ( 547/8 ) . 


"17/ 


ف هيئة سمائها » وكيف عانيت انشقاق تلك الأباطح » عن خبرها 
السابح » كأنه فضة تمتها نار ؛ قيس نا أبذا قراح ولس الاريك ةم 
ويُسل على الشمس صَمْصامةٌ . 

قوله : أخلاف الأنواء من حسن الاستعارة . وأتأقتها ملأتها . وبعد 
هذا وقبله من ا معاني الطريفة والنوادر الظريفة ما يحل من الأسماع محل 
السماع ويجري على الأفواه مجرى الأمواه ولكنها ليست مما قصدتٌ إلى 
جمعه ولا عَنِيتٌ بذكره . 

قال أبو الوليد : فجاوبه الوزير الكاتب أبو إسحاق بن حُمام عن 
تلك المعافي بشكلها براعةً وبزاعة » وعلى تلك الفصول بمثلها صياغة 
وصناعة . وفي آخر جوابه أوصاف في أصناف النواوير » وتشبيبات 
لأنواعه الأزاهير تُعُجب متأمّلها » وتعجز متتبعيها . وهي إثر ذكر 
الانواء : 

قد نسجت لا من هر الربيع حللاً » وسقتها من مجاجتها "2 
عذباً غللاً » وأطلعتٌ فيا اثارٌ الغيوم » أشباه النجوم » فازدانث بأممج 
أبوس ٠»‏ وبرزت للناظرين في حلي العروس » كأنّما اختلست لفظك 
فلبسته أو أمكنها كلامك فتوشحته » فمن قافىء صبغ الطواء غلائله » 
وغذت السماءٌ خمائله لا يشتكي من نداها بشرّق » ولا يبيت من ظماء 
على فَرّق . حتى بدا في لون شفق » فكأنما شرب رحيقاً » أو لبس 
عقيقاً , أو كأنما خحاف عذلا فاحمر خجلاً يحمل من طلّه فرائد » كأنها 
أدمع خرائد » أو فاقع يجنيك برا » ويريك من لونه سحراً » يلقاك من 
حسنه في أجمل منظر » ويختال من جلابيبه في معصفر » كأنّما خافت 


. ممجاج المزن : المطر . ومجاج النحل : العسل‎ )١( 
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هجرا » واستشعرت ذعرا » ترنو اليك بمقل سان ء لا تنطيق منها 
الأحفان» فكاا يشكو سهرا ١‏ امسقه هنا نط زل ناشين 01 ون 
لبست ثوب بهائها » وضحكت عن بكاء سمائها » تروقك من حسنها 
فنون ٠‏ وترنو نحوك منها عيون » فمن بصير وأكمه وكحيل وأمره . 
قوله عذباً غللاً الملل الماء الجاري بين الأشجار عن الأصمعي . 
أبو عبّيّدة : العّلل الماء الظاهر الجاري وهو العَيّل أيضا ٠‏ والقالىء 
الأحمر . والفاقع الأصفر ويقال في الأسود : حالِكٌ وحانِكٌ . وفي 
الأبيض يقن . والأكمه المولود أعمى . والأمرهُ الذي لا يكتحل . 


ومن السني البديع . و«السّري الرفيع ٠»‏ في فصل الربيع » 

ما أنشدنيه لنفسه أبو جعفر بن الأبّار (") موصولا بمدح الحاجب وهو : 

لَبِسَ الربِيعٌ الطلق بُردَ شبابه وافترٌ عن مُتباه بعد عتابي") 
ملك الفصول حبا الثَرى بغائه مُتبرّجاً لوهاده وهِضابه 
فأراك بالأنوارٍ وَشْي بروده وأراك بالأشجار مُحضر وباب 


6 التحاسين : جمع التّحْسين اسم بنى على تفعيل . 

)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن محمد الخولانى الأندلسى الأشبيلى المعروف بابن الأبار 
الشاعر المشهور كان من شعراء المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية كان عالماً جمع وصنف 
وله فى صناعة النظم فضل لا يرد وإحسان لا يعد توفى سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 
وانظر جذرة المقتبس ١١0‏ رقم ١50‏ .ء المغرب ( 554/١‏ ) والذخيرة القسم الثانى المجلد 
الأول »ء ونفح الطيب ( */لالا؛ ) ووفيات الأعيان ( ١41/١‏ ) . 


اق > سحلن متكا ميا , 


” 


' أمسبى يُذهَّبها بشمس أصيله وغدا يفضّضيها بدمع جنابه 
عقل العقول فما تكيف حسنه وثنى العيون جنائبا بجنابه 
بالحاجب اللأمول أضحك ثغره فرحا وأنطقق جهرنا بصوابه 
بعماد هذا الدين والملِكِ الذي تتبادر الاملاك لشم ركابه 
مس 7 ًُ. 3 ُ و 
هز الصعاد فارعدت من خوفه وعلا الجياد فاصبحت تزهى به 
عُتباه رضاه . وعتابةُ سخطه . ووهاده المواضع المنخفضة . 
ونجاده المرتفعة . جنائبا مقودة إليه موقوفة النظر عليه . وقوله : هر الصعاد 
جمع صّعد وهي القناة الثابتة مستقيمة لا تحتاج إلى ثقاف وتقويم . 
وله أيضاً في هذا المعنى قطعة بديعة الغرض موصولة بمدح أي 


- وقاه الله لي - ومي : 
ادر الدذهر بعد ما استبصر 
وجرّد الجو ثوب ذكئته 
ع إن إن 
واضحكثث عن بديع زهرتها 
ها دن در الغمام منتثرا 
0 عقي ابروق - حين سَرى 
إذا صبّت نحوها الصبا 0 
أرض تباهي السماءً مشرقة 
وقبل ما فاخرث كواكبها 


13 الذكة + لوث تيل إلى السواد + 
: العنق الل سْدّة ذكاء الريح ومسك أذفر جيد إلى الغاية 5 


إفة الردْع 


فراق منه الرواء والمخبر 
واكتست لاض وبها الأحضدا) 
لا بكى الغيثُ قبل 0 
إلا اتتحى الروض نظعٌ ما ينثر 
إلا دم امحل بينها يهِدَر 
1 يكن الروض يثمر الجوهر 
تهجمٌ طوراً وتارة تسهرٌ 
للانيف مسكا. من رَدْعها أذو0") 


بكل نجم مِنْ رهرها أَزَهَرٌ 


بالغر والصيد من بنى جمير 


ب 


ع #0 ص 7 لماه 5 8 1 2 و 5 
بكل غيث إذا السماء صححت وكل ليث إذا القنَا كسر 


ركل سه إذا انتحى غَرضاً وكل شهم إذا علا هنر 
0 ا وم” 
: وكل شهم الشهم الذكيّ القلب . 
0 صاحب الشّرطة أبو بكر بن 0 ('» يصف الربيع 


ويمدح ذا الوزارتين أبا عمرو أحمد بْنّ إسماعيل بن عبًا 
أما ترى الروضَ جوضريًا يُنظم دُرٌ السسّما مَلِيا 
والتُور من فضّةٍ وتبرٍ متى غذا النبتُ صيرفيًا 
حتى كأن الربيع ملك يُحبي له نوها . البهًا 
ترى 2 نواهيره كتير محضي) واذارٌ قِسطِرِيا0) 
قن .مل تطعا على رباها ينتقد المْحضَّ والردييا49) 
مثل انتقاد العلا أبا عم رو نجل عباد اليا 
اراجح الواضحٌ اليا ولحُوّل القُلْبَ الكيًا 
والمنجبٌ المعجبٌ ‏ افتناناً والمُبه المِدرَهَ الذكيًا 
قال أبو الوليد 80© :ولا افيه و هذا المت قظعة موولة ااي 
الخاجب - أطال الله بقاءه وحرس حوباءه - وهي : 


6 بياض فى الأصل ولعل الكلمة الساقطة ( تخال ) . 

. مضت ترجمته‎ )١( 

(5) القسْطرى : الجسم والجهبذ ومنتقد الدراهم . 

(8) النطع بالكسر والفتح والتحريك : بساط من الأديم . 

(5) لعل الكلمة مأخوذة من المدرية وهى رماح كانت تركب فيها القرون المحددة 
وزمكان: الأبكنة .. 


5١ 


أبثير فقد سفر الغرى عن بشره2 وأتاك ينشر ما طوى من نشره (1) 


متحصاً من حسنه في معقل عقل العيون علي رعاية زهره 
فض الربيع ختامةة فبدلنا ما كان من سرّائه في سيره 
ون يك ها سحن البساتذيوله: - “قية ودر «عليه انفس. .درهة 
فأجل جفونكَ فيه عل قدا بها الو ارات هال 1 ره 
واشكرز لاذار بدائع ما ترى 2 من حسن مُنظره النضير ومُخيرو 
شهرٌ كأن الحاجب بِنّ محمد القن :عليه قصحة م 0 
مَلِكْ تملك رقنا #خارج جعلتٌ له غفر النجوم كعفره 
لا زال تحطْبٌ زمانه في أسره فلقد رأيتٌ به هوايّ بأسره 
القفر نجُمٌ . والعفر التراب . يقال عَفْرٌ وعَمَر . فكأنه لعلوٌ منزلته 
وسعو درجته قد استويا في بَعْدهما منه وتبايثهما عنه . وأسره في شطر 
البيت : في ملكه وتخت كمه من الأسر المعروف . وبأسره في القافية 
بمعنى كله وجميعه . يقال أخذت الشيء بأسره أي جميعه . 
بكت السماء فأضحكت بين الآرى2 بداميم نظمَتُ عليه جورهرا 
فكأنّها حَرْقامُ تنثر عِقَدها وكأنه مُستَغْم أن يترا 
عكفتٌ يداه علي نظام فريده وجمانه فرّدا لذاك مشمرا 
وأعاده عي لطرّف منظراً : وأعدّه أذكى لأنف مَخْبّرا 
فانظزٌ محاسنَ للرّييعم تبرّحتُ للا الرَبِيعُ لك لت . لز 


. هو أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر بن حبيب مؤلف هذا الكتاب‎ )١( 


هم الأبيات ما عدا الخامس منبا فى جذوة المقتبر ١5‏ وبغية الملد عل 


ذا 


ومن المستحسن المستغرب » والمستطاب المستعذب في هذا المعنى 
قطعة لأبي بكر بْنِ نصرٍ كتب بها إليّ في زمن الربيع يسألني الخروج إلى 


م يبدو كاله ويظهر جماله . 
نظ نسم الروض رق فوجهه 
حضلٍ بريعان الربيع وقد غدا 
قد طُرَزتُ منه البروة ل 

وكأئما تلك الرياضٌ عرائس 
أو كالقِيانِ لبسن مُوشِي الخل 
أرض مدبجة الروابي غضّة ال 
يتعطل المسكُ الذكى لعرفها 
مصفوفة أغاطها 0 ممدودة 


0ن و 


فكاعا صنعاء أهدثٌ وشيها 
سن يُقدّر في الربيع ولا ترى 
أنوارٌ أشجار غدت أوراقها 
ناسح لبك أناتروة رباانتها 


اماه 


لت 0ن 


والقطعة : 


قار 


لك عن أسرته السرية يسفر 
للعين وهو من النُضارة مَنْظه(') 
بالوشي فهو مطرز ومطرر 
ملبوسهنٌ 0 ا 
فلهن من وَشي اللباس تبخثر 
عن العبيرٍ تُعبر 
وبه الزمان وحسئنه يتعطر 
جِبَرانُها تبدو إليك وتظها©») 
ورمثٌ مطارفها الطريفة عَبْقَرٌ 
ذا الحسنٍ إلا في الربيع عدر 
ورا 030 بالحباب فتقطر 
معهم فإن عيوتهم بك تنظ 
َرَاءَ يُرهى الع وتفخرٍ 


ستلعات فهي 


فلما وصلت هذه القطعة إلى ووردث على أثارت مني كامناً » 


وسركلت سناكنا جنا نوت اله خض عليه «افتحاطيتة أت 


وقاه الله 


بي - برسالة فيها بعض أصناف هذه الأوؤصاف أسأله إباحة الخروج لي 


. الحخضل : كل شىء ند يُتَرَشْف ائداه‎ )١١ 


: هذا البيت والذى يليه لأبى بكر محمد بن‎ ١١ 
. هه الأماط : : ضرب من البسط‎ 


(5) الحيرة : 


نصر الاشبيل فى نفح الطيب ( 485/7 ). 


ضرب من برود امن » أو البرد الموئى والثوب الجد 


ف 
والرسالة بعد فنذرش] 70 
لا مُلِقَ الربيع من أخلاقك العُرّ » وسرق زهرّه من شيمك الزهر 
حسن لكل عين منظره ؛ وطاب في كل سمع بره » وتاقت النفوس إلى 
الراحة فيه ومالت إلى الإشراف على بعض ما تحتويه من اللون الذي كينا 
الأض خللاً ؛ لا يرى الناظرٌ في أثنائها خللاً » فكأمها نجوم نثيت على 
القرى وقد مُلقْتْ مسكاً وعدراً » إن تتسلتها فأرجة ‏ أو توسّمتها فييجة ؛ 
تروق العيون أجناسها وتحُبي النفوس أنفاسها : 
فالأرضُ في بردةٍ من يانع الزّهَرِ 2 تُزْري إذا قسّتها بالوشي والحبّر (") 
قد أحكمئْها أكف المزن واكفة 2 وطرّزنّها بما تُهُمي من الدَرَرٍ 
برجت فسبّت منا العيونَ هوى 20 وفْتنةَ بعد طول الميثر والخفرٍ 
فأؤْجدني بمعاليك سبيلاً إلى إعمال بصري فيها لأجُلُو بصيرتي 
بمحاسن تواحيها . فالفصلٍ على أن يكمل أراه 5 وينصرم وقته وزماثه » 
فلا تُخلني من بعض التشة منه لأَصِدِرٌ نفسي متيقظةً عنه فعهدي 
مثل ما اله بعيد ء وشوقي إليه شديد » والنفوس تصداً كا يصداً 
الحديد ومن أبخمها فهو السديد الرشيد . 
واكفة في الشعر هاطلة غزيرة . 
ومن المصنوع المطبوع في وصف الربيع ما أنشدنيه لنفسه . 
أبو القاسم البلمي وهو 0 
أنظز ونرّة ناظرَيلك بروضةٍ 0 غَاءَ ما زالت ثراح وتمْطرٌ () 


. ١١١ أورد هذه الرسالة صاحب الذخيرة القسم الأول المجلد الأول‎ )١( 

. ١١17 الابيات فى الذخيرة القسم الاول المجلد الاول‎ )١( 

(5) هو أحمد بن محمد البلمى الإشبيق ذكره صاحب الذخية فى القسم الثانى 
امجلد الأول 5١+‏ »ء والمغرب ( 5153/١‏ ) ونفح الطيب ( 184/5 ) . 

(4) الأبيات فى الذخيرة القسم الثانى المجلد الأول 5١4‏ . 


فى 


7> 


لتريك من صنعاء صنعة وشيها ل 
الرانها:' شع «وطيدتة السعيمها. ٠‏ - تتم العبتو قد :ولتي لد( 

تراح من الريخ مثل تُمطّر من المطر . 

قال ابو الوليد : وخرجتٌ متنرّها في زمن الربيع إلى بعض ضياعي 
فكتبت منها إلى صاحب الشرطة ألي الوليد , بن العئاني قطعة نثر تحتمل 
أن تدخل في هذا الباب . وهي بعد صدرها 29 : 

قد علم سيدي أن بمراه يكمل جَذَي » ويدنو أملى . وقد حللتٌ 
محلا عُنِيَ الجو بتحسينه وانفرد الرييع لتحصينه فكساه حُللاً من الأنوار 

4 عِ إن 0 5 

بها ينجلي صدا البصائر » والابصار . فمن مكموم () يَعْبَقَ مسكه , 
ولا بمنعه مُسكه . ومن بادٍ يروق مُجتلاه » ويفوق مُجتناه » في مراه 
وريه ٠‏ فتفضّل بالخفوف نحُوي » وتعجيل اللحاق بي لنجدّد للأنس 
فغاق" .قد درتت > وفك تمن السبروو عاق قف أشكالت ودع" 
للربيع ما أرانا من البديع إن شاء الله . 

المكموم هو الذي في كمامته لم يبد . ومسكه جلده أعني 
الكمامة . 


. فى الذخيرة : مثنى‎ )١( 
. ١١9 2, ١١5 (؟) الرسالة فى الذخيرة القسم الأول المجلد الأول‎ 


(") فى الذخيرة : مكتوم . 


القصلالئاكف 
في القطع التي لم تنفرد بنوار وإنما اشتملت على نورين » 
أو أنوار . 
قال أحمد بن هشام بن عبد العزيز بن سعيد الخير ابن الإمام 
الحَكم 29 - رضي الله عنهم - يصف النرجس 2 والورد من جملة 
قصيد مطول : 
أنظْرُ إلى الروض في جوانيه أَحمرُهُ ضاحكٌ وأصفرُهُ © 
إذا همْثُ فوقه الرياح سّرى2 بهّفوها مسكه وعنبره 


نَرَجِسَُهُ تستجدثٌ صفرته ‏ حتى كان الحبيبت يهجره 


والوَرد يختال في منابتو تطويه أكامهة وتنشره 
وقال أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد رَبّه (4) : 

باكر الروْض في رياض السرور 2 بين نظم الرّبيع والمنشورٍ (0) 

في رياض من البَنفسج يحكي أُنّرَ العضّ في بياض الصدورٍ 

وترى السوسَنَ لمكم يحكي 2 ذَهياً نابت على كافور 


(1) هو أبو عمر أحمد بن هشام بن عبد العزيز بن محمد بن سعيد الخير بن الأمير 
الحكم أديب شاعر مشهور . بغية الملتمس ١57‏ رقم ه47 والمطرب ا6١‏ . 

)سيق الحديك عنه عن 115 :وانظن حولة امك الصتفحة تقبنها: 

(*) الأبيات فى المطرب ١67‏ »ء وف بغية الملتمس ١45‏ . 

(4) مضت ترجمته . 


(5) الابيات فى ديوانه المجموع جمع رضوان الداية ص 85 . 


دن 


وكتب عمر بن هشام بن قلبيل إلى صديق له يستدعيه في زمن 
الربيع ويصف ما عنده من النواوير بوصف بديع : 

نحن - أكرمك الله - على بُسنْطٍِ الرياحين ٠‏ ودرانِكِ الورد 
والياسمين ووّشي رياض مونقة حاكنها أيدي الربيع لي 
أعين النربجس والسوسان 0 0 وأجفان 2 وتبسم عن 2 
الأقحوان بمثل الدر والمرجان ٠‏ فهي متضوعة عن لظام المسكك متنفسة 
0 وا عي 


ل ا 
وغضيض من جنَى الور د حكى الصبْمصحٌ انفجارا 
وأكليل أتقاجاه كنس يخالسن جذارا 
مُشرّئّات إلى الشما لس باخداق حيارى 
إن سقاها الطُلُ في الس 2 تَضاحكْنَ جهارا 

0 و ل 8 اد‎ ١ 

ولأبي مروان عبد الملك بن سعيدٍ المُراديّ ('» قصيدٌ سري بمدح. 

به الناصر لدين الله 250 - رحمه الله - وفيه أوصاف لنواوير وتشبيبات في 


19 عو اعيد الللك يع سمين الراق: لازن رئيس آديت: شاعر كتير الشعر 
موصوف بالفضل » جذوة المقتبس 586 رقم 5١‏ وبغية الملتمس 510 رقم /ا51 ٠١‏ » 
والمغرب ( 7١37/١‏ ) ويتيمة الدهر ( ؟/١٠‏ ) ونفح الطيب ( ١78/5‏ ) . 

)١(‏ هو الناصر لدين الله أبو المارف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان . وانظر ترجمته فى الحلة السيراء ( 553/5 ) والمغرب ( 1١81/١‏ ). 


7 / 


فمنبا قوله : 
كان جِنِىٌ الورد أخدق حوله جنى سوسن مستطرف اللونٍ أزهرٍ 
خدوة الغذاى المُخْجَلات محفها عوارضها مبيضة ل حفر )١(‏ 
وأعين عقيان بأجفانٍ ولو على كل قرع كالزمردٍ أخضر 


وللحاجب أبي الحسن جعفر بن عفان المصّححفي (© - رحمه 
الله - في هذا المعنى أبيات بارعة فيبا تشبيبات رائعة . وهي : 
أنظر إلى الروضي الأريض تخاله كالوشي تُمْقَ أحسن التنميق 9©) 
كائما السوسان عنتٌ مذلف. العبيث.. إيداة. عمنية» امشعرق 
يم الداع ومرّقت أثوابه جَررَّعاً عليه أيّما تميق 
والترجس الغضّ الذكيّ مَحاجرٌ تعِبَتُْ من التسهيد «التأريق 
يحكي لنا لونَ المجبٌ بلونه وإذا تسم 2 المعشوق 
أن دائرة الحديقة عندما جاد الغمامٌ ها برف الريق 
لَك من الياقوت تسْطعٌ نوره فيه كواكبٌ جوهر وعقيق 


. الخفر » محركة : شدة الحياء‎ )١١ 

(؟) هو أبو الحسن جعفر بن عثان بن نصر بن فوز بن عبد الله بن "كسيلة 
الحاجب المصحفى من بربر بلنسية أديب شاعر عمل كاتبا زمن"الناصر » وفى زمن الحكم 
تولى خطة الوزارة » واستطاع المنصور بن أبى عامر أن يصرفه عن الحجابة ويلقى به فى 
السجن وتوفى سنة 7177 - الحلة السيراء ( 0١‏ ) ومطمح الأنفس ١٠6‏ »ء والمغرب 
٠5٠١/١ (‏ ) والبيان المغرب ( 556/9 ) ورايات المبرزين 594 » والذخيرة القسم الرابع 
المجلد الآول 8ه . 

(5) يقال أَرْضّت الأرض - ككرّم - فهى أرض أريضة : أى زكية معجبة 


ان 


شبّه أوراق السوسن في افتراقها بجيب مشقوق وهو معنى دقيق 
أنيق وقد تداوله جماعة وأظنه من اختراعه . وتشبيبه الأخير في الحديقة من 
التشبيبات: العُقم على الحقيقة . 
لأى القاشى ود هاتف الأورت 3 ةعس 
ودبي الماسم بن هانى الاندلسي قطعة بديبية سرية كلها 
سبية يصف فيها الورد والياسمين والنرجس صنعها في في مجلس جعفر بن 
الأندلسيّة وقيل في مجلس جعفر بن فلاح ا 
شلاء 0 د ١1‏ 
وثلاثة لم تجتمع في مجلس إلا للك والأديبٌُ ات 9 
الورد في شمَّامةٍ من فْصَّةٍ ولياسمين وكل ذاك عجيبٌ ©© . 
والنرجس العَّض الذكي ولونه لون المحبٌ إذا جفاه حبيبٌ 
فاحمرٌ ذا وابيضّ ذا واصفرٌ ذا فبدت دلائل كله غريث )2 
فكان هذا عاشق وكأن ذا ك مُعشَّق وكأن ذاك رقيبٌ 


وقال ابو عبد الملك الطليق وهو مروان بن عبد الرحمن بن مروان 


(1) هو محمد بن هافق بن محمد بن سعدون الأندلسى شاعر وأديب يعد من أبرز 
شعراء الأندلس وألمعهم وأكثرهم شهرة بل أطلق عليه متنبى المغرب ولد بقرية تكون من . 
قرى إشبيلية سنة 5٠١‏ أو 755 ك فى الرواية الأخرى , ومات مقتولا سنة 557 » وله 
ديوان مطبوع بتحقيق الدكتور زاهد على - مطمح الأنفس 777 . وبغية الملتمس 
هء والمغرب ( 41/5 ) والمطرب ١97‏ , والإحاطة ( 788/5 ) . ومعجم الأدباء 
559/1١9(‏ ) ورايات المبرزين 86 » ووفيات الأعيان ( 45١/4‏ ) . 

(؟) الأبيات ما عدا الثالث فى ديوان ابن هافى؟ ١١9‏ . 

(5) روايته فى الديوان : 

والورد فى رَامِشْنَةٍ من نرجس واليِاسمين وكلهن غريب 
(؟) روايته فى الديوان : 
فأحمر ذا وأصفر ذا وأبيض ذا فيضك <دلائل ١.‏ انمره :عيعين 


0 


ابن عبد الرحمن الناصر لدين الله © يصف الورد والبهار في قصيد 
مشهور له لم يُصْنَع بعده ولا قبله على عَروضه وقافيته ما يوازيه جمالا 
ولا يضاهيه كالا . والوصف بعد صدر في سواه : 
كأنَ الور يعلرك التّدَى وبْن المعشوق تَندى عَرَقا () 
يتفّى عن بهار فاق يمه بالوردٍ يَطَوي وَمَقا9) 
كالمجبَيّن الوَصوليّن غدا تحجلا هذا وهذا فرقا 
اها امن اتسين ف روضة 0 
ودنث منها إلى همس الضّحى حَدَق لور تُصبي الحدقا (4) 
تشبيه الورد بوجنة المعشوق 2 إلا أنه أعرب بزيادة الندى 
ومقابلته بالعَّق . وقوله : يتفقأ أراد ينشقٌ وينجاب ومنه حديث ألى بكر 


6 مار 


الصلايق - رضي الله عنه - و تحن عدة. رول اله ع تله التى 
ا عنه ) أراد أنَشقف وانجابتٌ ول عل أن الببار بين الورد . 


وقال أبو عمر يوسف بن هَارون الرَمادِيي ») يصف الورد 
والاقاحي : 


)١(‏ هو أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر 
يعرف بالطليق كان شاعرا مكثرا سجن وقال جل شعره فى السجن » ويشبه بابن المعتز من 
شعراء بنى العباس مات قريبا من الأربعمائة . جذوة المقتبس 747 » رقم 7945 » وبغية 
اللتمس رقم ١١4+‏ ». والذخيرة القسم الأول المجلد الأول +57 ونفح الطيب 
(*/85ه ) والمغرب ( ١91١/١‏ ) والحلة السيراء ( 7٠١/١‏ ) ورايات المرزرين 51 . 

(؟) الأبيات ما عدا الرابع فى الحلة السيراء ( ١١14/١‏ ) ضمن قصيدة طويلة » 
والبييته الاوول مع أبيات فى الذخيرة القسم الأول المجلد الأول 55ه . 

(6) يتفقى : أى يتشقق », والمتفقئة الأودية تشق الأرض . 

(54) فى الحلة السيراء : ورنت منه . 


(5) مضت تر جمته . 
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وفي الورد ء غضمًا والأقاحي محاسنٌ سرقن من الاحباب للمتشوق 
1 ارالاء لس ال 00 2 ل 2 
حدود عذارى لو نفصى حياوها وافواة حور لو "ممحن بمنطق 


تان التضييان معرونان: لا نما فلنيها ولكنق لل ديا تهنا 


للمُتوكل بن أبي الحسين قطعة بديعة يصف فيها نواوير وهي : 
في رياضي بُسْطها رَهْرٌ مُظهرٌ من أيكها ثَيَنَا 
نرجس ينو بلحخظيه نحْوٌ وَرّدٍ طال. ما انتقبا 
فترى ذا سافراً خجلاً اوترق- 15 عَاتِقَاً “كصيا 
وترى الخيرِيٌ ممكتد مثّل لِْصضّ كد أن يا 
فإذا ها الليل ستّره أظهرٌ الفتّكة واستلبا 


ولي بكودون هديل 27 قطفة رفيعة الضنفات بدعة العدييياك 


لل ابا َ 9 0 اه 
حديقة نفس تملا النفسَ بهجة وتثنى عيون الناظرين بها حسرى 
كان جَبِىٌ الجُلنار وورْدَها ‏ عشيقان لما استجمعاأظهرا تحفرا 


)١(‏ هو أبو بكر يحبى بن هذيل بن عبد الملك بن هذيل من أهل العلم والأدب 
والشعر فى الأندلس غلب عليه الشعر » وسمع الحديث من أحمد بن غالب وغيره مات سنة 
خمس أو ست وثمانين وثلائمائة وهو ابن ست وثمانين وكان قد بلغ من الأدب والشعر 
مبلغا مشهورا - جذوة المقتبس "8١‏ رقم 488 » وبغية الملتمس رقم ١5145‏ » ويتيمة 
الدهر ( ١1/٠‏ ) ونكت الطيمان 3٠١1/‏ . 


١ 


كأنَ جنى سوسانها في سنا الضّحى كؤوس من البلُور قد حشيت يبرا 
كأنَ عيون النرجس الغْضّ بالندى عيوكن تداري الدمع خيفة أن يدرى 
كان بنى المخيري في غبش الدّجى نسيم حبيب زَارَ عَاشقه هرا 
كان ينابي المياه مراجل2 تفوروقدأذكتغنالحصى جمرا 
شبه المياه في آخر بيت بالمراجل وهي القدور واحدها مِرْجَل . 
وللوزير أبي عامر بن شُهَيْد (') - رحمه الله - قصيد يمدح به 
سليمان المستعين (" بالله - نضّر الله وجهه - في فصل النّيروز وفيه 
قطعة عجيبة فى نوازير عِدَةَ : : : 
وأتاك باليروزٍ شوق حافر وتطلعٌ لور غِبّ تطلو0؟) 
وافاك في زمن عجيب مُونق2 بأتاك في رَهْرٍ كريم ممتّع 
فانظر إلى حسن الربيع وقد جلت عن ثوب لور للربيع مجر ع(*) 
فكأن نرجسها وقد حشدت به رُهرٌ النجوم تقاريت في مَطْلع 
أو أعين الاحباب حين تراسلت باللخظ عت خرف وتوقع 
وبا البتفسج قد حكى مخضوعه 2 وقتْوٌ لونِ في سواد مشبو21) 
خدٌ الحبيب وقد عضضئت بِحَنَّةٍ ‏ فشكا إليك بان وتوجع 


. مضت ترجمته‎ )١( 

(؟) هو المستعين بالله سليمان بن الحكم بن سليمان امروب كران زيح 
نفح الطيب ( 458/١‏ ) والحلة السيراء ( 5/9 ) . 

إفة الأبيات فى ديوانه المجموع ١"‏ - والنيروز : أول يوم من السنة الشمسية » 
وعند الفرس عند نزول الشمس أول الحمل فارسيته نوروز ء ومعناه يوم جديد » وانظر 
الألفاظ اروص ار 6١‏ . 

(©) يريد شدة ار وار وصف الحمرة 07 قن ) أى شديد 
الحمرة . 
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وكأنما خيريُها تحت الدّجى بين الأزاهر قام كلمتطلع 
يرجو زيارة مَنْ يُحِبٌ لوَعْده كلا فبات مراقباً لم يَفْجَعِ 

وكتب الوزير أبو عامر بْنْ مَسلّمة ('2 وبين يديه ورد وسوسان 
ونيُلوفر إلى صاحب الشتُرطة أبي بكر بن القوطِيّة (") يسأله وصْفّها وشرّط 
في رغبته أن يكون أُوْل الشعر : 


وثلاثة لما اجتمعن بمجلس نبهن مش ظ همة ١‏ تنعلمل 


فأضاف أبو 0 إليه بديبة أبياتاً سرية تعجز من رامها روية 
وبعث بها إليه ْ 
0 هن مني همة الم نفس 
ودعو حي على الصّبوح فسُقننى بِتُعَائِهنَ إلى لقاء الأكوؤس 
ورد كمثل دم الوّريد وسوسنٌ غضنّ يَسوسيّ الغلائل مك ' 
وريه ييُلوفرٌ أوراقه ورق جرى من فوق أخضر : 
فإذا :ميث 'أنقامتها للك أبرانكا: "١‏ بلطيقي: .رياه" «عليل. الآ 
الورة. :والسوساث”..والبلول اك ارخ المشم ركني 50 
فاقث بحسن رزوائها وأريجها فيها من النوار أَعْمُرٌ مَجُلِسِي 


. مضت ترجمته‎ )١١ 

. مضت ترجمته‎ )١1١ 

(”) صدر هذا البيت سبق أن ورد مع أبيات لابن هانىء الأندلبى ص 58 . 
(1) من الانبساس بمعنى الانسياب . 

(5) من الوسومة : بمعنى الحمس . أو حديث النفس . ٠‏ 


3 
وأنشدني أيضاً لنفسه صاحب الشرطة أبو بكر أبياتاً يصف فيها الورد 


وهي : 

قم فاسقنيها على الوردٍ الذي فعّما 
كاتها: 'ارتضعا خلفي سمائهما 
جسمان قد كفر الكافور ذاك وقل 
كأن ذا طَلَية نص لمغتض 


قوله : 5 الذى فغما : 
وقوله : الذي نجم أي الذي ليد : 


الطّلى . 


ادر السوسن الغْضّ الذي غمها 
ضعت لبا هذا وذاك ذما 

عقٌّ العقيقّ احمراراً ذا وما احتشما 
وذاك خلٌ غداأة البين قد لُطِما 
جمْر الغضا حركته النار فاضطرما 


أى الذي سدّت ريحٌه الخياشم . 


والطلية صفحة العنق وهي واحدة 


امام 


57 سات غريبة ويشبيها تشيبات عجيبة : 


قدم البهاز مع البنفسج فاشربٌ 
ا 5 

ورك البباك .29 كاته: بياقوئة 

قل سرت حدر 3 مُعاصماً 

وكان ذاك بخدها 


)201 إرفضاض الدموع : ترششها » ومن الشّىء : 


: البهار‎ )١( 
: البض‎ )9( 
: النضار‎ )5( 


نبت طيب الرجح . 


1 0 


سس ٠‏ حليتها “يان الرياض الغضَة 
مث الحزين د وعم مرفضّه 
صفراءء تحملها أكن بْضَّهُ 
كمثال معشوق لك مَرْضْه 
عند العيانِ لنا بقايا عَضََه 


الجمسد الرقيق الجلد الممتل؟ . 
الذهب أو الفضة . 


5 
قوله : كأن ذاك أشار 


إلى البتفسّج إذ بعد ذِكرُه لاشتغاله 


وللؤزير أ عامر أيضا قطعة في جملة من النواوير وعدة من الأزاهير 


أبدعٌ من + القلية على أن لا أبدعَ 


؛ وفع منها على أن لا أرفة 52 


من التشبيبات غريبها ومن الصفات أعجيبها أنشدنيها موضرلة بمدح ذي 
الوزارتين القاضي - وصل الله حُرْمتَه وأدام عِزته -وهي : 


وروضة تكد 


بيستحباتين. ارضة 


كتيل م نضا ول 


5 السبج 0 الخرز الأسود‎ (١) 


نور بمحستى 
ونرجس يشكو الضنى 
وقُوره ‏ تلا 
كن بالنجوم زَيّنا 


من غير بحر تقتنى 
أو “قلف ف 601 


خضر أَتدْنا بالمسئ 00 


- كمكرّم - رداء من خز مربع ذو أعلام . 


ه: 


ولوره 0م ا 2 الل 217 
قاض. بنش . عذلة:. “طايت النا” «أزمتنما 
لا زال يقن اما علو “هفرق "الله لفيا 
وللوزير أبي عامر أيضاً قطعة بديبيّة سريّة كلها سنية قالها وبين 
يديه ثلاثة أنوار : خيريٌ وبنفسج وبهار وأنشد : 
وثلائة لما اجتمعن بمجلسبي أقررن عِينَ هي وتأنسي 
نم يليب في بيار باهر ونفسج أضحى حبيب الأ 
السب منها للبهار لأنه يأني ونور الرؤض ١‏ يتحسس 
3 ثم البنفسج فهر يثّلوه لنا راقَتْ مَلاحيُه فأصبح مُؤْنسي 
بمكي ان السك ليث لوي في أرض عَْرةٍ كلون البندين 
والخيرٌ في الحَيّرِيٌ إلا أنه يُحْفي النسيمٌ نهاره بالمجلس 
ويذيعه 5 فهو بفعله وبصنعه هذا صديق الجندس 00( 
فاقت 7 لرياض تلونا 0 ها مثلّ النجوم الكنّسِ (') 
وقال يوئس بْنْ مسعود الرُصافيُ (© يصف الورد والخيري : 
ا 0 زائها التفصيصٌ 
في رياض كأما الود في -لنَّ غَذارى تَجنْهن خصوص 
هب عييُها بليل وقد نا مَّ ثهارا م تَهْبٌ اللصوص 
أظنّ البيتَ الأول في البهار إذ هي صفته . وله أيضا : 


. الحندس بالكسر : الليل المظلم‎ )١( 

(1) النجوم الكنس : من كنس الظبى يكنس دخل فى كناسه أى اختفى واستتر فيه » 
والنجوم كذلك لأنها تبدو ليلا وتختفى نباراً . 

(*) يونس بن مسعود الرّصافى منسوب إلى رصافة قرطبة أديب شاعر وانظر جذوة 
المقتبس 788 رقم 91١١‏ ء وبغية. الملتعمس 494 رقم ١499‏ . 


وكان سوسئّه مداهنٌ فضّةٍ ‏ تحوي تحلوقاً بالغبير مطيبا )١(‏ 
وتخال نرجسه بها يبرا على قضُب الرُمرّد حين قام ا 
وكان 0 عيون حَبائب قد بصت يوم النّدى مُترقبا 
والورد شه اخدود كواعب كادث من التوريد أن تتلهبا 
وكأئما الخيري خدٌّ عضه لل اليب صتابة .ونيا 


وصنع الفقيه أبو الحسن بن على قصيدة ضادية يصف فيها نواوير 

الربيع بوصف حسن بديع . ويمدح بها ذا الوزارتين القاضي - ادام الله 

عِزْهِ ووصل حِرَرَِّ - وأنا أذكر منها قطعة تُشاكل هذا الباب . وهي بعد 
صدر من القصيد : : 

كائما الروْضُ لقا وشث يَدُ المُزن أرضه() 


9 جمراء صرف 1 يا 7 ع 22( 3 


كاتئمنا “افر تضل جلا الصياقل عُرضَةْ () 


. الخلوق : كصبور ضرب من الطيب‎ )١( 

(5) الأبيات ما عدا ( 5 .ا 8 ٠١ ١‏ ) ف الذخيرة القسم الثانى المجلد الأول ' 
1." ورواية ٠‏ صدر البيت الأول فى الذخيرة ( كأنما الورد لما ) . 

(9) ب بض الماء يبض بضا » وبضوضا وبضيضا : سال قليلاً قليلا » والبضيضة : 
المطر القليل . : 
5( عرضه : العرض بالضم : من السيف صفحُه . 


قال أبو الوليد : فلما بلغنى ذلك صنغتٌ قصيداً على ذلك النحو 
وأنا ذاكر أيضاً منه قطعة تليق بهذا الباب وهي من أوله : 

انظ إلى الهبر واعبجبٌ ‏ لحسئن مراه وارضّة() 

قد حل بين رياضي من النواوير عض 


0 2 2 ين 


فيا بهار هبي بدا فزن ارضه 


كانيا 'الثير انق اللي مماء عاق أرط 
وقد كسا عَلْوَئيِهِ من الازاهر 
00008 3 2 


على المال فظ دابأ يجنّد فَضضَهُ 
ن 7 
له من الجاو ححظ على التواضعم عَضَهُ 


م هم تو 


)١1(‏ الأبيات ماعدا ( * ١54 . 18.98» 8.0٠‏ ) فى الذخيرة القسم الثانى 
المجلد الأول 3١ 2 5.٠‏ . 
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فلما أنشدته فاضي 


ال ل ل 
ا 
عنه لا زال ماضيي الأمر بالعمل في ذلك المعنى على 
قد شيئاً على استحضارهم ؛ وإيراد ما أمرني به علييم . فصنعوا في 


ذلك من ليلتهم أشعاراً رائعة السسّمات فائقة الصّفات . 
ددن :ذلك تعر الى دكن يوك الموطية العو من ارلا 


0" 
ا 0 


بشاطى” الواد 7 
ُحضرا وصفراً وجمراً 
نمارق وزراب 
فالورد وَجحنة 0 
ص البتفسج خلٌ 
والياسمين 2 نجوم 


رَوْض بَدِيعٌ مَتى ما 
قيكُ اللّخْط سسا 
حكى سجايا ان ع 
قاض على الحق ماضٍ 


كالسّحر . 
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. مضت ترجمته‎ )١( 


0 الأبيات ما عدا ( 17:5 0ع 


وخضرة 5 


(9) امارق والزرالبى : 


كسًا الدرانك . 
من. ٠‏ التواويز 
بيضاءَ عَرَاءَ بضّه 
أبقى يه الهشم عضة 
حازث من الحسن محضّة 
تُجل به الطرفف تَرضه 
قاين استطيع.. نهضه 
د الكريم وعرضة 
راض به لو ل 
الاين انه يد 


و1 ) فى الذخيرة القسم الثانى الجلد 
الأول ٠١*‏ والدرانك : ضرب من الثياب أو البسط . وتكون ستوراً وفرشا فيها صفرة 


البسط أو كل ما بسط واتكى؟ عليه . 


على العروض اندم 


ند 


2) 1 


7 3 00 
ومن شعر ابي جعفر بن 
ا تُرضَ كن . اله 
1 الربيسع 5 يك 
كالية الأرضل هنا 


وسوسّنٌ إن تُشيمه 
أو اسن ٠‏ الذ”«هريفت 


فحاوّل الجو 


لم يضحك الروضَ ! 
ما زال يولى فيولي 


)1١‏ الأبيات ما عدا الأول » وما 
الأول وا 

(0) ف ا 

(7) مضه الشىء مضا ومضيضا 

(4) ف الذخيرة : كليل . 

(5) الوذيلة » والجمع وذائل : 


أو ناعمة . 


5 


ل إن 5 
خريدة مفتضة 
ني و : 5 (9) 
كائما الحزن ‏ مضه 
و 
ٍ غمضة(4) 


-.0(ه) 


4 000 
الل ا 
دموعة المافضة 


من ان 


الف عرضه 


بعد البيت الثامن فى الذخيرة القسم الغانى الجلد 


: بلغ من قلبه الحزن به فأمضّه . 


القطعة من الفضة المجلوة » وبضة بمعنى رقيقة 


(5 


ثمّ دَخل إلى المح من هنا دعولاً مُسستحسناً فقال مخاطباً 


و ” 
إن اله إن كن 


كائّمًا البَحْر عاف إلِّكَ قد شد غرضة 
َدّ باهر كما لكي تُعجل قرضَة 
قوله : ما زال يُولَى أرادَ يُتَعاهَدُ بالوليٌ وهو مَطْر الربيع ٠‏ ويولي 
الثاني 0 المعروف شتف اله 0 : عارضَ المسَكٌ عرضه »2 العرض 
الريحٌ يُقال فلان طَيْبُ اضر ومَنْحَنْ المرضن أي الرخ ٠‏ والعرض أيضاً 
وادي اليمامَة ةوك واد عرض . والعرضٌ أيضاً ما ذم به الانسان 2 مح 
وقول : قد شد عَرْضَه العَرْضٌّ جزام الفرس و ري ْ 
ومن شِعْر ألي بَكْرٍ بن نر وهو من أو أيضاً : 
أما تَرى ايض 0 . بالْأراهِرِ عق 


ل 5 3-7 على صما لبر ف 
وسوس العَضٌّ توْرٌ حَمّى عن الذمّ عِرْضَةْ 
كانه ضاجِكٌ عنْ عوارض ‏ مضه 


اجات اطزال اتلشلق »الف 


. الفلج بالتحريك : تباعد ما بين القدمين . وتباعد ما بين الأسنان‎ )١( 


اه 


م ها اله وى َه 
وللنئاأفئر عرض ولورد آخر عرضه 
5-2 #8 َ . هالرة 1 صَ ور 2 ته 
غض وض ولكنْ لم ينصف الذهر غضه 


مة امه 
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ونير ِ و ير 
برءا والورد اسرع مرضه 


فد م و 9 31 6 ؟ امه 
جاور ناه تصادف من طيب العيش خفضه 
4 اه يم برو امه 


الا مَنْ بات يضمر , 
3 7 ّ#ه 


2 3 ع 32 
ثم إن الوزير الكاتب ابا الاصبغ عرف ذلك فصنع شغرا على 
هَيئتَها في المع والعْرضٍ ومنه : 
يَا مَنْ تامّل رَوْضا به النتواوير غضة 


فالأقحُوّان بَِياضٌٌ ‏ كاله سمط فضَنهُ 9) 
والتّرجسٌ العَضْ تبر في صفرَةٍ منه محضه 
والوَرْدُ مام وَتارٌ سلا على وج بَضَ 

سَّ ع ه 0 لإعيا رهام وه 
طَِدانٍ ففي صحن حل قد الما بعد بغضه 


ومن المدح : ش 
قاض يكافح عَنَّا ‏ العدّى ويهجر غمضة 


)١(‏ رضوى : بفتح أوله وسكون ثانيه اسم جبل بالمدينة وانظر معجم البلدان 
١؟/١ده).‏ 


. السّمط بالكسر خيط النظم أو القلادة‎ )١( 


ىه 


املق وان كيد لالتحا ل دك 
مهو و 0 2 لاقو 4 

ايامه 0 ماء صفا لمن رام خوضه 
فا| ه ير فيها اللو والذهر فيها تيال كيان 


وهدا البيتٌ عا ا اه نباية وإد كان 0 ف وصف 
الْخحُدودٍ وا إلى وصف الورد مم 0 فيه أعْرَبَ به . 
0 أكمل 0 ع إنشادٌ هذا 0 مر - - أعله 


مأ شه : 
2 شَقيقِم مَقانّة 5ك بط ١‏ 
م 3 عا و ا 


ام 0 ل العو ال 

او لا هَجَامُ مَهَاةٍ بالخمّر في كف بَضََهُ 
3 2 

قد باكره وبق من قَطَْلها فيه بعضة 


قال أبو الوليد : سمعت أي وأبا الأصبّغ يقولال والله ما اكمل. . 
إمْلاءَ الأببات بتلك التشبيهاتٍ الرائقة والصفاتٍ الرائعة إِلّا ونح قد بُهينا 
من مترعة بديتهِ » وقذرة فكْره على تهذيب قرافيها وتذهيب معانيها في 
ا ار الى الْْظِ . وأعْجَلَ من رع اللّْظ ومني فيها والمردوة 
عليه بها هو الوزير ابو الأصبغ في وصفه المتقدّم للأقاحي حين قال : 


01 الأبيات ماعدا ( ؛ » ه ٠‏ 8175 ) فى الذخيرة القسم الثانى المجلد الأول ١؟‏ . 
تفضّه : أى لتحزنه حزنا شديداً . 


اه 

الك ا الككاة ا عاد الت اكد 

لأنه وصفٌ باضه وم يصف صقرت . فجمعهّما القاضي - أعرّه 
لله وأ جيه كا 2 وبفيياك كليا شرن فل غاية “الكينال:. + 
مُسْتوف نباية الجمال » ولو وقعٌ تشبية من تلك التشبيهاتٍ لمَوسوم بهذه 
الصناعة متّخذ لما كالبضاعة بعد إعمال فكره فيه وإشغال ذَهْنِهِ به 
لكان مُستراً مُستغرياً قكيف باجتاعها على حُسنْيها وانطباعها له - 
عه الله - بديهة مع كثْرة اشتغاله بالفرائض عن هذه النوافل فل التي 
لا يتحلى بها ولا يَتَجَمْبَ بجليايها . 

قال أبو الوليد رد العملية كن كين أن تكون في باب القطع 
المنمردة لأمها في الأقاحي على جدّة . لكنى لو فصلقُها من الشغر الذي 
انَصَلَْثْ به والمعتى الذي وقعثُ فيه لكنتُ مقرقاً با بين الطرف وتحوره 
والحَدٌ وتحفره ا و ل ل ا ير 
نسله ويبء عن انضلهم. 

قال أبو الحسن علي ' بن أي غالب 217 في المعنى الأول والقافية 
وخر مؤصولاً بمدح أبي - أطال الله لي حُمْرَه وأبقَى علي ميتره : 
نّهُ ججفوئك للرو ضٍ واهجرّن غم 0 
1ك الس يجان الجَفنَ الذي كان عَضََة 
من بن ورد كحدٌ ال احَبيب حولت عَطََه 
وسُوسّن قد حَكّىى لي 2 مالف الفيدٍ بض 


)١(‏ أبو الحسن عل بن أنى غالب أديب شاعر كان بإشبيلية فى أيام القاضى 
أبى القاسم محمد بن عباد . - جذوة المقتبس 7١8‏ رقم 7١0‏ . 

(؟) الأبيات ما عدا ( ه ٠»‏ 5 ) فى الذخيرة القسم الثانى المجلد الأول ٠٠٠‏ ء 
ده لاىى حصن . 


ب 7 ١‏ راس 2 6 2 3 
كلون ‏ صب 3ك قلا الحبي وبعضه 
2 ا 75 - 7 لّه 

وهم بهار يدلي حماحما منه ‏ عصّه 
عط 5 1 ه 25 5 1 إن إن ين 
كانه مُعْرضّ عَنْ مُحَدَثْ يرضه 
ير اه .2 ره لهم 

وهم اقاج يباه مصفره هبيضه 


ار ١‏ 2 و 0-9 إن 5 00 . اله 


رس ا ه وا 


كنا فبعنت. ين معتق لمك مَخضَة 
فاشتوية مره طباع اإلن عامر التَذْب بَعْضَهُ 
والشياق فته أيضا 0 م يتين مرماهما رشيق ومَعْرَاهُما 
دقيق في الخيري تقر + 
كائما الخيريٌ حب ات جه عض عليه رقِيبٌ )١(‏ 
فَهُوَ إذا طق ا بالليل لاقاك بدشرٍ وطيبٌ 
وأنشدني أيضاً لنفسه وصفاً في السُوسّن والباقلاء حَسّن التشبيه 
أبْدعَ عرب فيه وهو : 
ومن سوس غَضّ الات كانه كؤُوسٌ لجَيْنٍ 4 نُشَنْ بنيال 
إذا ما بدا فيها الحَبابٌ عسيبتها ‏ سوالف غيد قلدَث بلالٍ 


هاي 


8 بيو .4 1 1 . م« . 
ونور نبات الباقلاء كانه شئوف لجين ضمخت بعوا 


4 رم مه ا رادة اسه ك3 
ولإلي بكر بن نْصرٍ وصف اكثّرٍ تواوير الربيع في قصيدٍ بديع 


)11 البيتان فى جذوة الممتبسر ه 
(؟) جمع شئف : وهو القرط الأعلى أو ما علق فى أعلى الأذن . 


حَسَنٍ اتات غريب الصفات مُدّح به أبي 0 أبقاه الله في - فقال 


رما احلا ا 
فتراه ينسم عن اير فضة 


وَشَقائ3 التُعُمان ل اشبعتٌ 
5 ولط البقاع وقد 0 
وذاك “املك اليا شاملا 
/ رمد مورقاتٌ فضة 


قضبٌ 
3 ل اه 25 2 
ا 0 


والسُوسّنٌ الفيّنان صيفة فإنه 
وكائما صرف اللْجَيّن برودة 


مَتدثر ا 


قد كان قبل بدا به اذار 
بشموس ور بِينها أقمار 
في الرمنيك.قاقيه اللبيت يعار 
عي السّماء ودَمُعها مدرار 
في حُمْرَةٍ فلها بذا إيثار 


هيه سمس ع رس 7 3 
ولا الْنَضارٌ مُخَلصا نور 

9 2< 1 ور 
حاظا مراضا ما لا اشفار 
يدرت 3 لمحب قار 
هو بين انْوارٍ الرزياض خيّار 
نال رَدْعَ نّسِيمِهِ اسار 
الأوْطَارٌ 
الأبصار 
فنة. شعاد . الاصق. :ودثار 


فلهُ به من رَدْعِه اثار 
3 

للتورٍ اجمّع 2 الرياض مَنارَ 

جات دوك بجيويه لأا 


لين إِا 
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ما وصلفه البَهار فهو كوصف أي عُمَرَ الفَسطَلي (" له ويمكن 
أن أله أو يوافقه .وقول أى عَمَرَ .فية:- 
غصون الُمُردٍ قد أورقث لنا فِضّةٌُ نور بالذَّهَبْ 
وسياتي ف بابه 8 أشكاله وأمثاله . 


والشدني بو ل بن 6 الوم مُستحسنا في تواوير عِدَّةٍ وأزاهيرٌ 
حسدّه - وهو من جماة قصيد ا 
وقد رَاقني من يانع انور فاقعٌ وقان وأحوى حالك اللو نأسودة 0 
غُلائل خيري واقباءُ سوسّن وقمْصان نسرين نزوق تَوقدة 
وم ستبط للتور يَسْطْعُ ُورهُ تمُرٌ به ريح الصّبا فتُجَعَدُه (5) 
ذا الأقحوان العضٌِ أبدى تبسشما لبذ مق الور شير ورد 
ويزْهى الشقيق الصدرق بلونهء إذا فاقع الحوْانٍ جاد ل 0 


)١(‏ هو أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج الأندلسى القسطل من الشعراء 
المتهورئ بالأندلسس :ومن الطلما«التقريوت كان كني المضون بن أن عاق وشاعره 
وذكره الثعالبى فى اليتيمة وقال عنه : كان بصقع الأندلس كامتنبى بصقع الشام مات سنة 
.١‏ وانظر فى ترجمته مقدمة ديوانه المطبوع بتحقيق الدكتور محمود على مكى » وأشار 
إلى جملة كبيرة من مصادر ترجمته ص ١8‏ . 

8 الوه بالضي :"نواد إل الخضرفة+ أو خرة إل الود والاجواى الأسوف 
والنبات الضارب إلى السواد لشدة خضرته . 

(5) النسرين : ورد أبيض عطرى قوى الرائحة » ونقل أدى شير عن الأزهرى 
قوله : لا أدرى أعربى أم لا ثم عقب عليه بالتأكيد على أنه فارمي وفارسيته نَسْرِين . 
الألفاظ الفارسية المعربة ١5*‏ وانظر الجامع للمفردات الأدوية والأغذية ( ١79/4‏ ) . 

(5) السّبّط . ويحرك » وككتف : نقيض الجَعْد . 


(5) الحوذان : نوع من النبات . 


/وه 


كاتف ألكقق : إل كانه ١‏ نا لتم يوخال ق احفر يلزه 
ومن نجس م وفك 1 وياقوثه ا به و وترخلة 
ود العال فى تف ولنااي علي ابن عبّاد الجا حمذة 
لِيَعتهدت الورَادٌُ بحر ينه فذلك بحر طامخ الموج مزيله 

قوله : ومن نرجس يعني البهار . وصفته على ذلك ذلك : وياقوئه 
السسّامِي لو أمكنه أن يذكرٌ لوْنّه فيقول المصْفرٌ أو نحوه لكان ام إذ الوان 
الْيواقيتٍِ كثرة لكنَّهُ اكتفى بشهدَةٍ المؤصوف وهذا م 
0ك الس 3 
خمسةً وغرضه تفضيل الورد يها وتقديمُه عليها بصفات كُلها حر 
الألفاظ وتشبيبات جميعها خور الالحاظ . 


والرسالة إفه : 


انيعد امنيس بوت سركي و بي ام اي 
لمتقدمين فيه ودَرِي الظرزف المعتّيين بِمُلّح معازيه أن صنوفاً من الرياحِين 
واجنابا” من انرا : الساتيع . حينعها .ل يقلن + الأرية عار خط 
بنفوسها » وهاجسٌ هَحِسَ في ضمائرها لم يكن لا بذ من التماوْضِ فيه 


. مضت ترجمته‎ )١١ 
ونهاية الأرب‎ » ١١17 انظر الذخيرة لابن بسام القسم الثانى المجلد الأول‎ )١( 
.)١95/١١( 
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والتحاور » والتحاكمُ من أجله » والشَّناصّف . وأجمّعت على أن مائّبت 
في ذلك من العهّد ونقَدَ من الحِلف ماض على من غاب شخطه » وم 
يكن منها وقته . 

حيرت من البلاد أَطْيبّها بُقعة » وأخصبها نجعّة » وأظلّها 
كر رسي 6.500١‏ مها نسي رع ها اننا 

ثم أخذث مجالسها وانبيتٍ على مراتبها وقام قائمُها فقال : 

معشر الشّجِرٍ وعامّة الزهر » إِنْ اللطيف الخبيرَ الذي خلق 
لخلوقات ان البيّات بَايَنَ بين أشكالها وصفاتها. » وباعد بين 
تحبا عت باعل دا رن ل رساو نينا رق اضر 
على بعض بعضاً حتى اعتدل بعدله الكل وانّسق على لظف قدرته 
ا لجميع (" وأن لكل واحد ما جمالاً في صورته ورقة في محاسنه واعتدالاً 
فى قده وعبقاً في نسيمه ومائيّة في ديباجته قد عطقت علينا الأعينَ ون 
الغا الأنفس أصْبَت بنا الأكف وأثْمّت بمحضرنا المجالس حتى سفرنا 
بين الأحّة ومين أفتناتين القلوت وتحملنا لطائف الرسائل وحببنا اللّهو 
واحتضئنًا السرور وأخذنا جعالة البُشرى وأكرمنا بنُزل الرّفادة (4» وأسنبيت 
لنا صلة الزيادة وصيغ فينا القريض ورُكبت على محاسينا الأعاريض فطمح 
بنا الغجبٌ وازدهانا الكبر وحملنا تفضيل من فضّلنا وإيئارٌ من اثرئا على 
أن نسيينا الفكرة في أمرنا واتمهيدّ لعواقبنا والتطيبب لأخبارنا وادعيّنا الفضل 


(1) الغضارة : الطين اللازب الأخضر الحر , والغضراء الأرض الطيبة المخضراء . 
هك درأ : بمعنى خخلق .والشىء كثره » ومنه الذّرّية لنسل الثقلين . 

زضة فى الذخيرة : فجعل لكل . 

(4) الرفادة : من الرّفد : العطاء والصلة والاعانة . 


هه 


بأسره والكمال بأجمعه ولم نعلّم أن فينا من له المزيّة علينا ومن هو أولى 
بالرياسة منا ومن يِب له علينا التحرجٌ ومدٌّ اليد بالمبايعة وإعطاءُ مجهود 
لمحبة وبذّلُ ذاتٍ النفس وهو الوردُ الذي إن بذَّلنا الإنصاف من أنفسنا ولم 
نرتكض في بحر عمانا ولم تمل مع نزع هوانا دنا له ودعونا له واعترفنا 
بفضله وقلنا برياسته واعتقدنا إمربّه وأصفينا محبته فمن لقيّه منا حيّاه 
بالملك ووفاه حقٌ الإمامة ومن لم يدرك زمن سلطانه ولم يأت على 
عِدّان (' دولته اعتقد ما حُقد عليه ولبّى إلى ما دعي إليه . فهو الأكرم 
حسباً والأشرف زمناً والأتجّ خصالاً والذي إن فقدت عينه لم يفقّد أثرة 
أو غاب شخصّه لم يغب غَرفه والطّيب إليه كله محتاج وهو عن جميعه 
مستغن وهو أحمر والحمرة لون الدم والدم صديق الوح وصيغة الحياة 
وهو كالياقوت المنَضّد في أطباق الزّبرجَد عليها فرائكٌ العسّجد . 

وأما الأشعار فبمحاسيه حسُنتٌ وباعتدال جماله وَزِنتٌ . وإننا 
ما نعتقد إلهامنا إلى هذه المحمّدة واستنظافنا من دئّس تلك المَذْمَة 
إلّا من أجل النّعم المقسومة لنا والأيادي المتصلة بنا . 

وكان ممن حضر هذا المجلس وشهد هذا المشهد من مشاهير 
الأزهار ورؤساءِ الأنوار الترجس الأصفرٌ والبنفسج والببار والخيري 
النَمَام . 


(1) العدان : بكسر العين وفتحها تأنى لعدة معان منها الوقت والزمان والعهد 
وانظر مادة عدن فى لسان العرب . 
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فقال النرجس الأصفر : والذي مهّد لي حجر الثّرى وأرضعني 
دي الحيا لقد جكت بها أوضمٌّ من لبّة الصاح . وأسطَمٌ من لسان 
الإنصناك + ولقله كنت د من اعد له والشتّغيف به والأسّف على 
تعاقب الموت والرجعة دون لقائه ما أنْحل جسمي ومكن سُقمي وإذ قد 
أمكن البو بالشكوّى فقد حقٌّ تقل البلوى . 

ثم قام تسج فقال : على الخبير سقطتٌ أنا والله المتعبّد له 
الداعي إليه المشغوفٌ به كَلفاً » المغضوض بيد النأي غنه أسفاً » ركفى 
ما بوجهي من ندّب » وتجسمي من عدم نبوض ‏ ولكن في التي بك 
أنْسّ وفي الاستواءء معك وجدان سلوٌ . 

ثم قام البّهار فقال : 
ثم قالوا تحبّها قلت بِهْراْ عدد النَّجُم والحصى والثّرِابٍ 

لا تنظرن إلى عضاو سحي #بوتصارة 0 إلى وقد 
صرثُ حدقةٌ باهتةُ تشير إليه وعيناً شاخصة تندى بكاءً عليه 2 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخواهم لقَعَلْتُ نفسي2) 

ثم قام الخيرئ النمّام فقال : والذي أعطاه الفضل دوني ؛ ومدّ له 
بالبعة يميني ؛ ما اجترأتُ قط إجلالاً له واستحياء منه . على أن أتنفس 
قار أو ١‏ تداف ةق لذ ويفا ار قار للد الك سق اللباخ مدا 
واتحذتٌ جوانِحَة كنا . 


3 5 
فلما رات استواءً ارائها على التفضيل له » واعتدال مذاهبها 


(1) البيت للخنساء ق ديوانها 84 من قصيدعها المشهورة فى رثاء أخيبا صخر . 
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فى الدعاء إليه قالت : إن لنا أصحابا م سن 


ولتضّع من كان ما يحتمل ل الأداني عليه 
نسخة الكتاب : 


بسم الله الرحمن الرحمم . هذا ما تَحالمَت عليه أصناف الشّجرٍ » 
وضروب الزْهَرٍ وسمِيها وشْنّويها وربيعيها وقيظيها » حيث ما نجَمَتٌ من 
تلعةٍ أو ربوة » وتفنّحت من قرارة أو حديقة عندما راجعّت من بصائرها ؛ 
وألهمت من رشادها » واعترفت بما سلّف من هقَواتها وأعطّت للورد 
قيادّها » وملكته أمرها » وأخلصت له محَبَتها » وعرفنا أنه أميرها المقدّم 
بخصاله فيها والمومّر بسوابقه عليها » واعتقدت له السممٌ والطاعة » 
والتزمت له الرّق والمُودية » وترئت من كل تور ازعم نفسئُه المُباهاة له 

١ 
عليه في كل وطن ؛ ومع كل زمن فأية زهرة قصّ عليها لسان‎ 2١( والانتاء‎ 
هذا الحلف فلتعرف أن 20 0 الله‎ 0 
اعتقادها ل‎ 


شهادة الرشخس 8 
شهد ارحس ولله يرَى ٠‏ صحّة التيّات منها والمَرض 


ع 


ين ف 5 2_6 إن اب إن إن 
أن للورد عليه بيعة ‏ اكدت عقدا فما إن تنتقض 


4 


» الانتراء : من نزا نوا ونزاء » ونزوا ونزوانا : وثب ونزا به قلبه : طمح‎ )١( 
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ا وذو الحلاله عام 


أ الإمارة في الأزاهر كله 


شهادة الخيرئ الَنَمَام : 


شهد الخيري بز صادقا 
أن 5 التَرَى 5 


3 0 
الكررة .عمك - املكف 
5 5-0 ير ه 

ىُ حبه 2 ُ 


قزل < اقلم عاد ادك 
أعبدلٌ والوردٌ فيها مَلِكُ 


في المنى إل ففطالك في تصقفّحه . 
عنا رق نع إن ىالل 4 فائك السابق الذي نجري 


٠ 8‏ و ع ان لوده 
ا تي رن ٠‏ را علطي رع هده الى ميلك لات 
ياك عامدة به وياب 


مم ير 


ن عامر : ولي رسالة (1) 


ا ا ل 0 غايةٌ. 
اختياري وغرضي في الرد بتفضيل البّهار على الورد خخاطبثٌ بها ذا الوزارتين 
القاضي سيف الح الماضي - كيت الله أعداءة وأدام عليهم إِعُداءه . 
وهي : يامولاي الذي رقه لي شرف , وجوه علي سرف , ومَنْ 
أبقاه الله لرفع شأَنٍ وَدُود » ووضع شانٍ حَسُود . 


. ١١١ 2, ١*٠ انظر الذخيرة القسم الثانى المجلد الثافى‎ )١( 
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. كان من اجتاع بعض النواوير » واتفاقٌ طائفة من الأزاهير على 
تقديم الورد عليها » وتفضيله بينها » وتخيره للخلافة منها ما قد وقفتٌ 
عليه » ونظرت إليه ما عنِي بجمْعه وانفرد لذكره أبو حفص بن برد الوزير 
الكاتب » وميراجٌ الأدب الثاقبٌ . وكانت النواويرٌ المتفقة عليه والدّاعية 
حينكذ إليه البنفسج والخيريٌ النمّام والببهار وكتبث كتاباً إلى صنوف 
02000 : 
الأنوار وضروب الأزهار تامَرنا بالوقوف عندما وقفثٌ والاتفاق على 


007 


فول من رأى الكتاب وعايّن الخطاب نواوير فصل الربيع التي 
هي خيرةُ الورد في الوطّن وصحايُهُ في الزّمن . فلما قرأه أكبيث 
ما فيه وبَّثْ على هدم مبانيه وبعض معانيه » وعرفت الورد بما عليه فيما 
لسع الله ون العاف :نا لذ رستحتهء وهال مالا وسجاهله وقالت 
له : 


« من مدّح امرءًا بما ليس فيه فقد بالعٌ في هجائه » وبيئت ذلك له 
بياناً رأى الرَشْدَ فيه عياناً » وأجمعت على مُجاويّة مُكاتبيها » ومراجعة 
0 7 ع 85 01 2 
مخاطبيها بما بدا لما من سوء تدبيرها » وضعف رايها » ثم رات أن مخاطبة 
ع ءَ ىن 2 7 . َه # 
من أخطًا تلك الخطيّة » وأدئى من نفسه تلك الدنيّة". تدبير ديرى (') 
5 نى 5 ماس 3 58 00 5 1 الى 4 5 5 
والتخلي عنه راي غير مرضي . فكتبت إلى الاأقحوان والخيري الاصفر إذ 
هما يجاوران تلك في أوطانها ويصاحبانها في أزماتها . 


)1( الدَّبرى : محركة - رأى يسنح أخيرأً عند فَوْت الحاجة . 
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ونسخة الكتاب : 
من نواوير فصل ابيع الأزهر إلى الأقححوان » والخيريٌ الأصفر , 
سم الله الرحمن الرحيم . وصلت إلينا بيْعة اشترى بها من سعَى فيها » 
وفعّر عن فيها ُسران الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين . 
ولو استحقٌ الورد إمامة أو استوجب خلافة بادّرٌ بها باونا ولعقدها أوائلنا 
التي لم تزل تجاوله في مكانه وتجيءٌ معه في أوايه . 
أما من عقد تلك البيعة.» وكتب تلك الصحيفة فلم ير له قط 
صورة » ولا تلا من ذمّه سورة » فإذأ قد جهلّت قدره ول تعلم أمره » هلا 
لاع ل ل ا م 
جيّة خيره » فبأي شىءٍ أوجبت تقديمّه » ورأث تأهيله لما غيره 
مكل لا ل ب ودر ١‏ الجار املد قله ١ن‏ اير لاي 
يزل عند علماء الشعراء وحكماء البُلغاء مشبّهاً بالعيونٍ التي لا يحول 
نظرها » ولا يحور حَوَيها » وأفضل تشبيه للوزدٍ الخد عند مَنْ تشيّعَ فيه 
وعني به » وأشرف الحواسٌ العينُ إذ هي على كل مُتَوّلِ عون . ولِيِسَ 
الخد عا فكيوك 7 له رياسة : 
ا الحُدودُ من العيونٍ رياسة ونفاسة لوْلَا القياسٌ الفاسك(') 


وأصحٌ تشبيهِ للوردٍ وأقربهُ من الحق قول الحكيم ابن الْرُومِيَ * 5 


. البيت لابن الرومى فى ديوانه ( 5414/7 ) وروايته‎ )١( 
أين العيون من الخدود نفاسة ورياسة لولاا القياس الفاسد‎ 
: يشير بذلك إلى قول ابن الرومى فى هجاء الورد‎ )0( 
وقائل لم هجوت الورد معتمدا 2 فقلت من بغضه عندى ومن سخطه‎ 
يا مادح الورد لا ينفك عن غلطه ألست تُبصره فى كف ملتقطه‎ 
كأنه سُرم بغل حين يخرجه202 عند الرياث وباق الروث فى وسطه‎ 
. ) ١485/4 ( والأبيات فى ديوانه‎ 
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ف شهره الطائي اه لقد وافقّ وق وشبّه 9 . فقيانا كما ال 
ولا ألا كما من هُداه بالتواوير المخاطبة لنا المسخنة لأعيننا وأَعرضا عليّها 
موكيا ووه لا مدهي نه رواننا: ليان عرد قا جا ليك و 
ويقعِدُهُ فيُقصدُه على مشاركته على نفسه » وسعايته في إبطال حقَدٍ فلرلا 
استجابهُ لها وكؤنه معها ما تحصّن إتلك مُرادٌ » ولا تحسسّن لها مرا 
و الا لمم الأثير بعد الملام الكثير » ووالله العظيم حقه الواميع 
رزقه لو جاورناة في وطن » أو صحبناه ف زمن لبايعناه مَنْذ مدَّةٍ مالع 
اعيرس وعدي لفقيله لين بلص يي واللجك » وللجمانا بعد هذا 
بالمذهب التي تبني عليه » وتجري إليه فإن واققت لم يشدّ عنّا من التواوير 
إلا مَنْ لم ته عينه » ولا يُعدَ فينا صينّه ويه » مع أن جماعتنا تعلَم 
فل ما صنغناه ‏ وتُوالي من وليناه » وإن خالقت لم تستضرٌ عخالفتها , 
ولم نضطرٌ إلى محالفتها فنحنٌ جل التَواويرٍ وعمْدة الأزاهيرٍ نعقدٌ للبَهارٍ 
نقدّمُهُ على جميع الأنوار . 

فوصل كتابها إليهما » وورد خطابياعليها »عدا التسيح:) 
والخيري النَمَام 4 والتربجس مشاورة هما )» ومستمدّة بارانهكما ف رواج 
عما دَكحلتْ فيه والتخلّصٍ مما اكتسبت به سوءً الأثر » وقبيح الخبر من 
تقديم الورد على البَهارٍ على نّم َلِكُ الأنوارٍ . والخيريٌ الأَصْفرٌ , 
0# * و 0 2 00 060 سام الا 
والاقحوان يكثرانٍ تانيبها » ويسفهان اراءها » ويجددانٍ الشكرٌ لله على 
ا مما ورّطها فيه وتأخيرها عما أَلحقّها به . 

فلمًا وصل كتابُ انوي الربيعيّة وهي مُتّصلة من يَلْكَ الخطيّة 

عت د ل الع الصادي . وقالتِ الآن يُصْفَل من 
أذهاننا الصّادي ( وأعاد الخيري ا 4 والأقسحَوان الا هاا 
والتّعديدٌ عليّها فقالت : 


زفق 
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الو الحم عر م 
مه لس دن لين 1ت 
سقطائه والأيبُ من حُصّلت هفرائه . وإذ قد استيقظنا من نومة الجههل 
ا عا 5-7 06 » ووالله إِنَنا لأجمَء بالتأنيب اخرياء بالتثيب إذ 
عجانا عظيمة لم لع النظر فيا » ؛ وأنفذّنا كبرة لم نعانٍ عَويص معانها 
وقديما 0 لاني وذمتِ ا . ومن أمثاهم : رف عجلة اتح ارين 
ورَحمّ لله القائل : وقد يكون مع المستعجل الل (1) ٠‏ لكّنا نصفعٌ قفا 
الحوبة بِيّد اي ونجلو ذجى 0 7 الاعتراف . 
ما اتدأثة م رجت أسها هار مهم ةماق ع 
0 0 عن ذنوبها والإمساكٌ عن تاننيها والطاعة ها نمدم عليها 

فأجابها إلى رغبتها وأطلبّها في طلبتها وأنشّدها قل ابن الْمعْمرٌ : 

دية الذَنْب عندنا الاعتذائ (5) 

ثم قرأ عليه الأَفحوان وامخيري الأصفرٌ كتابت النواوير الربيعية ية إليبما 

فلما وصلا إلى الفصل الذي سألوهما فيه التعديدٌ عليه والتانينت له قال : 
)١(‏ عجز بيت للقطامى فى ديوانه وتمامه : 


قد يدرك المتأىض بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
)١(‏ لم أجد هذا الشطر فى ديوان ابن المعتر . 
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نض سوا اط ملسن عو ال 


واحيه 2 ولولا 2 ذلك الجميعكم 2 وظهوره لل رفي ووضيعكم ١‏ 


ورغبتي في استنقاذِم من رق الغتّلالة » كك من ربق الجهالة ما أُطْعْتٌ 
فيما رعَبِثُمُوهُ ولا صبرت لما أردثموه ولا ركم من فضلي بما سكت أولاً 
لو ون شك مق حلي لما افلكم قل اجات 

فقالت : 

مِدُلكَ انقاد إل ع مؤمليه 4 وأيّدَ سالف أياديه 5 وغفر 2 
عشييته » وصَّفْحَ عن جيرَتِهِ » وجَرى على أخلاق الوك في الصّفج عن 
المملوك: : 

وحاوب الأُقَحُوانٌ والخيرىٌ الأصفر نواوير الربيع الأزْهَر» بما نفد 
ع خسن القدن .+ 


ونسخة كتامهما : 


بسم الله الرحمن الرحم وض إلَينا كتايكم ٠‏ وورد علينا 
خطابكم 0 مقدّمى الوردٍ » ومبايعته وسوء رأي 
مولي ومؤمليه » وتلك قصنّة غابت عن » وبعُدت بفضل الله مثا » وقد 


6 


ظهر مُعفُها إلى من تولّى » وتبيّن سُخْفها لمن وى » وإذ وقفتُموها 
فواففتُمونا فهي النّعمةُ الجزيلة , واه الجليلة » ونح على مُبايعة البمار 
والكتاب إلى جميع الأنوار ل إليكم ويرذخليكي. : 


14 


فلما نذ هذا الكتابُ إلى النواوير الربيعيّة بتمام القضيّة المرضيّة 
قالت للبّهار : 

من كمام كرّمك » وكال نِعَملكَ إباحة العقد لك بالاثفاق عليك 
ِنْفاذهُ إلى صنوف الأنوار وضروب الأهار : 

فأباح لها ذلك وكتّبثْ بيْنَ يدَيّه هنالك : 


بسم الله الرحمن الرحم - هذا كِتابٌ مبكري الأثوار وسابقي 
ا ا ل 0 
أما بعدُ فَإنّا نحمدُ إليكم الله الذي لا إله إلا هو' مستتقذن من 
الفعلة القبيحة » والدنيّة الصريحة التي نفد بها كتابنا إليكم » وورد بإكالها 
خطابنا عليكم » وتلك غلطة ظهرت لكم » وسقطة لم تغب عنكم »» 
وعد الى الد إليه نرجعٌ » وبه في آمْرنا نقطعُ لقد ظهر إلينا فسا 
ما مُحصيصنا عليه , وقبْحُ ما ُدبنا إليه بعد إنفاؤٍ وإكاله » والتدير لجميع 
أحواله » وم نسقط إلا بتعجيل التدبير » ولا خيرٌ في الي المُطير » وإذ 
قب اجتمع الي من سناكم ومنًا » وصدّر الاتفاق عن كبرائكم وعنا 
فهي التعمة التي بها تنتتظم امورنا » ويراعى اميرنا » وقد بايعنا البَهارَ 
الباهرٌ جماله الظاهرٌ كالَهُ على ما رَضِيتُمْ به ورَعْبْكُم فيه » وقد وَضَعْنا 
شهادتنا على صِدّق من نيَّاتِنا . 
اه : ابد شهادتَكَ اد 
البتفسّح : : والله ما أضعف أمَلي » وضاعف علي » وَوهَنَ 
ل ل ل 
عن الخُلقٍ لكر » والصّراط المستقم في تأخير هذا المَلِكِ العظيم الذي 


دنه الآن رعق أن دائي قل لان . 


8 نّم له : 
اما البتَفسّح ف َهُوَ يَشْهَدُ أنه 


مُتَبرَيء من بَيعَةٍ الوردٍ التي 


و ارال فد 


متبين فضل البهارٍ وَعالِم 


شهادة الربجس ١‏ : النثر : 3 


58 


اول م س بو 


مُتَْمُمٌ مما جَنَى مت مص 
ل سس منها داه المتصّل 
أن البَهارَ هو المَليكُ الأفصل 


5 يا تلك الفعلة الذميعة 3 والقضِيّة 


الذهميمة التي جَلِيسي عا اسه 5 وسربلئْني سيربالٍ الهرم 3 ولول" 


25 


بداري إلى نَسُّخها وتخيلٍ في فسُخها لذَهَبَ عبن لاوخ الذي به 


ابتهج . 
والنْظَم له : 


عه 


جِ ين إن ا قير إن 
3 التُرجس اها محق 


أ أ اهار الختلى 
فمتى كذت قول ابدا 


شهادة الخيري : 


د 
كد 1 2 5 


: د رَ الورد ف الملك مق 
في سّمّاء الحسْنٍ بالمُلكِ أَحَق 
قيل في قولته هَذي 008 


- 


وله ما أرق بصري وق يَشري 


أغاضّ نهااً ماءَ بثري » وأغمّد فيه سيف نري إلا معصية المح في 


تلك القضيّة » وطاعة الهوى في تلك الخطيّة فالحمدٌ لله 


الموبقّة لي لا محالة . 
انم له أيضاً : 
ع واكم 0 0013 و : 
اشهد الخيري ان الخير قي 
موقناً أن البهار المرتَضى 
فَهْوَ المُوقِظ را الربى 


+ 
شهادة الأقحوان : 


لَه الذي أخال 


. ع" تبذع 77 
تقض ما اخطا فيه أولا 


آذآ ههه 


الأملاكت حلاً وخلى 


من مينات سنّْها فيها البلى 
- الثرٌ : إن رُمْتٌ أداءَ شكر الله على فَصْلِه 


7 


: وه 0 3 5 0 
المتناهي في اسيتنقاذهٍ لي من تلك القبيحة . والدنية الصريحة لم اود 
الفرضّ 4 ولا استطعتٌ القَرضّ فالإقرار بالعجر نهاية 4 والاعترائف 
بالقصور غاية فاسئناق هناك وسكوفى إذ ذاك أنيتنا ورَقٍ ورقا » وجعلا 


أشهك. ‏ الأفخوان: أن -نعناة ٠”‏ اق .#الداي. سيوك نه 
قال قؤلٌ مَنْ ثرا قذماً مِن هَوى مَنْ قضى عليه هواه 
إن ور الرتى عَيدٌ وكل لِبَهِارٍ المي يفضي ولاه 
شهادة الخيرِيٌ الأَصْفْرٍ : - الَيْرّ : الحمدُ لله الذي عصمني من 
تلك الدنيّة » ول يخيّيني عن هذه النيّة » وبها يَقِيتٌ غُصارق + وتأكدت 
تضارتٍ » ووهب لِيّ الذهبٌ الإبريرٌ ملبساً » والمسلكٌ النفيس نقّساً : 


ع 5 .هيه 2 5 0 
اصفر الخيري يل أن قد الورد قد رد 
0 عه 0007 و2 م م 


700 7 2 رك 2 0 وهاه 

ميلك يقظان يانبي وصنوف النورٍ هجد 

هذا يا مولاي ما استطّعثٌ عليه » وانتبث مُقدرَت إليه فإن وافققك 
فبفضُلِك الشهور 4 3 كانت الأخرى فبالباع المنزور ( ولك لعن عل 


الوجهين والطول في الحالتين أبقاك لله لأحوالنا تُصْلِحُها » ولآمالنا 
تُنْجحها وصنع لك لحك أملكَ . 


؟١‎ 


لأني جَثْمرٍ بن الأبار في عِّةِ من الألار أوصاف ساطعة الأثوار 
ل 0 ماحب الخرطة أ الم ار ؛ وكان 
ريمس د وسستتر نر 
وكلن أبق الرايك عدن طهة نكت عله ؛ 

فلمًا انصرفنا سأل أبا جعفر وصفٌ نزاهتنا » وذكر راحتنا » 
وإيراد ما اطّلعنا عليه » ونظَرْنا إليه مما تأسسّف على البُعد منه والانتزاج 


عدة . 


فكتب إليه ببذه الرّسالة وفيها نون الرقة والجزالة » ووصلها بمدح 
الحاجب - وصل الله خرمتة وأدا عرّته - وهي بعد صدرها : 
كَيْتَ تسالني - لا خاب سائلك . ولا حرم املك - كيف كان تنرُّهّنا 
وتوبجهنا مع أني الوليد شاكرٍ ميك , وحاهدٍ مُحْبتكٍ . أراد - أبقاه الله 
ووقاهُ - التنزه إلى بعض ضيياعه في فصل الربيع عندما أشفقٌ من انصرامه 
كاف تسق هله 1 امتطكة لااق منوو ةنك التحب: 
فأمكَنتْ من السير غيّنه » والصبحٌ قد شدّكمت (١‏ غُرنُه » وجبينُ الجر 
طلّق ‏ وغلائل (" السماء رُرّْق » وحاجب الشمس مُتَطَلَع » وجيدٌ 
الأنس متقلّع , وريث العيش تحضير ‏ وبْرُ الأرض تحضير ‏ قد فو 0©© 

من الزّهر » بمثْل الأنجم الزُهر » والرْياضٌ راضية من الحيا متبرجة بعد 


. الشدخ : الكسر فى كل رطب » وقيل يابس‎ )١( 
. الغلائل : الدروع أو البطائن التى تلبس تحتها » أو شعار يلبس تحت الثوب‎ )١( 


ف يقال برد مفوّف : كمعظم أى رقيق أو فيه خطوط بيض . 


فى 


الحياء أَهْدَتْ لا امن دِرَرها 0 يواقيتها ودررها » وكشت بالكتم 
عُقوقها ٠»‏ فاستنفددت ُمُردَها وعقيقها » إن حيتك بالشقائق 

فكاللداتٍ ('» الشقائق لمات العصائب ٠»‏ منشّراتِ اللُوائب و 
أو بالترجس والورد فكالمُيونٍ وار » إلى الود النَواضير » بلى ذال 
صِبْح مشتمل على شمس أصيل , وهذا خجل مستَوْلٍ على خدٌ أسيل ؛ 
أو«سفرت عن البَتفسّج الأنيق » فكلابس ثوب المسّك الفتيق ل 
كسئْه لعَسّها الشنّفاةُ » فإذا تتسّمه أو توسّمه امحزون شفَاهُ » قد شرقت 
بالطل مُقَلها » ومح بامسك للها » فما زلنا في أحسن راد ؛ 
وأقرب غاية مراد عن اماع يبانع ذلك الزّهر » حتى احلا 0 
بشاطء :التّهر ولسان الحجير قائله + لا تخطئكم با القائلة عر فارضا 
لجياد من البهر » ونِمنا بها إلى صلاة الَهْر ؛ ؛ ثم قضيئًا الفرضَ وشْدَّدُنا 
الغرض ؛ َو جانب الشرّف مُتياينين » ونقصدٌ سمت مُتبادرين » حتّى . 
ربا عَريهُ جماطا , وَكسسْتنا أشجاره ططلاها » فما زلنا نستعرض قرا إلى أن 
دعانا إلى قراه واسسطة مم بولقل الشّمس غضيضه » امه 00 
مريضه » فأجبناه إلى رغيته » وحللنا بعَفُوتِه » ونا تتفدّى افوس .هه 
وتُتعاطى نحّب الكدّوس ؛ من مُدام الآداب . لا من مدام الأغْناب » 
يتضوع عنها تحلوق ( الشِيّمٍ » ويضحك عليها حَبابٌ الكرم . وريّما 
مزجناها بماء المزاح من غير لغُو ولا ع ؛ فما زلنا نأخذها لادان 
ونشربها بالأذهان حبّى 7 تيس اليل عن صبحه جناح جنحه فاشتملنا 


. اللديدة : الروضة الزهراء‎ )١( 
. (؟) الحشاشة : بقية الروح ف المريض والجريج‎ 
. خلوق - كصبور - : نوع من الطيب‎ )6( 


فى 


برد الائتلاف , واتَّفْمَت اراونا على الانصراف » إلى حضة امجد العليا 
مََرَ عماد الدين والدّنيا إسمعيل بن محمد بن عبّاد (© حيْر واطىء 
للصّعيدِ » ومُرُو للصّعادٍ مَن بَخَّلَ نداه » وقيّد البق مداه » وضمّخ 
الافاق ناوه » وبهر هر الععيون سناؤه ورجح بالجمال ل 2 وأحاط بالليال 
عه كيد 00-7 الله له 2 الا لايك والجرز : 
الظبى إذ 5 ش 1 : عن الحيا وبعد الحياء 1 ع مقصورٌ ؛ 
والثاني مَمّدود وهو الاسستخياء . وقوله : --- هر الكلل . 
وانّدعْنا افتعلنا من الدَّعَةَ وقوله : 7 للصّعاد الصعاد صّعدة وهي 


القئاة النابتة مستقيمة . 


قال أبو الوليد : 


وكا عت ا وساانات ما وقع في التواوير من تفضيل 
وتغْليبٍ » أو جرى بينها من تفاضل وتفائخر فإنّ تلك القِطع تشتمل 
على مدج نوْرٍ وم م آخر فهُما مَؤْصوفان , ولم تتفرّدٍ القطعة بنورٍ وإنّما 
اشتملت على نورين وتضمتت وصف شيئين . وأكثرٌ ما وقع هذا قديما 
في الورد والتهار , وأنا ذاكر ما وقع إلى في ذلك من المختار وقد وقع 
إلىّ في غيْرهِما قليل وكلّه يمَعُ هنا إن شاءً الله . 


فما وقع إل في الرّد على ابن الرومي في تفضيله البُهار على الوَرد 


(1) انظر الحلة السيراء ( ؟/4” ) . 


7: 


قل 3 عثمان الع ل “7 وقول 0 
أل : 
: خجلت خدودٌ الورد من تفضيله 3 جا تورّدُها عليه شاهدٌ(") 


وهو عن أله إل ا أعني قصيد أبي عئْمان : 
, ءًَََ 9 
إلا الذي اذى العيان الشاهِدا"© - 


قلت آل ١‏ الي سس قاد 


الان فاسمء ل 1د 
0 3 د ع 
الورد يجان الرييع فايما 


ولمن يكون الفضل في حكم العلا ال 
مَهُلاً فما هُوٌ بِالتَمَدُم .قائدٌ 
وانظر إذا اعتدل الزمان وغنَّت ال 
0 و اا ور 
موف عل الغصن النضير كانة 


تحجل وناحلَهُ القضيلّة عانِدٌ 
َحَياُهُ فيه بجمال 
ف اذ يحول عليه لون واعتد 
صيفة كا وصف الحزينٌ الفاقِدُ 
0 ليس 0 عنبا 0 


و عاتم م 


زائدٌ 


غود عنة ر شيم ا 
33 3 ذا بالتأجُر طاردٌ 
اطي فهو لشجوهن مساعِلٌ 


2 ره سم 


في مثبَرٍ بَيَنَ الحدائق قاعِدُ 


)١(‏ أبو عهان سعيد بن محمد بن فرج ء وقد ينسب إلى جده فيقال سعيد بن 


فرج » ويعرف بالرشاش », عالم وأديب من حفاظ اللغة والعلماء بالشعر » مشهور 
بالفصاحة رحل إلى المشرق وحج ودخل بغداد وسكن مصرء ثم القبروان إلى أن بلغه أن 
عبد الرحمن ابن الحكم ولى سلطنة الأندلس فورد عليه لصلته به وعاش فى رعايته وأكثر من 
مدحه . المغرب ( ١١5/١‏ ) وجذوة المقتبس 7١8‏ رقم 4517 . 

(؟) البيت لابن الرومى فى ديوانه ( 545/5 ) . 

فيه الأبيات الخنمسة الأولى فى جذوة المقتبس 5١8‏ . 


3,7 


وال سس الك ما راكع ذُلّا إلى عَفَر الثّرى أو ساك( 
ول للأسْماء حظا زائدا مهلا فمًا هذا سبيل قاصِد 
امم الذي فضت إن قَتسْتَهُ وتحرمت ووْلَهُ فرِجْسنٌ راكد 
والورد كيف خرمته وخبنته ود تود به ورد غائل 
ودع الَقَءَ فما ترى من مجم إلّا وافضلها يكون البائدُ 
يُفنى حيار الحَلتٍ في الذي وما ١‏ شبيء سيوى إبليس فيها خالد 
اند كل الضّد ولك إِنَّهُ ينْهى النْديم بلْحظِه ويساعِدٌ 

فَأعَرئَهُ عَيْنَ الرقبٍ فَللْمَمى و«السّمْل طرف للأحبة به راصده") 
وإذا كرت عل الود يشقلة. . وقالها ياو امالك ..نانيلد”» 
ولو ان فعلّا للكواكب ف التّرى رَبَّى الرَياضَ 5 يُربّي الوالِدُ 

وتنارَعَ النْوارَ شيب صيفاتها ما كان غَيرَ لور فيا الماجدٌ 


2 عاو 


الورد وو اوقد ناضر والنجم نارِىٌ مضيء ءٌ واقد 
قؤله : ولمن يكون المَضْْل في حكم العلا . الت رَدٌ على قول 
ابن الرومي : م / 
سْتّان بِيْنَ اثنَيّْن هذا مُوعِدلٌ بتسلب الذَّنْيا وهذا واعِد(؛) 


م 


فجعل الورد لتأره وعدا بانقضاءٍ الربيع » البَهار لتبكيو واعداً 
به » ورد لاني عليه مقيعٌ ؛ لأ المؤعود به أجل من البّذير الواعد عنه . 


. الغفر - محركة - : ظاهر التراب‎ ١) 
. من سمل عينه : أى فقأها‎ )١( 
. اليرقان : مرض تصفر منه العيون‎ )5( 


)2 ديوان ١‏ بن الرومى ( 510/١‏ ). 


7/5 


وقوله : : يفني خيارٌ النّاس البِيْتَ رَدّ على قوله : 
وإذا احتظت به فأمتعٌ صاحب بقائة 8 أ 0 خحالٌ(١)‏ 
أن البهار يبقى در أيامأ والورد أسرعٌ ذيولاً . وقول الجياني : 
حلت للأسماء حظًا زائداً : 3 د عل ابن الرومي 2 قوله : 
أطت بعيشك في الملاح ععمية ا فإنْكَ ل اميعالة واجد") 


وكاس م عي ا 
الأبيات 5 عن لت ابن وي 0 


مذي النجومٌ هي التي رَبْنهُما ببحَيا السّحاب ,م يُربّي الوالكُ 
فائظر إلى الأحَويْن فق أذقاهنا" .شنهاً بوالدهِ فذاكَ الماجن9) 
شبّه البّهار بالنجوم . ٠‏ ' 
ولصاحب الشرطة الي بكر بْنِ القوطيّة في المعنى والقافية قصيدٌ . 
مستول على غاية الكمّالٍ مستوف نباية الجمال مُوصولٍ بَمدّح ذي 
الوزارتين القاضي الأجل الرفيع امحل . وهو من أوله إلى أخره : 
كسفتٌ خدودٌ النرجس المُصفرٌ من حسد وقد يذُوى العدوٌ الحاسة(؟) 
مك 0ك اءًَ 2 م20 3237 
واصفر حتى كاد ان يفضي أسى لما راى الوَردَ الذي هو واد 2 
هِيْهاتَ لِلوَردٍ الفضائل كلها وإِنٍادَّعى انّكذيبَ فيه مُعاند 


0 ومهة 
. 


. ) 545/9 ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) 5114/9 ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) 5841/5 ( المصدر السابق‎ )5( 


فصل القَضيّة أن هذا مُمْعُ 


يأتي ودار 'الرَض ممَرَحَرح 
هذا ل للسّماء بفضلها 
وترى تَباينَ ذاكَ في وجْهيهما 
بِيْنَ مُصْطئَعيْن هَذَا كفرٌ 
هذا له تلك العجوز وهذه 
وكفى افتيخارا ان هَذَا نافق 
َه عمو 
لو لم يَكْنْ للوَرْدٍ إِلّا أله 
وله مَنَافْمُ لا تجَمّل كثرة 
هذا عقيم ل يشاذ بذ 
١ 7 0‏ ه بذكره 
اخوانٍ مَعزوانٍ لم يتنازعا 
هذا يِبَشْرٌ بالحياة وذاك ين 
لياه مق المحات تفاثة 


8 

ه16 2 و2 ٍِه 00 
فصل الربيع وكل تُورٍ بائد 
وكذا الرئيس من المُشابه واحدٌ 
قٍِ ما عَذَنهُ به وَهَذَا جاحدٌ 
لون والششر الذي هو شاهد 


إفضالٌ سيّده وَهَذَا حاملٌ 


عَدْراء ف حَمَرٍ المجاسد ناهد 


عضا و مُبْتَذلاً وَهَذا كاسِدُ 
يَفنَى يَبْقَى ماه المتعاهد 
ومرافق مشكورة ا 


ميتا ولا في الروض إذ هو وافِلٌ 
ا وَعَقَبُ الورد باق خالد 


رة اير 


شِبْهاً وبِيْنهُما إخاء تالِدُ 
جر بالْممَاتِ إذا أتاةُ 0 


ومن هنا دخل إلى مَذْحْ ذي الوزايّن القاضي اليل فقال 1 


يأيها اي المُصفى جَوهرا 
ار طفأ في الها وأنت لل 


والسيّد الدب الشريف الماح 
أوؤصى بها جَدٌ إِلَيِكَ وَوالدُ 
0 الذي أعتى 0 ماهد 


عليه فيه وبيت 3 0 
ين ليون من الخدود نَفَاسة ورياسة 5 القَياسٌ الفاسِد(١)‏ 
سه وليه د حي لد ا 


)01 اغطرديؤاد ابن اروس( 361/5 ولد سيق هذا يكير كرنا روات لو الفتواف:. 
جيك مضت ثر جمته 2 


ء7آ2,2, 
ضّمنَتْ أوصافاً مطبوعة يصف البهار ويُفْضَل الورد عليه . وهي : 
2 2 2-6 
لابس ثوب الضتّى 2 من حَسد قد اكتابٌ 


كالهييها: أعدافيلة. ٠‏ ازداة. 22١‏ شك 
من الحَيا مُتْرَعَة أجل مشروب- شرب 
يَسعَى بها ممُحتيباً بلا أَذى للا تصّبُ 
ساق على ساق للَهُ ثُرُهى بِمُخْضرٌ قصب 
َوَحَدٌ مُتهجٌ يِكَادُ إينا يَنْقَضِبَ () 


إذة “العا عنت. 4 بوفاين .عن يقل القت 
صبًا لبعض بِعْظهُ فيلتَقَي ويَصْطَحِبٌ 


يقول لِلوَّرّْدٍ أتا بر حبيب “ يِقَتَرِبَ 
قر 00 : 8 ِْ 20 2 
قال له الورد لقد اخطات يامن م يصِب 


ار 0 
انا الذي لم اليلق قله ولم الحبٌ 
ع 


واطفرٌ من هم 15 يفعل مِخْطَُومٌ غلب 9© | 
الفضل للوردٍ وإن آبَي عَلِيّ وحَرِبٌ 
طِيبٌ وطِبٌ وشذا ممنظر ينفي الكرَبُ 
سلطان الأنوارٍ على بم اَن المضطربٌ 


5 ابن عاد حم ال إسلام سلطان العَرَبٌ 


)١(‏ الخضامة - كتامة : ما خحضم » والخضيمة : النبت الأأخضر الرطب والأرض 
الناعمة المنبات » وخضمه يخضمه : قطعه . 


7 


0 و 


قوله : بر حبيب هو تصحيف نرجس . وبيسٌ خربٌ تصحيفه 
مقلوباً أيضاً . وإن أبَى علي هو ابن الرومئ لما فضّل البَهارَ على الورد 
وحرب مثل غطيب ومنه قيل : ليث مُحرّب أي معطب . وقوله : طِيبٌ 
وَظلبٌ وشّذاً الشّذًا العَدف والريخ الع 


كلعف اد ل عل بن الروميّ بيه الطائيين وأحدّهُّما : 
وقائل لم هجوت الورد كيدا لتقام اع ال 
ل ل ع 

نب الورد قل ما أنت من ثملة قد قلت هجر فَنْبّْ في القول من عَلَِهْ 
9 حل حبيب حين للْقَمُه فيغْتّدي أُثْرُ الأسنانٍ في وسّطلة 
ولأبي عتغار بن الأبّار في إقرار البهار بفضل الورد قطعة حسنة 
اعد ضرا بمدح ذي الوزارتين القاصيي شين أن الماضي وهي : 
طَلَعَ اللرجس في أكفانه قائلاً للورد قد برت في 
لم تل تورث جسئيي مسقم مُكياً عينِي بدمع الحبّب 
كييك :خلطك» :وعلت :عل .سيدا “الانوان. .نا الكت 
نما اسشمي تحت شكواي فلا ُوقعوني تحت ريب اليب 
نا لولا طمعي ان نلتّتّي ما قلي يا قضبي(") 
فضله فضل ابن عبادٍ الي ال قاسيم القاضضي قريع العَرب 
ملك لو لم يمد بان قال العم لحسبي حستي 


: ورواية عجره‎ ) ١451/4 ( البيت فى ديوان ابن الرومى‎ )١( 

فقلت من بغضه عندى ومن سخطه 
)١١‏ وهناك بيتان منسوبان لابن المعتز فى الرد عليه أيضاً وهما : 
ياهجى الورد لا حيبت من رجل غلطت ولمرء قد يوق على غلطه 
هل تنبت الأرض شيئا من أزاهرها إذا تجلت يحاكى الورد فى ثمطه 
انظر كتاب سكردان السلطان على هامش انخلاة ص 1 
(5) القضيب : الغصن » والجمع قضُب . 


1 


قوله * إثما المي تحت شكواي يعت برخت بي لأن يوت فى 


ع 32 و 2 2 
وله أيضاً في تصحيفه ممصلا للؤرد يتان استؤلى فههما على غاية 
الاحسان وهما 
عر قر ِ و 9 
الورد احسين و2 يروى به لحظ عين 


نجس الروض مهما صحفته برح بين 

هذا ما انتهى إليه ذكريئ ف التفاضل بين البهار والورد . 
وكتب الوزير الكاتبٌ أب مروّان عبد الملكُ بن إدريس 
الجزيري ” ١‏ إن معدو برو انع قاد لت ته ارد - عن يَنَفسّحٍ العامريّة 
/ 
يوم م الأضحى سنة ثلاث وتمانين وثللاث مائة ة رسالة موصولة بشعر همالا 
له طريفا » وعَضّده به عَضّدا 

ولفالة 7" : 


د 2 2 4 ََ ده 
مح الله مولاي صدذق النظر » وعرفه جلية الحَبر » واطال مذّنّه » , 


)١(‏ هو أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيرى وزير من وزراء الدولة 

العامرية » وكاتب من كتابها » عالم أديب شاعر كثير الشعر غزير المادة معدود فى أكابر 
1 33 

4 . - جذوة المقتبس ٠78٠١‏ رقم 5514 » وبغية الملتمس 77 رقم ٠١58‏ » ونفح 
الطيب ( 504/١‏ ) والذخيرة القسم الرابع المجلد الأول 45 » والمغرب ( 781/١‏ ) 
ويتيمة الدهر ( ٠١١/59‏ ). 

(؟) الرسالة فى الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول 50-4 ء ونفح الطيب .. 
امع الوا 06 


م١‎ 


ووصل سلامته وعرّنّه إذا ترافعت الخُصوم - أيّد الله المنصور مولاي في 
مذاهبها » وتنافرث في مفاخرها فإليك ٠‏ مفرئُها , وأنت المُقتَع في فصل 
القضية بينها لاستيلالك على المفاخر بأسرها علق بسرها وجهرها » 
وقد ذهب البهاز »«والتردى في وصف مَحاسيئهما » والفخرٍ بمشابهما 
كل مذهب » وما منهُما إلا ذو َصريلة غير أن فطلي علييما وطح من 
الشّمس التي تغلنا » ورف من القمام, الذي يُسقينا . فإن كانا قد 
تَشبّها في شعريهما المرتفعين ين إلى مولاي - ابقاه الله وأيده:-:ببعض :ما في 
لض من بجواهر الأرض » ومصاييج السّماء » وهي من امات الصّامت 
فإِني أنُشبّه بأحسن ما زيّن الله به الإنسان » وهو ليوا لاط من 

َدَواتٍ خلقه ‏ وألفس ما ركب فيه من مَوادٌ حياته مع أن 20 
عِطْراُ » وأحمد حُبْرا . وأكرمٌ إمتاعاً شاهداً وغائباً ويانعاً وذايلاً 
ركلامُما )١(‏ لا يمك إِلّا رت ما بيدر للعيون » ويَسلّم من الدبو » 2 
تسْتكره الأنوف شّمّه » وتستذفع الأكُف ضَمّه ؛ فأيْن هذه الحال من 
الامْمتاع بي رطباً وادّخاري في خزائن الملوك جافا وتفضيلي على أَلسئة 
الحكماء » وتصريفي في منافع"الأغضاء 0 وإِن فَحَرَا باستقلالهما على 
ساق هي أقوى من ساقِى فلا عَرُو أن الوششيّ ضعيف . واهْرّى لطيف » 
والمِسْكُ خفيف ٠ ١‏ وليس امد يذْرَلكُ بالصيراع » كا قال حكيمٌ الشعراء 
وقد أَوْدَعُْت - أَيدَ الله المنصورٌ - قواني الشّعر من وصف مُشاببي 
ما أودعاه من وصف مشابههما وحضرتٌ بنفسي للا أغيبَ من 


)١(‏ فى نفح الطيب ( وكلاهما لا يمتع إلاريا يبنع ثم إذا ذبل تستكره النفوس 
ثمه ) . 
(؟) بعد كلمة ضمه فى نفح الطيب ( وأنا أمتع يابسا ورطبا » وتدخرف الملوك فى 


2 


م 


ع 2 2 3 
حضتهما . فقديما فضلوا الحاضر وإن كان مفضولا” وهذا قالوا : ( الذ 
سَ ورو َ ع 
الطعام ما حضر لوقته ») و ( واشعر الناس من أنتَ في شعره ) 
ولموللاي 20ت أل الله - أن يعدل باختياره الصحيح ويفصل حكمه 


العدل إن شاء الله . 
والشعر : 

شهدت ولام ار 
بمَشابهِ الشعَرِ . الأَئِيثِ ث أعارة 
ريما جَفْ النّجِيعُ منّ الطُلَى 
فحكاه غير مُخالف في لونِهِ 
مَلِكٌ جهلنا قبْلهُ سبل الهلا 
ما نداة فَهْرَ ميلف للحا 
في سيفهِ قصر طول نجاده 


ا 0 فصر 


مِنْ لون الأخوئ. ومِنْ إيناعي(") 
قَمَرٌ الجبين الصّلتِ نور شعاعي(") 
بصوارم المنصور يوم قراعول؟» 
لا في رَوَائْحهِ وطيب طباعِهِ 


0 ا 02 


حتى وضحن بتهجه وشراعِه 
في صَوْبِهِ لم أَعْن في إقلاعه 
وال ساعِدو وفسنحَة باعياة» 


. فى نفح الطيب : فلمولانا أتم الحكم فى أن يفصل . بحكمه العدل وأقول‎ )١( 


(؟) الأبيات ماعدا السادس فى الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول 48 » 5٠0‏ ونفح 


الطيب ( ١/95ه‏ 2 9ه ). 
() رواية نفح الطيب : 
لمشابه الشعر الأعم أعاره ال 
(:) فى النفح جمع 
(5) فى النفح : وتمام . 


قمر المنير الطلق نور شعاعه 


م 


ع بين 0 أي 00 بن يد العرير -- الشرطة بي 
البنفسج . وقطلعة أبي 8 مموصضولة ا ذي الوزائين القاضي - 


حي" لله حوياءه وأطال بقَاءه وجمي ٠‏ 


أو شارب 2 الصبوح م 
هو فاتكٌ الافعال ف -00 
ونال الخو عيرددا 

ا ١‏ ايه 5 لذي ب ذل 


. ك ذكى : قوى الرائحة‎ 19١ 


. النشر الريخ الطيبة‎ ١ 


قرا 


مُتَحاملًا ويَعل ذاكَ بجّميلا 

و سه الدَّنا 2 0 03 3 . لد 

' ا 5 أ ع3 
لام بام نل لك يد 0 


أبدى به لِلزَائْرِنَ 


تراه يطلب بالثهار لجميلا (؟) 
هو فاضيل فاستاهل التفضيلا 
اضحى الزمان بغرة محجولا 


التاليي 1 أو لأ حلاء امولة ‏ #بفنة الي 


دخل فى ظلمته يسرى . ٠‏ 


(؟) يقال تدرع فلان الليل : 


8: 


فاحكمْ على » مَنْ قد تعاطى ظلَمُُ اعْقدْ ما تقضي لَهُ تسمجيلا 
أي منْكَ مهَدّبٌ مستحكِمٌ ولعِلمُ فيك ويخكم ويا 
مَنْ كان إِسْماعِيل والدّه الرَضى فَكمَاهُ فخْراً أنْ يكون سَليلًا 
َم خُلِقٌ لمان محسّن قَذ كان عُطل قَبلَكَمْ تغطيلًا 
وقصيد أبى بكر فى الزّدّ عليه مُمتَرجّ بمذح لبيك اله 
0 : 
لما شأى 7" تَوْرٌ الربيع يبه وَحَوَى من الشرف الصرخ أنيآّد 59) 
فضل النوارَ فحاز دون جميعه قصب الستباق وم يكنْ مفضظولا 
مُتَسَبّها فى سَبّقهِ بالحاجب ال -اغلى عماد الدّين إسماعيلا 
مَلِكَ عَلَا عر المُلُوكِ المُعَْلِ ِنَ أب وَجَدَّا فى العلا وَقبيلًا 
5 طَاوَلوهُ فى الفخار فاقهُمٌ عَرْضاً إلى اميد اليد وطُرلا 
تخي يناه لودل د لو أكريرة تفي رديه 
كتَشْبْهِ الخيرى بالمُزْرى - به ليُحورٌ مِنْ تلك الخصالٍ قتيلا 
مم اليه 0 و9 يعر قليده9) ٠‏ 
507 1 البنفسج 1 يَرَلْ 3 0 جلدلة تيا 
مِنْ أيْنَ للخيرى اليم طَلَاقَةَ ال سمح الكريم ون يزال بَخيلًا 


1غ( عم الشاو . السيق 5 
(0) أئل يأئل أثولا وتائل' :+ تاصل. + 


(9") اعتزى : انتسب . 


مُعَسَيُرٌ طول نهار بعرفِه 
حتى إذا طَرَقَ الظلام سخا به 
زَهِمِ الْمَثَم إذا تَقَادَمَ ل 
وإذا َرَت و" التوار . 
والتّع غضًا إق حامر انا 
لا يَستَحيل تشنيجة "لق اكالم 
وذ خيرة الخلفاء والأملاك لا 


هلم 


ما 


هيمر م 


و ا 4 وم م 8 
00 اصبَح بينها مجهوا 
سن ولا إذا اسْتَنْسَفَتَهُ مَعْمُولًا 
يَخْلون 3 مُجنَساأ 0 


وللوزير الى عامر بن مسلمة قطعة بديعة مطبوعة أشار فيها إلى 


تفضيل المبار على لعن وهى : 


ولرجس هَبَّ ينو 


الاصفر على الثمام وهى : 
أرى أصفر الخيرى يبدى من الضنى 


سَ فى رداء مُفوفَ 00 
َهارّنا مله أصلّف©©) 
فوس واشربُ لتظررف 
قطعة سريّة يُفضّل فيها الخبريٌ 


2 5 زارة 4 
ناريح مكلوم الفوَادٍ سَقيمهِ () 


7 
)١(‏ زُهم : اتخم فهو زهمان . والزهم والزهومة : الريم المنتنة . 
)١(‏ الرداء المفوف : الرقيق أو الذى فيه خطوط بيض . 


هه الأصلف والصلفاء : ما صلب من الأرط » والصلف : 


عندك 2 والادعاء فوق ذلك ا 7 


اتمدح بما ليس 


(4) تباريع الشوق : توهّجه - ومكلوم : مجروح . 


عرف ذَكِيٌّ يقر المسكُ دونه 
يُساجل افاق السّماء بروضةٍ 
زذن: هفو وا قن ل أن شقيق 
فقلت اكد فى الظن واسمع لنصف 
أفى القَدُ لخدم لدَيِكَ وخحادم 
وسيان 
وما تفل 3 لوم 03 در 
فقَال بحق قلت وهى مقالتى 


طِيباً ْله وتهاره - 


وقض قضبٌ ا تندى بماء تُعيمه 
لا بيع الكافورٌ يليب شويج 


ونجُمها حُسناً بصفرٍ ُجِومِهِ 
وحارسة ده بتسيمه 
بصير بِتَحْبِيرٍ النظام علِيمه 
وذو كرم فى المجُد مثل ليِيمهِ 
ويس خصوص ا خير مثل عُمومِه 
لا لَحَق فى الفَخْر مكل صميمه 


ولِلْحَقّ نورٌ لائحّ فى أديمه 


)0 
ف 


في 


ا و ل 


ا 


اعد الخيرق .عدلق انم لجف هذا 
فهو لا يَمِنَع عَيْفَاً وظُو لا يَحْمِيكَ عطراً 
مل لون الذَهَب الحا لص لكن فاق شرا 
عدا شك الرالستحيت: :انك اع اا 
عله القويي. اعنين. كذ كيرا كيرا 


مد ا اتشرب قاضق اميف لذ فو ذا الخلق شكرًا 


ف 2 اط 
ملك غر ايادر 
)١(‏ يساجل : أى يبارى . 
١‏ بذه : أى غلبه وتفوّق عليه . 


(5) تفل تفلا : 


على 


الاسماع تَتَرا 


الرجل أنتن ريحه لترك الطيب . 


وهى : 
ًِ ل و 
وهقوى الحوى بفواده 


فاشكث. كزوين مدامة 
هرا كلذهه!ا السددا 


شنج ريت 


- 


فاصفرٌ عَضٌٍِ جيه 


َ 4 | وسجبيحتكتة 
إن 5 


قوله كل تررم يني اليل وهار . لا كشقيقه وسميّه يعنى 


الخيريٌ النَمامَ : وف هذا اليك فضّل الأصفْرٌ : 
ولصاحب الشترطة أبى بكر بن القوطيّة فى تفضيله أَبياتٌ بديهيّة 


سريه وهى ٠‏ 


أُصفَرٍ نرجسيٌ اللّونَ نمام 
ها اعتلاءٌ على التّمام يجمعه 
تقال الفَضلإى فى التهار وى 
وأنت يَامدّعى اسمى طول يويك لا 
إن لوك مِنْ لون النّحاس ولو 


به 20 فِغل ذى كك 5 
لثلى أنِمّ فى صبْحى وإظلامى 
لذ إطايا إل تستجوم عام 


نى فى ملاحته ضَرّبٌ من السّامى 


4 
قآل أبو. الوليل 


لا كثر الكلام فى تفضيل الخيرىّ الأَصفْرٍ صنت قطعةٌ رُبّما 
ا ل 00 


مرو 


هو أشهر الخيرى 50 فاحبه 


ل يرْض إلَاال 1 6 مور 
0 0 9 0 و 
والمنتتمى ابد إليه قصاره 


سر سد 
-. 


ماس 4 كر 


ويَحْطّه عن حُحَطَّةَ الإكرام 
فجماله ار , على لام 21 
من له بتحيّة وسّلام 
إلا إذا اخل الور بمنام 
ف تلقه مستحسّن 0 
وبه 1 إليكَ فى الإظلام 

فى الفضل 5 يعزى إلى الثمام 
لا حقاه بخسنه البَسَام 


اخلاق نور العام 
والإعظام 


9 منفردٌ بظرف معجزٍ بمشارك 
لو كانتٍ الشّمس المييرة رمد لم تُلْقَ بالإإجلال 


نوق :إلا الفنك سكا المُسك" البحلك والعرض اتشبيه: لو نه 
بلونِ المسك . 


5-2 9 


جا د 


. 5١9 قدك : حسبك أو كفاك . وانظر حوها الجنى الدانى‎ )١( 


الفص ل الشالث 


فى القطّع المنفردة كل قطعةٍ منها بنؤر على حدةٍ . 
قال أبو الوليد : 


يجب أن ندا بأل الأنوارٍ » وأبكر الأزهار ٠‏ وهو من التُواوير 
الربيعية ور الممار, ولكن ماكان من النواوير باقياً فى كلل وقت ٠‏ وثاويا 
كل لعل حو أل عل الختيقة » وسار ى هلم الطية الى + 
والياسمين ان الام فقد فض قدياً على ضروب الأنوار ؛ وصنوف 
الأزهار »؛ وصيعّت فى ذلك حفان الأشعار إذ شجره يقوم مقام , النوار ِ 


ب فلي 


يزيده نوارة جرال" ثانيا 5 ويضيف إليه 0 زائداً 0 وما اليَاسِمِين فإن 
ره لا ينقطع أبداً كله » ولا يذهب جميئه . فنبداً بهما ثم نذكر التواوير 
على أَزْمتيها . 


ع 1 7 
أبو عبد الله بن مسعود وهو : 


0 
تاالله يبقى على الأيام ذو حيد مشمخر به الظيان و«الآس 
وزعم قوم أنه الرند » وقد رده أبو عبيدة وأنكره » وقال هو شجر طيب الريج - 
كتاب النبات ص 7١١‏ رقم 786 » الجزء الذى نشره المستشرق برنهارد » وتحدث عنه 
ابن البيطار فى كتابه الجامع ( 77/١‏ ) وذكر أن خضرته دائمة ويسمو حتى يكون شجراً 
عظيما وله زهرة بيضاء طيبة الرائحة » وثمرة سوداء إذا أينعت تحلو . 


لآم آس ‏ لأسَى كلى هاو مكتو؛ 
اسن ري بز حر ف 
إذا سَرى منه الشّذا ف آخر الليل وَهَبْ 
أمدى لارواج به رواج لع 00 
لو نافرٌ النُوْرَ إلى عذل صحيح 3 
وصّحَفتٌ تَصبْيُهُ جاءَ لبيَا فَعَلَبْ 
0 ع رب > لق ع 8 ما ل 
قوله : ابح اج . الارواح هنا جمع ربج والروح الراحة 
0 الأول 0 روح . وقوله : جاء ا يعنى أن 8 هذا اللفكك 
4 . د 5 0 
الس مس نوس نود 
تضمتتة وصف غيره وهو : 
تُحلوف من الرّيحان راقت كأمها ل ل 4 
وممّا يقرب من هذا وإن كانت فيه زيادة بيت بيت أ الحسن بن 
أ غالي”: ْ 
:2 00-6 3 و 0 0 م و 4 
فما ديت من اس تفتح ثوره 000005 
قال لين انان إذا به سي 
.ومن الفائت الفائق والرائج الرائق. فى وصفه قِطْعة خاطبنى بها 
لزي أبى عاض إن متتلمة يعت هعها قطنا وه + 


. خلوف : النسل . أو ما خلفته وراء ظهرك‎ )١( 
الجئل والجثيل من الشجر والشعر : الكثير الملتف أو ماغلظ وقصر منه‎ )١( 
. أو كثف واسود‎ 


0 


لاجد الأقبا ولشماد وين الكزم لض الشبساء 
إِنْى بعثتٌ مُطيّبا نمّقَتُهُ مِنْ روض دارى داركَ الغنَاء 
من انه لا رلك "ارا عاط “وتيك نا 
هو كالسّماءِ إذا بَدتْ محضرّة لاحث عَلَيّْها أَلْجُمُ الجَؤزاء 
فاقبلكُ من صَبٍّ بِحُيّك وُدّهُ ألا تزلل أخا غلا وعَلام 


ةير 


يعدوا من الاعداء 


قال أبو الوليد : 


فجاوبتهُ عَنْ هذه الألفاظ البديعة » والمعانى الرفيعة بما يُمْكنٌ أنْ 
يدل فى هذا الباب » ويوافق بعْض عَرَضٍ هذا الكتاب وهو : 
يام حبوتت بود حَوباء وهى القِدَاءُ لَهُ من الأمنوَاء 
وصل المطَيّب مُعْرِباً عن طيب من شَهْداهُ مكيبا من الأهداء 
اظميّته مِنْ بَعْد ما أَروَتَهُ يمُدامَةٍ فيها دَوَامُ الدَّاء 
ماكان أشهرٌ طِيبَةُ لو لم يكن متَسئّراً بالقطعة الكرَّاء 
ا هله اك اد الحُلَّى فانحَطٌ بعد اليتبة العَلْياء 
إن كان تور الآس فى وَرقاته ثُوراً بدا فى لَيلةٍ ظلماء 
فجمال تحلّقك حين ينظم عقدّه كلبكر ينْظم أنجم الجؤزاء 

ومن المستحسن المستغْرّب والمستطاب والمستعذب ما أنشدنيه 
لنفسه فيه صاحب الشرطة أبو بكر بن القوطيّة وهو : 


اما كرى اليحانَ أُوراقهُ تلعف تجعيداً ولا تنبسيط 
دقيقةُ الات 2١‏ فى روسها كله أَسْودُ جد قلط 0" 
وقد غَدا تتوييهُ جَزْهَراً ففى المامى والْرى يلتقط 
حتَّى إذا مامل من مكثه ق. روه المشرق. فيد سقط 
عامة ” كأنه من تفض حبر قط 
وله : الموامى جمع مُوماةٍ وهى القَفرٌ 0 يَؤباة فيها أيضاً 
والربى جمع ربوة وهو ماارتفع من الأرض . 
وخ التعرق جمالهُ المويق هلهُ المعدوم مثالهُ ما الُشدنيه لنفسيه 
أبو جعفر بن الأبّار وهو : ا 
ل عشم للم ان كيذ »على اناري 


َه 2 م 12 و 3 ١‏ 


0 م 2 و 2 وس ل ته _ 
ونافسّه الورى شُعْفا وحبا فَعودٌ سودٌ حبات 20 


3 ارما دشر فك لديم الخال الس اك ا م 


َّ 2 لىئ 
وله ايضا فيه وصف يوازى هذا ويضاهيه . وهو : 
0 ام و 1 م 5 ال 
لا أيئفس الآس هَامى السكب مدرار فهٌْ الوفى وكل النورٍ غذار 


. اللْمَة بالكسر : الشعر امجاوز شحمة الأذن‎ )1١ 


6 القطط : شدة جعودة الشعر . 
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000 00 ودار 


تكادُثثمر نف سْالصّبّمن جَذل إذا بدا ثُمَر منه وثوار 
اتنا الماة إلرن لحف حلي اهن اسلف الكافون ررد 
هذا ماوقع إلىّ فى الآس وحين أكمليُهُ أبدا بما ورد على فى 
الياممين . 


)١( الياسمين‎ 


ع رو م م لابن ىق 82 
قال ابو الوليد : ابدّع ماقيل فيه وابرع ما شبه به وأرفع ما امل 
علىَّ لنفسه فيه ذو الوزاريُن القاضى حَرّس الله حوباءه وصان ذكاءه 


وياسمين حَسّن المَنْظَر يفوق ف المراى وف المخب90) 
َو َه : ل 
كانه من فوق اغصانه دراهم فى مطرف اخضر 


قال أبو الوليد : هذا التّشبيه معدوم الشبيه . 


ومما يوازيه دقة ويضاهيه رقة قوله أملهُ علىٌ أبقاه الله وهو : 


)١(‏ الياسمين والياسمون إن شئت أعربته بالواو والياء » وإن شئت جعلت الإعراب 
فى النون لغتان وحكى عن الأصمعى أنه قال فارسى معرب . المعرب للجواليقى 104 » 
وأشار صاحب كتاب الألفاظ الفارسية المعربة'ص ١١١‏ إلى أنه الكلمة فارسية معربة » 
وأشار ابن البيطار فى كتابه الجامع ( 7٠١1/54‏ ) إلى أن منه الأبيض والأصفر والأزرق » 
والأبيض: أطيب رائخة + :وانظر النبات لأى. حنيفة الديتورف:.ض :43* ارقم ١11‏ 
بتحقيق الدكتور محمد حميد الله . 

)١(‏ البيتان فى الحلة السيراء ( 78/7 ) لمحمد بن إسماعيل بن عباد أبو القاسم وقد 


سبقت ترجمته . 


وياسمين حَسّنٍ المجتلى كأنهُ فى طبه الضافيَة 

زُمرد رصع مَا بَيِنَهُ ‏ مداه من فضّة صافية 
مَل أعرّهُ الله وأحسن ذكراه على فيه لَهُ قِطعة قويّةَ الوصف 

سَرِيّة الصف وهى : 

سبحا من أنشاً | لايم أخلفا انديع للنيئ.. والعيُون 

كائّما الأغصان من تيه و«الورقٌ المخْضوْضير المستَبين 


5200 0 0 0000 م ردس ةك 
مُردٌ اتُضُدَ فَوْق الربَىى وهْو على أَعْلاهُ در مَصون 
كد و ان 8 ها عم 3 
اياتٌ صق شاهداتٌ بان ليس لِمَنْ ابْدَعَها من قرين 
5 ع2 و ع 3 2 

وهذه التشبيباتٌ كلها . والصفاثٌ باسرها نما هى فيه » وهو فى 
شبجرِو » ولو م يكن كذلك ل تشبّة مُحضريه » وأكارما وُصف فى هذه 
الخال . ولم يَقَعْ م إلىّ فى واه مُفْرَداً إلا قولْ أبى مر الرَمَادىٌ وهو من 
الصفات المطبوعة » والتشبيبات البديعة : 
#و يه 58 عور 0 ٠.‏ 
الظر إلى روْضي ياسيمين لم يرد الورد وهو ورد 
كَانَهُ عِدَةَ ولو تلا" ١‏ المي خرن غذ خرعة 

وقال 5 2 0 سَّ فرج ١(‏ ؟ يقنك بقاءه ويُقرَضُ وفاءه : 
ليس كالياسمين لور الرياض هر باق والتور مع ماضى 
فاقض بالمَضّل لِلوَفاء على العَدْ ر تَكنإنْ حَكمْتَ دل قاضى 


ومن السحخر الخلال + المستوق عباية الكمال .. قول ذى الوزاركين. : 


4 ره َه اس ب 206 وه * 0 
الى عَمْرو عَبّاد - أعرّه الله - وقد دَتَل بستانا لى اكتسبته من توافل 
كرَّمِهِ وسوابغ نِعَمِهِ . فراى ياسيمينا فيه فقال بديبة : 


.. مضت ترجمته‎ )١( 


ه66 
كأئّما ياسِمِينا العَضٌ كُواكِبٌ فى السّماء تَِيَضُ )١(‏ 
والطرق الحُمْر فى جوانبه ككَدٌ عَذْراءَ نالَهٌُ عَطْتُ 9) 
شبّه الور بالكواكب . وخضرة وَرَقه بحْضْرةٍ السّماءِ وم أمسْمّع 
لأحَد قبلهُ وصنْف حُمْرتِهِ » وهى تكثرٌ عند قل الياسمين فى زمن الشتاء 
وتّقَل ع كازته : 
لون أن عامرٍ بن مَسْلَمةَ فيه وف رائقٌ وتشبية رائعٌ وَصلَهُ 
بمذْح ذىَ الوزاريينِ المذكور - أعرّه الله وأسبعٌ عليه نعماه 0 
وذكى العَرْف لاقا نا على كر ملكة 
ص الحضراء بَحََر الوره فيه كك إن 
ياسمين قن عدت ألورنا طَوْعاً لكف 
طَوَعَ نر الشّعْرٍ عَنَّا دا وقد أومى لِسلكة 
ملحك. ناد , نفله الت عاذت لعفن الماك 
مالهُ يوقِنُ مِنْهُ ايهو ييلكة 
ومن المعانى الدقيقة فى الألفاظ الأقية ة ما أنشدنيه لنفسه فيه 
الوزير الكاتب أبو البَع بن عبد العزيز وهو : 
وياسمِين بِعَرسِه أشرّف عرفة العف قبل أن يُعوف 0 
تكامل الِب كمال لَه فهو من الفضل فوق أن يُوصف 


ه سه 


ان لق الببدِيعٌ إذا راحم انور قبل أن يُقطّف 


اير 


در فلك عله تعملة تحضراءٌ والقطْنُ- فوقها يدف (0) 


. للمعتمد بن عباد‎ ) 0١ البيتان فى نهاية الأرتت لا‎ )١( 

. فى ناية الأرب : بواطنه‎ )١( 

(") الفلك بالضم : السفينة 

(8) العف : الريح طيبة أو منتنه » وأكثر استعماله فى الريح الطيبة . 
)2.2 الشملة : كساء دون القطيفة يشتمل به . 


955 


وماشهك و وى - 


| قوله : 1 أئْ لا دية فيما وله بطالية بها . وقوله : 
وأرماحٌ صغار يعنى النواويل المتعلّقة منه أ 


المتسمع فيان اي 


ما تبذدور . 
القوطلة اوهو : 
م 20 7 9 
5 ناصع صاق الأديم 0 فوق | محخصر بهِيم ” 
نرِيهُ النّفس هِمُتْهُ المعلل ذكى العَرف مسكى الاديم 
00 
1-9 2 م مويه 3 
اى ى 267 التوار فارتفع اعتراشاً عَليه كهّيئةٍ المّلِك الَظيم (5) 
أ ثماره المجنيى منها سعاء قد تَحلْتٌ بالنجوم 
)1( الشرتت ؛ مصدر : أى القوم الذين يشربوك 4 وأدلجوا : من الإدلاج وهو 
السير من أول الليل . 
(5) من 0 : الملامة والحض والتهديد . 
0 من العتأو : وهو السبق . 


مع على / يد ادر الثّمار(”) 


ع 1 مِنّ الشّجَر انتصار 
وخضرة, ضيه هم قرارٌ 
مفضضة وارماح ‏ صغار 


جراح. المقصِدينَ “بها باز 


به م 


9 


وأنشدفى لنفسه فيه أبو علىّ إدريس بن اليَمَانِنَ »١(‏ قطعة حسنة 
التشبيه وهى : 
أمير الور يمرن بشرب ولستُ أطيقٌ عِصْيانَ الأمير 
ا السرورٍ مسقني اعلا( الأمير عل :“اللسرور 
جوع من الْجَيْن تيا سماء رَبَرجَدِ تحطيل نَضِيرٍ 
تريدُ على الأقاحى فى تساي 5 زادَ الكِيرٌ على الصّغير 
وينْحَفِضُ الشّذا المسكى عنها 5 انخفضّ الصغير عن الكبيرٍ 
قال أبو الوليد : هذا ماوقع إِلِىّ فى الياسمين البُستانىٌ » وعثّرتُ 
على قِطع فى الياسمين البرقَ » وهو الطّّان (© » وليس يَيْقى مد العام 
إنّما هو ربيهى ولكن قدمتّة على الربيعية يه لسمّيه باسّم المتقدّم وانتسابهِ به 
فوصلْتُ ذَكْرَهُ بذك . وما قيل فيه مما قيل فيه مع أن وَصْفَهُ لم يكثر , 


)١(‏ هو أبو على إدريس بن المانى العَبّدَرى شاعر وعالم جليل ينتجع الملوك » وله 
مدائح كثيرة فى ملوك الطوائف أطال الإقامة فى جزيرة ريابسة حتى نسب إليها » قال عنه 
ابن بسام : صار شعره مير النادى » ومقلة الحاوى » وتمثل به الحاضر والبادى . الذخيرة 
القسم الثالث المجلد الاول 55” , وجذوة المقتبس ١7١‏ رقم 35١7‏ », وبغية الملتمس 77 
رقم 0ه . والمغرب ( 40/١‏ ) ونفح الطيب ( 4/لاه 6 ١55‏ ) ورايات المبرزين ١55‏ 
والحلة السيراء ( ١88 2 ١815/5‏ ). 

)١(‏ الظيّان : قال أبو حنيفة فى كتابه النبات ص ١١5‏ رقم 776 بتحقيق محمد 
حميد الله ( ومن الشجر الذى نوره ريحان ويربب به الدهن بأرض العرب » الضيّان : وهو 
الياسمين البرى ويسمى السجلاط ٠»‏ وأورد شاهدا لأبى ذؤيب المذلى وهو قوله : 

تالله لا يعجز الايام ذو حيد بمشمخر به الظيان والااس 

وقال عنه ابن البيطار فى الجامع ( ١١4/7‏ ) هو نبات ينبت ف البرارى ... وكأنه 
ضرب من اللبلاب يلتف بعضه ببعض وله زهر ياسمينى الشكل ضغير ورقه . 


20 


18 


وذكره لم يتكرّر ٠‏ فليس يَحْمَمل إفراداً » وإِنّما يجبُ أن 002 
وتلق لق ونْوْرهِ كخَلقٍ البستانى إلا أن نور أصفر . 
فمن أطْبَع ماقيل فيه وأبدعه على ماه به 4 وأرقعية أسات لذى 
الوزارئين القاضى الجليل المنقطع المثيل أمَها على وهى : 
ترى ناضير الغيّانِ فوق غصونه إذا هو من ماء السّحائب يُتذى(") 
وَحَفْتَ به أوراقة فى رياضيه وقد ف عض مثل بعض وقد ُيذى 
كصُفرٍ من الياقوت يلمغن بالضّحى مُنضّدة من فوق قضلب الزبرجد(”) 
وله - اعلى الله ذكره وأيد أمرّه - فى صْفْرَتَه خاصّة تشبيةٌ بديمٌ 
وكثيل رفيع مله على وهو : 1 
كان لون الباق حعين ايد - نواه اد على وَرَقَئا") 
رن محبٌ بجفاه ذو ملل فاصفرٌ من سمه ومن أَرَقَة 
وأنشدفى : فيه لنفسه الوزير الكاتب أبو الإممبَغ بن عبد العزير 
أبياتاً معجبّة مت اوضناقاً مغربة وهىٍ : 


02 


كا 


(1) الأبيات فى الحلة السيراء ( 88/5 ) لمحمد , بن إسماعيل بن عباد » ورواية البيت 
الأول فى الحله السيراء : 
ترى ناظر الظيان فى لوذد إذا مر ماء السحائب يغتذى 
ويبدو أن هذه الرواية مختلة وزنا . 
(0) فى الحلة : الزمرد 
(*) البيتان فى الحلة السيراء ( 59/5 ) . 


مُتى تر تلق من عَرَفِهِ ماشكتَ من طِيب ومن عِطِرٍ 
رع وري َ و ا ع 8 
ابراده خضر ولكنها مخصوصة باللبن الصفر 
ع 9 2 0 م 0 واعليى #ء 
بفه## اا 7 
إذا 0 اليا ف ضر ل رن حمق ال كور 
اذك ده ف رافك انها لهُ طالعات فى سماء رُمُردٍ 
قاد يم 0 واه راه اله َ 10 
كان سيناه قَ الرياض وحسنه بحسن ابرع عبادٍ ورياه محتذى 
قال أبو الوليد : 
وحين أوردثٌ 0 إلى ف الا 4 والياسمين من 2 الشعْرٍ 
لموزون نذكر الأنوار على أزمنتها » ونبداً بالأوّل منها » وهو نَوْرُ البهار . 


, 0 
البهار (9) 


وقال أبو الوليد : ويُسمى البَهار التَرجسَ ٠‏ وأكثر أشعار 
ااه ارك : 32 و س1 20 
المشرقيين اسمه فيها النرجس . واما الاندلسيين فاستعمّلوا الاسمين 
وذكروا اللعتين : 


. من الحدّ : القطع والجذ‎ )١( 

(1) ف الجامع لابن البيطار ( ١51/١‏ ) الببار : هو الأقحوان الأصفر عند بعض 
الناس والذى تعرفه شجارونا بالاندلس بالمقازجة ٠‏ وبالبربرية إملال ء وعامتنا ببلاد 
الأتلالين أيظيا نميه خبز الغراب » ونقل عن ديسقوريدوس مايفيد أن الببار نبات له 
ساق رخصة وورق شبيه بورق الرازيائج وزهر أصفر أكبر من زهر البابوئج شبيه بالعيون 
ولذلك سمى بهذا الاسم . : 


و 
م م 
لمر _ لين له 00 7 : ١‏ 
يامليكا .ه: قنخ الملوكة مصفى مص ا ا 
عبدك عام المؤمل 0 برها كالعبير نشراً عرفا 
ا ا فى دُجى اليل عاطِر زا إِلَمَا 
3 م6 عم م 
وإذا ما لحظْتَهُ قلت الحا ظ ليع قد مال سُكرا فاعْفَى 
منهُ مثل الإبريٍ فى أصفرة الو : ومنه مثل المجحمانٍ المُصَفى(") 
فكائى يما ل يه صَيْرٍفي ا يُحاولٌ صَرّفا 
' وقول إممعيل بن بَدْرٍ « وهو حَلالُ من السلخْرٍ : 
اهدى إِليكَ من التوار ا قد ضّل فى وصفه من قبليَ الا 
كأئها نَُرٌ من فضّةِ وُضيعَتْ فيها من الذّهَب الإبريز كوس 
على الرمرف قامت. عند متها ف كل ثُوارة مفتُوحة كَاسٌ 
وقال الحاجب أبو الحسن ججغفر بن عُثُمان المصحَفىٌ 0 
يصفةُ بألفاظ رطبّة ومعان عَذْبَة وأشار ف أَوّلٍ يْتٍ إلى مَمْدُوج لم يسمه 
وى : ع ه ع 3 2 2 
بنفسى أفلى طالعٌ يلت أَنّهُ ‏ بأخلاق مغشوق الُلى يتلق 


)١(‏ هو أبو مطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان » وانظر | 
ترجمته فى المغرب ( ١8١/١‏ ) والحلة السيراء ( ١91/١‏ ) . 

() يقال ذهب إبريز ٠‏ وإبريزى : خالص . 

(6) هو أبو بكر إسماعيل بن بدر بن إسماعيل شاعر أديب مشهور كان فى أيام 

عبد الرحمن الناصر أثيرا عنده . جذوة المقتبس 1١78‏ رقم ٠‏ » وبغية الملتمس ه٠١5‏ 
رقم ؟15 © . 


(4:) مضت ترجمته .. 


٠١١ 


حكى الفضنةالبيضاء لير منظرا ولكِنّه بانس ألَْى وأ غ00 
نصيحٌ | اذا اسبَنْطّقتَه عن زمانه وماخلتٌ 0 508 
سك أنفاسَ الحَبيب وإنّها لأذكَى من المسك الذي وب 
أنانا على عَفْدٍ التتاء مُبَشرا بعهد. يوق التاظرين ويُونِقٌ 
وقال أبو عُمَرَ أحمد بن فرج وقبل أمحوه عبد الله يصفه : 
ونرجس-2 تظرف الجفائه كمقلةٍ قد دَبْ م الوس50) 
كال .من مشفرٌة : .عائيق: ١‏ ين لبن .نات الحزن 
قال أبو الوليد : جَرَى فى « ثياب الحرْنٍ ؛ على مذهب الأنُدنس 
إذ ثياب خزنهم بيض . وهو تشبيةٌ بدي وتثيل رفي ومعنّى مطبوع :. 
ومن التشبيبات العقَمِ التى دل على يقَظة المَهُم فول بق القرّشية 
عبد العزيز بن المنذر بن عبد الرحمن الناصر لدين الله درطي نّ الله عنْهُم 
- وهو 99 : 
كان الف مك تمد خخلالة بأكواس راج راحَهُنَ الكواعب(*) 
بسكن من فرط الجياء معاصيماً بأكمامِهنَ الخُضْر عمّن يراقبٌ 
0000 قضبّه طبه الحْضرٌ معاصيم مستورة بأهام مُحضر » وجعل أكفها 
وأنُشدى الفقيه أبو الحسن بن على الأشجعى النحوىٌ يصف 
تقار رجه ليه أحدُ بنى بَحْتٍ » وسأله وصقه . فقال على البديبة : 
ما للبهار تظيرٌ فى النُّواوير . إذ صر أُوّل مخصوص بتبكير 


. ألطى : ألصق‎ )١( 
.. مضت ترجمته‎ ) 


(54) البيتان فى الحلة السيراء ( 7١1/١‏ ) . 


١٠١ 


أما ترى الصيّبٌ والمعشوق قد جمعا فى لونه بين تبييض وتصفير 
كائما 9 للعشّاق منظره فعجل النَورَ من بين النْوَاوير 
أَحيت نيه افلفد آنا مامه عن السَّرورٍ وإثمام التِاشِيرٍ 
وكتب الوزير الكاتب أب مَرَوَانَ بن الحزيرى )١(‏ إلى المنصور 
أبى عامر بن أبى :عامر وهو املاط عن بهار العامرية فى كانون الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم -. أطالة ان قا المنصور بولا ودام 
عزْهُ » وهاه سروره , وسَرَّعَُ نعَمَه عنده - إفى - أَيّد الله المنصورٌ 
مولا - لا اقلت يِرَهْرتها مائلة قضبى وِنهَتْ من ميئتِها نائمة 
جُفونى » وَمّتْ ('2 بعطرها ساطعةٌ روائجي , وافْترطتُ ديباجَ حديقة 
بكر وَسْمِيّها 20 » وتابع ليها . فالتقَى ثرياها » وأخدّت الأِضٌ 
رُرفها وارينَتْ ٠‏ وطاب صهِيدُها حتى كان ترابئها فتِيتٌ المسك »ع 
أو سسَحِيقٌ الكافور عَنْ لى زهُو بحُسنى » وارتياح لحالى ٠‏ وإعجابٌ 
بمكانى . وشاركث ذلك دواعئ هِرَّةِ الشّوق إليك » وشواجى لوعَة البغد 
نك جين فارفتَ محَلى » وآثزت بالزبرة خبرى فحرَحْنَ منى ساكناً ٠»‏ . 
وبعئّن لى على مُناجاة الشعر خاطراً . فأجايّنى منه ماضمَّئُةُ غرائب ' 
وصفى وأهديثه إلى مولاى مع عحامين شخصى الذى هو عَرِسُ هده 
وان نعمَته لعل فعلى أن يوافق منه قبلا » ويقسيم لى منْ حسن تدذَكُرِه 
نصيباً بواسع تَمَطيُله وسابغ تطوّله » وكريم تَحاوْرِهٍ . والشعر : 


.. مضت ترجمته‎ )١١( 
. (؟) يقال ثم المسك : سطع وظهر ريحه‎ 
. الوَسْمِى : مطر الربيع الأَوّل‎ )5( 


حدّق الجسان تقر لى وتغار 
اعت على قطبى عُيون كامى 
واخحص شىءٍ لى إذا شبهتنى 
أهذت له قضب امد ساقه 


أنا نرجسٌ حا بَهَرْت عُقولهم 
نّى لمن زمنٍ الربيع ري 
فأكون عطرا للأنوف ومنظرا 
وتحية بين الَنْدَام ا لىّ 
0 و عيرق محمد 


١٠١ 


00 ف صفة الهى وار 00 
مثل 00 تحفها 


ببديع تركيبى فيل بهار 

قطعٍ الريّاضٍ لقح الأمطائ50) 

بهجا تهافتٌ نحوه الأنفنة 
حت كرون 0 ار 


0 يُصَرفها وه بحار 


: آلف 200 تًَ الألف 5 3 الدراهم . 


0 الألف 0 ولا 0 


: ع 


لم سم اا اا 
موصولة بذج المظفر بن أنى 'عامر (* ٠‏ وهى : 


دعبت فاصغ لداعى الطرب 


وطاب لك الدذّهر فاشرّب وطِبٌ(١)‏ 


)1١‏ الأبيات ( ١‏ ؛ 5 »5 » 4 » ه ) ف نفح الطيب ( 551/١‏ ) وفى الذخيرة 


القسم الرابع امجلد الأول 48 . 


(5) الشفر 


عل ميت كيز 1 لخر + 


[فة تربنى : تملكنى » أمن رببت الأمر أربه ربا وربابة : أصلحته » أومن رببت 
الدهن طيبته أو غذوته بالياسمين أو بعض الرياحين . 


(4:) مضت ترجمته .. . 


(5) انظر المغرب ( 3٠٠١/5‏ ) . 


() الأبيات فى ديوان ابن دراج القسطل ا” . 58 . 


٠٠١: 


وهذا بشير الربيع البجديد 
بهار يروق بمسك ذكى 


5 1 6 
غصون الزمرد قد اورقتٌ 
إذا مجمعثُ فى حبالٍ الحرير 

1 8 3 ١ 
فمن حقها ان ترى الشاربين‎ 

عًَ 3 بم م - 
وان يسالوا الله طول 
َلَولا مالس لم ترف 


حو 


ينشرنا” "اله 
وصنع بديع ولق عَحَب 
لنا فضّة ورت اللعباا2 
وقامتٌ أُمامَكَ مثل اللْعَبٌ 

وقد تَفْقَثْ سُوقهم 0 
لعبد المليكِ مليك العرب 
ولول شمائله : لم تطب(0) 


5 ل 
فل فربه 


000 2 ا ع 0 
وانْشدنى الفقيه ابو الحسن بن عَلىَ للفقيه ابى عُئُمان بن البرّ 


قريبه : 
َه ِ 8 ك ثُ 
الا سقَنى روح النفوس وانْسّها 
وس شعشع لنا شمس | لشمول ببّدرها 
فانتَ ثرى اقمَارٌَ ترجس روضينا 
1 13 2 
محاسين لو وافت اخا العى باقلا 


. ف الديوان : الزبرجد‎ )١( 
. فى الديوان : محاسنه‎ )١( 


(*) الشمول : من أسماء الخمر . 


8 3 00 كأسها . 
خلااف السّماويّات جاوزن نا 
تيان اب وي 


(4) باقل : يضرب به المثل فى العبى فيقال ( إنه لاعيا من باقل ) وهو من بنى إياد 
وقيل من بنى مازن . وسحبان وائل من أشهر خطباء العرب فصاحة وبلاغة وبيانا » وهو 
من وائل باهلة » وأول من آمن بالبعث فى الجاهلية » وأول من توكاً على عصا من 
العرب , وأول من قال ١‏ أما بعد » وعمر مائة وثمانين سنة » وانظر فصل المقال فى شرح 
كتاب الأمثال 445 . 447 , وقس : هو قس بن ساعدة الإيادى : أحد حكماء العرب 


المشهورين وخطبائهم البارزين فى الجاهلية . 


١. 


5 كن ع" هاج 2 
والشدنى لنفسيه فيه الوزير ابو عامر بن مسلمة قطعة غريبة 


التشبيبات عجيبة الصفات وهى : 


قد جاءنا رائدُ الربيع 


دك 7 0 


او شعلة 0 0 ماء 


- وقاه الله إلى 

َ - عي يبربر 

ايا هنهذ : بزل جوده 

3 2 عَ 

ويا من احل بامواله 
بعثت إليك بنور البهارٍ 
هو الذر نظم يمن بينه 
او الماء صير من فوقه 
كا بَهَرتْ مِنْكَ سييما العُلَى 
بَقِيتٌ وُوقيتَ صرّف الرَدَى 


هطع 1 


ين 3 2 مو 


ابن القوطية وو 1 


وول 60 


5 أورقفت أغضالة 55 


. القطار : المطر‎ )١( 
0 فق‎ 
: القطر‎ )6( 


ف 11 


رو 


يلوخ ؟ لاخ ضوء النْهارٍ 
مستماحاً أل صرت ا 9 


يَواقِيت فاقعة الاصفرار 
إذا ما تاملتة صو سر 


2 0000 


بست لبر 3 اسار 


ب معانيه 0 صاحبٌ ارط ألى بكر 


فراح كالرّاحة البيضاء منْفطرا () 


: الذهب أو الفضة ء أو الجوهر الخالص من التبر . 


يقل ياقوئة صفراء فاقعة كانه لبر من فوق اللّجِين جرى 
كو التهاز يولك 20 للق > فكيدة مهد الور د 002 
ُمّثْ دعاهُ هارا كئ يُهَجنَُ وقد حوى قصبات السّبقٍ إذ بر 
كَمُفَلَةٍ دَبّ فى أَجْفانها سن فَدَنّمَت غير أن لم يدر طعْمَ كرى 
وأهدى صاحِبٌ الشرطة بو 7 المذكور مط بهار إلى الوزير 
ىعافر وى مبالئنة وككيك نع مانا ران الكمات كائقة الصفات : 
و ظ 
قل لِرَحَاتَةِ العلا والمكارْ «الكريم التَجَار واب الأكارم 
قن بَعَئْنا إِليِكَ ياخَيرَ ناش دنار وق مَحْضٍ داهم 
لم يَسْسْ طْبْعَ هذهو جغفرٌ قط ولا ضرْبَ تلك راحةٌ قاسم 
يهار حَكَى جمالك سنا وحكى عَرْفَكَ الدّكيَ نامي" 
يتَشَكَّى الظما وفى يدك الرّ ذم رزو لت غالة 
دُمْتَ للمِهْرّجانٍ والعيد والَقِرُوزِ إِلفاً مِنَ الحواوث سال(" 
فجاوبه الوزير أبو عامر بْن مسلمة بديهة بأبْياتٍِ تشاكلها براعة 
وتُشابهُها بزاعة . وهى : ش 


)01( من الوغر : الحقد والضْنّعُنَ » والعداوة » والتومد من الغيظ . 
)١(‏ الناسم : الذى يتنفس ويشم ء وهو أيضاً المريض أشفى على الموت . 


(*) المهرجان : من الفارسى المعرب وهو عيد الفرس مركب من مهر بمعنى امحبة 
ومن كان بمعنى المتصلة . انظر الألفاظ الفارسية المعربة ١47‏ » والنيروز : أول يوم من © ٠‏ 
السنة الشمسية فارسيته نَوْرُور ع ومعناه يوم جديد ء الألفاظ الفارسية المعربة ١8١‏ . 


فى الترجس الغض شبةٌ لاخفاءبه 
فصفرة الشّمس قد ردّته صُفرتها 


اس 


كان ياقوئة صَفراءً قد طُبِعتُ 


وي وي داقر 


حسن 0 عل إِنْقَانٍ صانعه 


١٠٠١7 


ِلثيرين يرى فى طالع الزَهَره') 


2 وهم تو 


1 مبيضه من صفحة القمر 
ادا مار 


0 5 ب 0ن 1 ِه ع 0 
وله أيضاً فيه ع 1 بمذح ذى الوزارتين القاضى اطال الله 


عَمَرَه 0 الات ذكرةُ - 
أ فى البَّهارٍ اللُرجسيى 7 


كأ الرياض الخضرٌ صّعْنَ لباسَه 
1 الدهر رداه رو بسشخصه 
فَحَلتُهُ فى لَوْنِها ذَهَبية 
جمال به خل الْرَبيع غَراره 
كا قد تحلى الدَّهرَ من بعد عُطَلةٍ 


به 5-6 الآمال ف ا لعي 


عُيون الورى مشغوفة بالتماجه 


بجُودٍ ابْنِ عبّاد وفضل سماجه 


00م 
ا ل 


و 
أما ترى الرّوضَ راضاة ا حيا فبدا 


للتّررجس الغضّ فيه لحظ مبْهوتٍ 


85 البيتانقالك ل عباية الأرى :3:9 889+ الشاعر اندلين قله يك عو 


انظر إلى نرجس فى روضة أنف 


غناء قد جمعت شتى من الزهر 


فة يقال : رَدَّت الجارية : توشحت ولبست الرداء كارتدت . 
(7) العرار: هو بهار البرطيب الريح شديد الصفرةواسعالنورء وفيه قولالصمةالمشهور. 


تمتع من شميم عرار ‏ نجد 


انظر النبات لأبى حنيفة الدينورى ١717‏ بتحقيق الدكتور محمد حميد الله . 


١٠١م‎ 


ِْلَ العيونٍ ريّت أشفالها در لكِنْ أنامييّها صْفرٌ الْيَاقيتِ 
الأناسيى جمع إنسان وهو ناظر العين وحدقتّها 5 


الببفسج 


0 3 58 1 ٍِ 30 ل - 1 ١‏ س هسه 


سابقين . 
1 قال 001 ابو الاتسه وو شان اندلب 
شه نه رن كك لالط قا 000 


سا عمج سطس 1 


: أبو على إدريس بن المافى فضت ترجمته ... » والبيتان السابقان هما‎ )١( 
.. شهدت لنوار البنفسج ألسن20 من لونه الأحرى ومن إيناعه‎ 
بمشابه التّعَر الأثيث أعاره 2 قمر الجبين الصّلت نور شعاعه‎ 
8١ وقد سبقا مع أبيات أخرى ص‎ 
. زيادة لم ترد فى الأصل‎ )١( 
لم أجد الأبيات فى ديوان ابن هافى؟ , وقد وردت لابن الرومى فى ديوانه‎ )"( 

544/١ (‏ ) مع اختلاف فى بعض الألفاظ وروايتها : 1 
بنفسج جمعت أوراقه فحكى0 كحلا تشرب دمعا يوم تشتيت 
ولازوردية ترهو بزرقدتها وسط الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها وضعاف القضب تحملها أوائل النار فى أطراف كبريت 
ومنها بيتان وردا فى ديوان ابن المعتز ( ١78/17‏ ) وهما : 
ولازوردية أوفت بزرقتها 2 بين الرياض على زرق اليواقيت 
كأنها فوق طاقات ضَعُفن بها أوائل النار فى أطرف كبريت 
ولازوردية : من الفارسى المعرب : معدن مشهور وانظر الألفاظ الفارسية المعربة 


.6غ 
0 اْوَردِية اريت بزرقتها وسط الرياض على ررق اليواقيتٍ 
كان قَضبائَه الخ ا تل النار فى أطراف 0 
الجمال أَعيَتْ 0 الكمال 1 5 ا - حَجبَهُ الله عن 


الثوائب - 


وافاك فى وقْتٍ الريارَةٍ قائماً وقد انحتّى للونحى بالأسرار 
هُو مسكة تلقث لها أؤراقها فى لوَنِها من صئعة الجبَارٍ 
أو رقعة رَرْقَامُ من كبد السسّما فى يوم صححر ينه النْظَارِ 
أو لمّة الحسشناء تحميبٌُ وسسطّها لرَعْفرَانِ ‏ مواضيعٌ الاثار 
أو لَه كحلام هزّثها الصنبا فتكسرث لينا على مقدارٍ 
3 در حاجبنا أتثهُ صقِيلة وقد الى لْمَيْك بالكفار 
قلاك فارل الاس ين بار عه وبوجهه قمر من الاقمار 
فإذا سّطا فالصّبْحٌ داج مُظَلِمٌ رخا كما الال يلور إشهار 
ومن المعانى الجزلة فى الكلمات العذبة ما الُسْدَّنى لنفسه فيه 
أبو عامر بن مسلمة وكتب به 1 ذى الوزن أه أثوب بن عباه - 
أبقاه الله - ف زمن البنفسج . 
لاقن تحلَى به 5-5 ار والسَّنامم يوج 


ومن بيبجودٍ يَدَيهٍ باب الغنا غير مرج 0) 


00 اوور حجر كرم وهو المعروف بالفيروز تعريب بيروز وأصل معناه 
(0) من رتج لباب : أغلقه . 


0 5 # ا هم 
جد به روض جسن 


100 


ورضسّاه 6 


مِنهُ اليَواقِيتُ تج 


37 ل الممححصير غَاضَ فيها مُلَجَجَ 9') 
فأخرّج الرّقَ ‏ لكن بغيرهها م يرج 


| 3 لمِتضرج 


وأنشدنى لِتفسه فيه الفقية أبو الحسن إن على أَححسن اتداع 
ارت اختراع موصولا" درم ذى الوزارتئين أبى عمرو عباد - أدام الله 


عزته ووصل حرمته - وهو : 
ألا حبذا امحبوب و 00 
حياة ورَوْح للعليل تَسِيمُهُ 
ونوا ره كالعْصنٍ فى صذر يد 
وحمر اليواقيتٍ الوضاء 00 
َلرْ نَظَمَيُهُ الحالياث لأشرة 
اس ين مسن َي ازا 


. من الذَّح : النقش‎ )١( 


واحبيك بمراة البديع الك 
0 ا 00 و 0 


تَالْمَا ف 3 اده 


جواهره ف كل قرط ودج (0) 
ولألاه مِنْ وَجهه المْتَبَلّسِ 9) 


05 اللجة سس الم موشرط لقي قت اانا 
(©) ف الأصل ( أيكة ) ثم شطبت الكلمة وكتب فوقها ( غيد ) ولعل الصواب 


ما أثبتناه 5 والأغيد من النبات : 
(4:) تصرج بالدم 
(ه) الدُملج . 


المعضد من الجلىٌ . 


الناعم المتثنى . 
: تلطخ به ٠»‏ وتضرج النوار 


: تفتح ء والحذ : احمرٌ والمرأة 


م #ت#ى ابي ره هه ْ 7 3 0 
وله أنْضاً فيه َيَْانٍ اويا على أَمَدِ الإحسانٍ وهما : 


إذا مانواوير أل بَتَفْسّج علق 
ريت سماءً وُششّحت ورغ مُحخضرةٍ 


جواهرها فى الروض نثرا بلاسلكُ 
علّمها نوم طالعاتٌ من المِسنّكِ 


الى جَعْفْرِ بن الأبّار فيه 0 لي الحبكُ حسئة خضئة المكلك 
موْصُولَةٌ بمَدْحِ الحاجب - لا أَغدمنا الله جاهَةُ م أَعْلَمَنا أشباهَة - 


وهى : 


9 


6 لمان ورز غلة صاد 
أو اق له رّ الى يا 


ود َنَفْسَح رض الأغر كاب 
لابل ا جنِحَةٍ الفراش ألمت 


روض بظل اللّحط يعد محلتة حسسنة 
يزهى المحافل والجحافل مِنْهُم 0 


بِمُدامَةٍ 0 تَعْنٌ مؤلد عاد 


سم 08 


لك عن مرادٍ مويق ومرادٍ 


5 


فى حسنه لَعَنٌ عَلَيّهِ باد 


كَعِبِادَةٍ العليا يَنِى عَبَّاد 
3 65 

اسئتى عميد للورى وعمادٍ 
بتدى جوادٍ فى الرهانٍ جوادٍ 


وقناهُ تككسو الشّرك ثوب حداو(؟) 
وصادٍ الثانى 

قوله : فى 
وحداد سيوفه معناه 


صَلتانَ مازالت حداد سيوقه 
قوله : صاد أل القطعة أمرّ من صَادَيْتَهُ إذا داريعةُ . 
اسم الفاعل من الصّدا وهو العَطَشُ . والفرصاد التوثٌ . 
الزهان جُوادٍ معناه سابقٌ وجواد قبله بمعنى كريم . 
قاطعة ماضية . وجداد الثانى لِبْسَّة الحزن وهيكثه . 
ولالى عَلِىَ إِدْرِيسٌ بن اليّمانى فيه قِطعة رفيعة الوَصيف بديعة 
الرصف وهى : 


. الصّلتان : الشديد الصلب‎ )١( 


١١ 


يق الثّرى من تور بكواكب ذُعْج النواظر والحُدود عجائيا") 
ِ 5 رةه ه 1 5 ع 0 3 5 
فادر على الكَاسنَ بيذ ختية قَ دُوَلهَ النجم الرفيع الثَاقّب 
طبع الربيع على بشاشته به طبع الشبيبّة فوق ثذى الكاعب 
3 2 058 قم 7 ست اس اس 
شبه لونّه بلونٍ اطراف النّدىٌ . وهو من الاختراع السرى . 
بيذ حتِيّة مُنسوبة إلى بَيَدخت قرية بعينها . 
3 رمه ال6هاة 7 
وأتعديق لنفسه أيضا فيه بين انيقى النّشْبيه وهما : 
4 السكم 52 - و 0 
واريضة حاكٌ الْعمام برودها وسقى ا الغانيات هاا 
كلك ا عي 
سه شه يلور نِ أطوة ق القمارىٌ وهى موضع المقوة دِ ممَنْ نا 


ور هه 808 سنن 


وهذا اتدل مسل له تخسر قث 
قال أب الولين 
د ما عكرّتُ عَلَيْهِ فى تسح ؛:وحين أرودثه ابد بالخيرى 
لنّمّام إذ يَقَرْبُ من حُسْيِه ويُشاركه فى لونه . 
الخيرى النمام و 
أطْبَعُ ماجاءً فيه برع ما شب به قَوْل أنى مروان المُرادِىَ ومو : 


دنه الدّعج محرته » والدُعجة بالضم : سواد العين مع سعتها . 

. أرض أريضة : زكية معجبة للعين خليقة للخير‎ )١( 

(6) جاء فى كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ( ١87/4‏ » *18 ) نقلا 
عن ديسقور يدوس أن الام صنفان بستانى فى رائحة شىء من رائحة المرز نجوش ويدب 
على الأرض » والصنف الآخر منه يرى ليس يدب ف نباته بل هو قام وله أغصان دقاق ٠.‏ 


تملوءة ورقا 8 


١١ * 


كاد ناد اند لي ع 
هذا المعنى ابْتَذْلَه الشعراء بَعْدَهُ وهو ايراع حَسَنٌ لَهُ . 
ولأبى عُمَرَ يوسف بن هَارون الرمادئ فيه تشبية حَسَنْ من 
قصيد لابهى وم ل 
انظر غرائبَ للخيرىئ ظاهرة عند الظلام وعند الصبح تستَير 
كانه سارف طيباً تَقرّق فى الظلماء فَهُوَ يكم الرّح مُشتَهرٌ 


وقال أبو حُمَرَ أحمدٌ بن دراج القَسْطَلِى يصفه فى قِطعَةٍ سرية 
موصولة بِمَدج المظفر ابن ا عامر - رحمه الله حاون 
غدا غَيْرَ مُسّْعدِنا ثمٌ راحا يُساعِدُنا طرّبا وارتياحا9) 
وير فامَار شرب لبوق ولج لِيِسَ يَرَى الاصلطباحا 7") 
قَإنْ انس الصبح نام وشح وإِنْ الس اليل ثمّ وفاحا 
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ك1 حير الله عَبْدَ المّليِ ‏ -ك فاحمَارَ فى راحَتَيّه السّماحا 
ون هرات الخيول الرجال. :ون أذوا ات الرّجال السّلاحا 
قَعَمّ القريت ئداً وَالبَعِيدَ وَرَوَى السيُوف دما والرماحا 
ولأبى القاسيم بن شبراق ف فيه وصلف بَديعٌ ونَبية مَطْبُوعٌّ فى قطعة 
توضولة بمَذْح المنصورٍ ابن أبى عامر ا الله - وهى : 
يَفسَجىٌ لون يكثُمْ طيبه عند الششروق وف الطالام :ريم به 
فكأنّه ذو مَذْهَبِ ألفَى الدجا نكر راصياك تسيا عن فدهي 


) 778/١١ ( البيتان بدون عزو فى نباية الأرب‎ )١( 
7 الابيات ف ديوان ابن دراج‎ 232) 
. ) فى الديوان ( دين‎ )65( 


زنب 


١١غ‎ 


واه #2 - سمه 


1 متسر عَنْ غَريم فاقة عَرِيَتْ لجاجاً تفسلة بتَطَب') 
الصبْحُ من غرمائه بلجل د لك يستسرٌ تلوذاً عن مَطْلبة 
م م يم عليه ملع كوكيا 
ككتائب الرعب التى تَتَقدمُ رَ وهو بإئرها فى مو كبة 
قي ل شو ع اين علما أن لنَصرٌ مر محص بة 
ومن الباهر جماله الظاهر 13 قطعة الفبنانجت: العامة أب بكر 
ابن القوطيّة موصولة بمدح ألى - أبقى الله" عَلَىّ مرا يورزفي رودت 
رهى ٠‏ 1 ٍ 
ومضرج الأثواب مسكى النّس فكائما لشفت شتفت حلا من من العَلِسنُ 
شرك البنفسج ف الأديم ا من ونه ذ لَه منه اتلس 
يسرى إذا طرق الظلامُ نسيمَةُ ‏ ويظل يكم بالنهار كذى دل 
متكراً حَتَّى المّساء وإِنّما سلطا بالليل فهُو من الحَرسْ 
جنْسٌ خالف كل جنس ف التُعسرى والتأبس والتوخش والأنْسن 
تراه طول تَهارِهٍ مُتَجَرّدا ‏ من عَرْفِه ومع الدياجىٍ 00 
فتراة 0 نَهارِهٍ مُموحَشأً فإذا دنا وقتٌ الظلام لَهُ 
ا المعالى بابن عامِرٍ الى عَمِرَتُ بدولته منازها 0 
أحى الرياسة بالسياسة سه قَهُو ف صح لكُيِها . 117 بعد درس 
وعَلا فلم يَثِ الى والمجَدعَن جد لَهُ نكس ولا جد تعِمن 
لور -توقت. قامكان. 'بلحة 2 ماكان أشكل قبل ذلك اتيس 
ولِبَعْضٍ الأندلسيّين فِيهِ مَغْرّى دقيق ومعنّى رقيق وقِيل إِنَّهُ لحُبادة 
ابن ماء السّماء وهو : 


. من غرى بالشىء يغرى غراً وغراء : أولع به » أولج فى مطالبته‎ )١( 
. (؟) بياض فى الاصل‎ 


١١ه‎ 


22 


يُظهِرٌ له ايان د 05 ابا ' ْله 3 العلرفاء 
وقال الوزير أبو عامر بن ع م 0 وأعرب وهو : 


3 ” 


مُعٍلكقٌ ليس 0 فى ديه ان 00 
0 
أطي لحري فى لله هر إِذ تك الى ناج01 
ار 
كاليام شاف اعنم لفقل “حيو لك دق : للف باز 
وقال أبو على إِدْرِيسُ بن اليمَانى يَصفه بوَصف مُتقدم الإلحسان 
وهو : 
هو َه سو سه و 
مراشيف 007 0 2 كانه قد قبلته ال 


و 


7 2 ده سور مه مره 
وما له تحت 0 سن كائما الضوء عليه حبس 
5 5 0 و ل 8 0 ِ يه بي 
قوله : قبلته الشمس يعنى ان لوئه كلونٍ مَن اثرّثْ فيه الشمس 
وإلى هذا أشارٌ وإليه أراد . 
مو تم يي 6 افو 0 
وله ايضا فيه تُشبية عجيب الْشسْدَنِيه وهو : 


2 وو 0 5 ره ان .232 
فلا بسارٍ طيهُ لا سارب أضحى هَرة مُضرباً بضرائب 


. )*5097/١١ ( البيتان بدون عزو فى نباية الأرب‎ )١( 
السوة- © واد إل النضرة: ع أو هيرة اتشر ته إل السواة 6 واللعسس‎ 59 
. بالتحريك : سواد مستحسن ف الشفة‎ 


١1١75 


ياناجم الخيرىّ جادّك كل ذى2 ثغر لجيب الدَّجُن فوقك جائب )١(‏ 
1 0 0 ُُ واه 9 0 7 
اعطيتٌ انْفاسَ الحبيب معَطرا 2 وتخلقتَ من خيلان ثوب الكاتب 


ل 82 0 0 8 20008 00 
ومما كثر شَعْف اهل الميز به واستحسان ذوى الفهم له قول الى 
عفر بن الابار وهو : 
لا تَعْذْلوا الخيرىٌ فى كُمَمْهِ الل طيب استتارا فَهُو عينٌ الصّوابُ 
المح شْيْهُ الشيب فى لون قَعاقَهُ واللْيْل شِيْهُ الشبابٌ 


وأنشدى لنفسه فيه أبو بكر بن نر ألياتاً مطبوعة ضمت 
أوصافاً يقارع وهى : 
حب من الأخوانٍ تدبا مُبادراً ثْقَىّ الحُلَى مِمّا يُدنّس طاهرا (9) 
يلم بِلَيْل لِلْمُدام مُناوماً ويَنْمَض عتّى حين يُصْبِحٌ سائرا 
وَرَيْحانُنا الخِيرىٌ مخضا إِنَى تحَيرثة بين التوارير ناضرأ 
8ه عاطلا هارا يمسو مَدَّة ليل عاطرا 
0 ارت فما يرى مَشاهَدَة الات إلا مساهرا 


قال أبو الوليد : وَبَعَتَ إَِّ صاحبُ الشرطة أبو الوليد ؛ بن العهانى 
مُطَيِّب خيرىٌ مُبَكْرٍ وكتب معه قَطَعَة ' ثْرِ مُقَتَطَعَةَ من السّحْرٍ وهى يَعْد 


٠ 


صدرها : 
عدت بخيرى جار حَدّ التكبير بأنسيه » فحاز قصب السبق فى 


ان رار ©6ظار سس س 6 


أثناء جنسيه مَنْظَيَهُ أربَى على المِسّكِ بتضرته ومَخْيرُه » قَصّر عَنْ 
شِيمِكَ على بَسْطته . فاقبَلهُ بحىّ المج عليك » ووسائل الحمد إليك 


)00( الدّجْن : إلباس الغغم الأرضض وأقطار الشتفاء 3 والمطر الكثير . 
هم التدب : : الخنفيف 6 الحاجة الظريف التجيب . 


١١7 


9 04 م . 0 0 وه 
هجا منظره الحا محرا دنا الظلام » ونام الانام إلا من استذدعى 
عَرْفَهُ » واسْتَجدَى عرق ا" 


اضرو 


فَجَاوبتُهُ والجوابٌ بعد صَذْرِو : 

فلمًا تعامَدتٌ خيرِيْكَ عِهادُ 20 شِيمَكِ » ودامَتُ عليه دِيم 
كَرَمِكَ . بكر متَعاً مِنْها تسا عنْها » ولا ند له ا النذء ولا مَسْكَ 
لا المسلك » وقد فته منلغوفاً به , مسيِلذًا بيه » متعجباً من 
حسّن تيارو لاستتارو بِاسْتَهْتارة تَحْتَ اج الغلادم. .> يَسَلمٌ من 
الجناج ( والملام ولن ات الي اانا ا مقاخترة أخْض على 
مافيها مُحْسيناً إلى مُهْديها . وهى : 
نهار خيرئك: “. كلد . ١‏ ذلك الل عبار الأديت 
يع فيه وَنامُ الصتُّحى تصلؤناً عن كل أمر مُغِيبُ 
كَأنّما اليل حَبِيبٌ له فهو إذا حل اكسى كل طب 
كَأنما الصّبْحُ رَقِيبٌ -لَهُ فيرْعَوى عند طلوع الرقِِبْ 


اليِدّ المئل . و«النْدّ الطيبٌ . والمّسّك الجلد . 


)١(‏ من المثلث العَرف بالفتح : الرائحة طَيْبَةَ كانت أو خخبيثة خبيئة - وأكثر ما يستعمل 
فى الرائحة الطيبة » والعغرف بالضم : المعروف ؛ وبالكسر : الصير وانظر كناب المثنلث 
للبطليموسى ( ا" »كه ( 8 

. العهاد : الحديث من المطر‎ )١( 
0 الطائقة » وبالضم‎ 


١١4 


ل 1 85 : 4 مط ”» مجع 
اكثر ماوصف من الخيرى هذا النمام وقلما ما وصف الاصفر 
وأنا ذاكرٌ ما وقع إِلََّ فيه . 


الخيرى الأصفر )١(‏ 


من ذلك قول أ حُمَر القسطلى : 
أَعَارَهُ الترجس مِنْ لَوْنِهِ تَفَضلا واْدادَ 0 طبه (5) 
وناسّبت النَّمَّامَ لما التهى إلى ابتوقاء «الاذق ٠‏ ور كييه 
وما يجِارِى واجداً مِنْهُما إلا كبا فى حين تَقَرِيبهِ لو 


خسن مِنْ هذا قوْل الفقيه ألى الحسن بن على وهو : 
كائّما الليرى.. “مستهفر بالحُبٌ قَلْ 


ووو مام 7 نم َه هت ارووري و 
ما اوجه اللذات محجوبة إذا تبدى) ‏ وجهه الطلق 
5 1 75 عًَ 2 2 عاسم 
وحين ان ماق الخيرى له ازهر نَبِدَأ بالثر جس الاصفر 5 


)١(‏ الخيرى : هو النبات المعروف بالمنثور ٠»‏ ونقل ابن البيطار فى كتابه الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية ( )05١‏ عن ديسغور بدوس ما يفيد أن الخيرى نبات له زهر 
مختلف بعضه أبيض وبعضه فرفيرى وبعضه أصفر 0 8 . 

2( الأبيات فى ديوان ابن دراج القسطلى ٠‏ 

(9) ف الديوان ( ري ) . 


١18 


النرجس الأصفر )١(‏ 


قال الوزير أبو مَروان عبد الملك بن جَهُوَر (© - رحمه الله - 
ا م ورت التديه له عقيذة عنن الله - 


00 
وخر أسق من غت أسفر فراق مَنْظرهُ الباهى د 


يأ جسا 8 قدَامى يم له يح تذكرنى شوق فاذ كه 
ٍُ 1 ص فوقه | ذهب ٍ 0 منه | محجره و 


در 


5 5" الكاتب أبو مروان بن ب إلى 0 اك 
عامر مر - رجمهما الله - عَن ترْجس العامرية فى ول يَوْعِ من كاثون 
الاير سنة ثلاث ومانين وثلاث مائة فأبْكعَ واخترع وو : 


م 


حَيْنَكَ ياقمرٌ العُلى والمُجلس ل عون اللرجيرلة) 


» النرجس : نبات له ورق>شبيه بورق الكراث إلا أنه أدق منه وأصغر بكثير‎ )١( 
وله ساق جوفاء عليها زهر أبيض فى وسطه شىء لونه أصفر ء وهو طيب الرائحة . الجامع‎ 
وانظر النبات لابى حنيفه الدينورى تحقيق محمد حميد‎ ) ١79/85 ( لمفردات الادوية والاغذية‎ 
الله ؟7 ولفظة النرجس من الألفاظ الفارسية المعربة » وأورد الجواليقى فى المعرب ص وه‎ 
6 حو كاه كي اللامدة الي لمر ري وزاصر ريد العريا انيم ودراودا سلجا‎ 
. وانظر أيضا المعرب ص 98/ا”‎ 

؟) أبو مروان عبد الملك بن جهور وزير جليل وأديب شاعر كاتب فى أيام 
عبد الرحمن الناصر . جذوة المقتبس 787 »2 وبغيةالملتمس 55" رقم ٠١5١‏ والحلة 
السيراء ( 5/١‏ 5858 . *35 ) ونفح الطيب ( 5917581١ 6 57/١‏ ) ومطمح 
الانفس ١58‏ » والبيان المغرب ( 2184/5 ١9/0١‏ ).. 

(*) معين : يقال عَيّن الشجر : نَظِرَ ونور » والمحجر : الحد 

(5) الآبيات ( ”0٠ 1١‏ ء ه »56 ) ف نفح الطيب ( 571١/١‏ ) 


١ 


هرا ثريك بشكلها وبلونها 
ل مطالِعها علي ره سر 


- 


ريت خسنا نم رين 
وَمَلَكنَ أفِدَةَ النّدامى كلما 

غلك ملك الهمام العامرى محمد 
5 الرّمان واهْله من عَهدهٍ 
فإذا ذَهَبْتَ كك القّناء فقفه من 


لجر له 0 


ع2 


5 0 يا الذ فس 
دارت مجلسهم مدا رَ الأركوس 
لْمَكرْماتٍِ لهي 7 


وا المشكور كم ملبس 


دن لام على علاة 8 


أن 0 الفسطلى فيه قاد ا تفييتت أوصافاً رفيعة 
موصولة بمذّح المظفر ابن الى عامر وهى : : ١‏ 


0 ا وروضة الي 


7 ين ا 00 


يتنارّعانٍ الشبه وَسط المجلس(") 


ارين تنما ينف 


حتّى عوط الوم الحشراا 0 
أدب المُلُوكِ وأسوة ا 


. الكنس : النجوم تطلع جارية » وكنوسها أن تغيب فى مغاربها التى تغيب فيها‎ )١ 
السندس : رقيق الديباج .» وجزم الجواليقى فى المعرب 555 أن الكلمة من‎ )١( 
قبيل المعرب فى حين أنها قد وردت ف القران فما يؤكد عربيتها م] أشار الشيخ أحمد شاكر‎ 


فى تعليقه على المعرب . 


(") الابيات فى ديوان ابن دراج القسطلى 78 . 54 فى وصف النرجس . 


(4) النجوم الخنس : قيل هى 


الدرارى الخمسة تخنس فى مجراها وهى زحل . 


والمشترى . المريخ . والزهرة » وعطارد لأنها تخنس فى مجراها حتى تختفى تحت ضوء 
الشمس » وقيل هى الكواكب كلها لآنها تختس ف المغيب أو لأنها تختفى نبارا . 


(5) يقال : 


أسّاه تأسية فتأسّى : عزاه فتعزى » واتسبى به : 


١١١ 


ومن الي ماملح به فى لجس ل للوزير الكاتب أبى 

مغ بن عبد العزيز صتعها ذبية دن تيف ذى الوزارئين ألى عمرو 
عَنَاد - أطال الله بقاءه وأدام اغتلاءَة - وكان 0 ا رفيع القذْر 
ترجسبى اللون وش 0 

كت عاد له ميس ف حَشُوهٍ الجودٌ مَعا أ وَالكرْم 
فقَلْتُ سبْحانَ العزيرٍ اذى ودع ذا اللَوْبَ رَفِيعَ الهِمَمْ 
و2 ل اموقدهاد :شايفا ٠ ٠‏ ابتض مكل التذ رادي الي 0 
0 كا ادا للا م 1 0 
قد كنت يائرجسٌ من قبل .ذا: ٠‏ تنكس هن حَقَكَ مافذ عل 
فالآنَ فافكَرٌ فى جمِيع الوَبى على الاير وحاشاك ذَمْ 
بعر مَنْ قل حت تَشريفَةُ ‏ وفضل مَنْ لا فرقثةُ النِعَم 

وأنشدنى لتفسه الفقيه أبو الحَسمن بْنّ على فى الترجس الكبير 
النقه سكيد العامة القادوسبى نييما بالغادوس عل لغتهم وصوابة 
القدّس ياتا رقاقا توددك تدان دقاف موصيرا: بمدح الحاجب ميراج 
الدَّمْا الثاقب وهى : 

فى الترجس القدّمى الثور والقصب سن يفوق به تزييْه فى السب( 

0 الغبر 6 قاعه لحِجّ 2 حاكن قد أبناءٌ م 


. الأروع : من يعجبك بحسنه وجهارة منظره » أو بشجاعته‎ )١١ 
والشّمم محركة : القرب والبعد من الأضداد» وارتفاعفى الجبل وارتفاع فى قصبة الأنف‎ 
: وحسنها واستواء أعلاها واوا رم #السَيد ذو الأئفة‎ 
. الشرت بالكيتر دواد لسن ومن ولد معك‎ 89 
. لحج ككتف : ضيق والملاحج المضايق‎ (0 


١١ ؟‎ 


مُشمٌ طيب إذا اسَتشديْت ييه ...وظرف ألس إذاماشيت للشحْبٍ 
وسائل لي حكى ين الل المشغوف باللّعبٍ )١(‏ 
كغادَةٍ ثوبها من سدس طلّعت للشرّب فى كفها كأسٌ من الذهب 
فكيف يعقّل حَظ النفس من طَرّبٍ من كان يلحظ هذا الحسنّ من كَكَبٍ 

ثم دخل إلى المدح فقال : 
يَاحَاجِبا رَُقِمَتْ فى الكتب سيره 2 بالجِبّرٍ وانتقشَّث بالتّبرٍ فى القضب 
ويا عماداً لَهُ يَْما تدى وَوَعْى ذا للأيادى وذا للبيض واليّلّبِ 59) 
إذاذكك نشي ل يتح نايل" . «واعرت البشعة الإقيال العرت 

قوله : حُسُنٌ يفوق به يَربَيْهِ يعنى التََّجِسَ الأْصْفَرَ المعروف ء 
والترجس المُسمّى بالبّهارٍ . وقوله : قاع لح اللَججٌ الطتيق ولم أر الأحد 
قبلهُ فى هذا الصّيف من النّرّجس وصفاً وهو مَعْدُومٌ عندنا بأشبيلية . 

ل ل 
اقل ااعات جن و التق وطسرا تف ارق ران 
إن صار قومٌ إلى قَضْف على مهل طواهُمْ بخُطا التّقريب والحَبّبٍ 


وقال صاحب الشرطة أبو بكر بن القوطيّة يصفه فى أبياتِ وهى : 


و مرو عكر لل كترج تو ل 


َيَرِجَدٌ فوقه نُضار مُخَلصٌ لمم تُذَبْهُ نار 
كما هت من كراة وسنان او شفه الكسار 
وطابت عِنْد المشم حنّى للمسّك من بين التثار 
قد شارك الدّهْرَ فهُو ليل وافاة من صْبحه اصفرار 
اول الحلّق مِنْهُ لَيْل ممُْتَهَى عَلقِهِ تهارٌ 
أبدَعَهُ فى الرياض منش لهُ على الخلقة اقتدار 
شبّه مُحضيرّة سُوقهِ بسواد اليل والحُضرة والسوادُ عِنْد العُرْبٍ 
بمنزلة . 
ويقرّب من معنى هذه القطعة ما ألشدنيه لنفسه فيه الفقي 
بو الحسن بن على وهو : 
أ النرجسن التبْر يعنوله لكر ويقَصّر عن أوصافه النظم والتشر 
كأن الدّجا د صا محضرة ثوبه وألقى عليه حُسنّ صَفْرتِ الجر 
تخال به فى الروض اقبال مغر ثُيابهم مُحضر وتيجائهم 00 
يحَيِيكَ انيس ولق د ويلقَاكَ منه قبل وي 277 
قال انق الوليد : 
ول قَطعَة ف التّرجس موصولة بمدّج ذى الوزارئين عيّاه - 
وصل الله حُرْمتَهُ وأطال مُدَهُ - وهى : 
+ إآه 3 3 ؟ 
زروضي أريض ١‏ يرل يغتذى بما 2 يروح عليه من سّحاب ويعْتتدى(") 
بدا التُرجسٌ المصفر كن قافا بلونٍ كلونٍ المسستهام المسَهِد 


)١(‏ القيّل كفيعل الال در ود ارق محال عو 
لأ يفول عا اعناء فينفت ؛ 

() النشر ال ل 

(؟) يقال أرض أريضة : زكية معجبة للعين خليقة للخير . 


١” + 


ترى كل لَورٍ منه فوق قضييبهِ ‏ كلمة تبر فوق جيد رَبَرَجَدٍ 

إذا ماسرى مِثه نَسِيمٌ لوال سرى عنّه جِلِبابٌ الجوى المتوقد )١(‏ 

حكى منظرا نصرا وُبرا خلائق اللسئَجِيبٍ الى عَمْرِو سليل مُحمَّدٍ 

فداه عِداهُ كم لَهُ مِنْ فَضِلَةٍ وفضئل ندى يُغنى به كل مُجْتِدى 
قال أبو الوليد : 


هذا ما يمه فى التّرّجس ويَجبُ أن 1 لاريم 
وَقَمَ | لينا فيه من تمثيل حسن وتشبيهِ . 


الورد 


م يوجب تأخيرٌ مره ولا ولّد إرجاءَ ذكره تأر مَنْرلته 
3 اطاط رتبته وإِنّما 00 نُقدّم من تقدَّم به زماثه ونبداً يمن بكر 
أوانه و مضت مشاهير الأنوارٍ المبكرة التى كر اقول فيها وتردّدَ 
اوت لا 


فمن المُسندر فى الود قول الحاجب ل الحسن جعفر بن عئان 
المصحَفىٌ وقد أَهُدى إليه 0 لك و ميق إليه :من رية 
كور اراس قرت اع ول الوق د 


. الوله محركة : الحزن . أو ذهاب العقل حزنا‎ )١( 
. الجوى : هوى باطن ؛ والحزن‎ 

)١(‏ هو زياد بن أفلح الناصرى من موالى الخليفة الحكم المستنصر بعث به فى 
كتيبة من الحشم لتلقى غالب الناصرى صاحب مدينة سالم سنة أحدى وخمسين وثلاثمائة ؛ 
وكان من وزراء الدولة العامرية وكبار رجاها : نفح الطيب ( 788/١‏ ) والحلة السيراء 
(١1/للا؟‏ ). 


١" ه‎ 


لعمرّك مافى فطرة الروض قدرة2 تُحيل بها مجرى الزّمان ع نالحد (') 
3 0 و2 0 - - 3 
ولكِنّما اخلاقك العْر تبهث2 يَِبعِكَ فى كانون نائمة الوردٍ 
5 2 : 3 ًَ 
كانّكَ قذْ امطرئها ديمة المجيد واجريت فى اغصانبها كرمٌ العهد 


فلم ومنل هنا النظٌ المشتلع إلى ريا بن فلح ع 
بوَدةٍ كان احْتبسها لتفسيه فكتب إليه ثانية بيْن وهُما : 
فاجأنى كانوثُ بالوَرْدٍ فزادنى وجداً إلى الوَجدٍ 
وردُ العُلَى أُهُدى لنا وردةَ يا حيّذا الوَردُ يمن الوَرْدٍ 
ومن السَرِىٌ السنى قولُ الوزير الكاتب لى مروان الجزيرى - رحمه 
الله - 


أدى إِليْكَ تحِيّةَ من عنْده زمنُ الربيع الطلق بَاكْرَ وردءا"» 
في الاي فى طِيب نَفحَتِهِ وحَمْرّة خدّه 


وكتن أيُضاً أبو مروان إلى الوزير أنى مروان عبد الملك بن شهيْد 
ف أخرّياتٍ يام الود بيات انيقة الصّفاتِ وهى : 
قل للوزير الْذى جلت فضائله فير لنا شح معنى سال سائلة 
وأىَ وليه موجوداً ومفتقدى أولى واجَدَرُ أن ترعى وسائلة 
قد ألك ليزي على غبجل مشا مقايئة شرا َيه 
فامنحْهُ منكَ قَبولا واقض نمتَهُ ‏ من الوّداع فقذ شدَّت رواحلا؟) 


)١(‏ البيتان الأول والثانى فى الحلة السيراء ( 517/١‏ ) لجعفر المصحفى وف الحلة 
عن النصد )” 507 ٠‏ 

. البيتان فى التشبيبات من أشعار الأندلس ١ه لعبيد الله بن إدريس‎ )١( 

شه الغلالة : ما يلبس تحت الثوب . 

(5) النّهمّة : الحاجة وبلوغ الهمة والشهوة فى الشىء . 


١75 


- 
ود 


لازت دهرَك مشْيُر زياريهة إذا الْمَضى عامُهُ وافاك قابله 


وبلعنى أَنَّ الوزير ابن شهَيْدِ جاوبه بأبيات لَمْ تقَعْ إلى ولا وَرَدَتْ 
وأنشدفى الوزيرٌ أبو عامرٍ بن مسنلّمة للوزير أبيه - ربحمة الله عليه 
- أبياتاً مطبوعةٌ كتب بها إلى الوزير عيسى بن سعيد 2١(‏ يستَدْعيه إلى 
المَصد تضمّتت وصفاً حسناً للوَردٍ وهى : 
مايطيبُ اللَفْجيرُ دونَ صديق ‏ مُمْحِضٍ مُخْلِصٍ شقيق شفيق 
وقد اليَرتهُ ثهاراً بهِيًا كمحيّاكَ مُسْتَبير. الشروق 
عنْدنا الوَردُ قد تألّف مِنْ لو ثيْن لَوْنِ المها ولَوْنٍ العقيق 9) 
كخُدودٍ تبرقعت بحياء فوق ديباجها الأنييق الدّقِيق 
تفعئل وخف نشو صديق ألت فى نفسيه أجل صديق 
ونزك أبر تمر يوسف بن هَارُون الرمادىّ على ينى ارقم بواواش 
دم إليه فيما أكْرم به طَبَّقُ بود وكان فى فصل الشتاء فاستَغْرَبهُ ثم أخدّ 
منه وردة واحدة وقال بديهة : 
بالود الور ق. إمحجالها قد علئها . خيرة مكتسية 
اعْتربنا أُنْتِ من بَجَانةِ ونا مُعَْربَ من قرَطيّئ) 


)١(‏ هو الوزير عيسى بن سعيد اليحصبى المعروف بالقطاع كان وزيرا للمنصور 
محمد بن أبى عامر . ثم لابنه المظفر . الحلة السيراء ( 5/١‏ ) والذخيرة القسم الرابع امجلد 
الأول ٠ه‏ ع ١اهء‏ والمعرب ( 1 ؟ + والبيان المغرب 9 7/6 4 

(5) المها : اللوْلوٌ » أو الدر ء أو البلور . 

(6) بجانة : بفتح الباء وبعدها جم مفتوحة مشددة مدينة بالأندلس وانظر 
التعريف بها بشكل مفصل ف الروض المعطار 79 أما قرطبة فمعروفة مشهورة . 


َحّ معانيه ِطعةٌ لألى مُمر أحمد بن دراج 


الفَسطلىٌ موصولة بمدج رار أ ا 77 الله د وهى : 


ضحكً الرَمان لنا فهالك. وهاته 
قل جاء بالتَاريخ من أغضنائه 
ركه عزلانا لجل سنفه 
مِنْ بَعْد ما نفحٌ الحيا من رُوحهٍ 

إن كان أبدع واصيف فى وصلفه 
كمدع سيف التُولة الأعلى اذى 
ل د 
وحَياته إن كان ابقى حاجة 


ار هلاه انه 
5 - | 0 


3 ما رايت الوَردَ فى شبَّراته )١(‏ 
00 انكو منْ وججناته (5) 
وم سبل دماءء عداته 
فيه وعَرْف المِسّك من نفحاته 
فَلقدْ تقاصر عن بديع صفاته 
أغيا انا ف مَدَى غاياته (5) 
واليمن والإيمان ف 0 
لمّن ارْنَجاهُ غَيْرَ طول ياه 


م 


(1) الأبيات فى ديوان ابن دراج القسطل 4١ + +١‏ , 


أ كنا 0 وف 2 ( بالنارج 


23 0 ذلك و المناسب ون شجرة 


شبيهة بشجر الأترج د ووردها الأليضق طيب 5 


. ) ١74/4 ( الأدوية‎ 


5 الجامع 8 


(7) ف الديوان ( أعيا فأعيا ) بالعين المهملة فى الكلمتين » والأولى بمعنى أعجز 
الناس عن إدراكه , والثانية من العى وهو الحصر والعجز عن التعبير م أشار محقق الديوان . 


١58 


6 و 


حجآت إذ تأمَلئها ليون تجلا ف الخمرارها سي 
و وَرَدَتٌ دوعي شوق لتى يه بها مقرون 
بنت غصن يقر بالكرم الدههر لا فى رياضيها والعُصون 
اسْتَسرْتُ عَنٍ العيُونِ حَياءٌ وصَرَا عَرْفها الذّك سكون 
سَتَرَثْ وجهها برها واء' ل كعَقبَئا مِنَّ التُون فنُون 
كالفتاة الحييّة لفسا 6 نكن وخبها الصيل القرن 
وكتب الوزير أبو 0 بن مسلمة إلى ذى الوزارتين ألى عَمْرو 
عبّادٍ - أعرّه الله وأَحْسّنَ ذكراه - فى زمن الوَرْدٍ يصفه 00 الوضّف 
وأبدعَ التشبية أنشدنيه وهو : 
لحن ال لل لع ا د 


كائة وم جَرَى على طلى بيض وطخ (0 


وبعث الفقية أبو الحسن بن على بوَرْدٍ مُبَكْرٍ فى سباط (2 إلى 
ذى الوزارتّين القاضى - عر الله دل عداهة - وكتب معه : 
لَك يا واحدّ المَكْرماتِ املق المُلوكِ لقصد الصّراط 
جَيِىْ مِنَ الوَرْدٍ قَدْ حَلَّهُ إَِيِْكَ تَودُدُهُ فى سباط 


٠ 0‏ الملل : جمع طلية : وهى صفحة العنق » والطلى أيضاً : الأعناق وقيل هى 


. سباط : أم شهد بالرومية » وهو الشهر الذى بين الشتاء والربيع‎ )١( 


0 عو او _ 
وما ذاكَ ايام إقباله 
2 
اصاب 2 بإسراعِه 


١6 


ولا وَقثُ تَنْضِيده فى البساط 
وَغفراً لسائره فَهُوَ خاطٍ 


وقال أيضا الفقيه أبو الحَسَّن يصفه فى قَطعَةٍ رائقة متضمية 
سه 07 ع 5 
لصفاتٍ فائقة موصولة بمَدْح ذى الوزارتين القاضى - ايد الله يده 
م و بعنيدة 0 


بقوت ٍِ فوقة 
نص الزن ضتنالٌ بن عدر 
والنُور غيرٌ الورد ليس لِسشَخْصِهِ 
والورد يرفم غضهة ويبيسة 


راض اه اه 


عَمْتْ مُنافعة كا عَم الوَرى 


ورق 0 


بِالْمْظَرِ السنّامى وطيب المخبَرٍ 
شِذْرٌ من الذهب السّبيك الأصفر 
عَبَقَ العَبِيرٍ ولا دخان العَتْبَر 


6ه ار أ 


وكذا النفيين 0 غير در 
دوك السباطة ذابلا من مقصر 


سِ - ع 
رفع الاكفٌ ظروفٌ مك أذفر 
جُودُ ابن عبَّادٍ فريد الأعْصرٍ 


وله ال ل ا ا على غاية الإحسان وهما : 
انظر إلى الروض غير تيد ث 
كائما الوَرْدُ فيه اطباق يا قوتٍ عَلَيّها مَغاِقٌ 
ولصاحب الشرطة إلى بكر بن القوطيّة, فيه يَطعَةَ مسري موصولة 
بمدح ذى الوزارتّين إلى 5 نر عَبّاد أبقاه لله وأسبَخ عليه تُعماه لا 
206 3 حول والورد سُلطانُ بذَا قضى بل اذا ونيسان 0 
سر طوته فصول العام جاده لفقلة إِذ له السلطان والشاكٌ 
حتَّى إذا ما الربيعٌ الطَلَقُ نمّ بو بدا وقد ضاق عَنْ مَنْوامُ كتْمان 


١١ وذو‎ 
01١ ضفر‎ 


(1) فى هامش الأصل ( معالق خضر) . 
(؟) الخول : ما أعطاك الله تعالى من النعم , والعبيد والإماء وغيرهم من الحاشية . 


١ 


نا ميوى الور ف تومن مَل 
ملك يريك اهتزاز الروْض يتبّعه 


3 0 قَنْحَ العين 1 
6 تفتح بعد الوم | : جفان 
ا م به الألوان تدان 


ولا كمثل ان فلك 
حلمٌ رسا منه فوق الأرض تُملان 


عٍ 0 8 ره ءّّ ال لد 
وللوزير الكاتبٍ ابى حفص بن بَرَدٍ فيه ابِياتٌ بديعة رفيعة التشبيه 


اس لير 2 2 97 و 
قل رت خلل الات به 


0 و 


عه 


5 و2 إتاوو ْ .“عقر 
فبدا مفخضه ومذهبة 
ع 
و 


كَْبَ أبو جعفر بن الا إى اوي أ عامر ابن تسللمَة فى زمن 


إحسانًا 0 عن تا 


رعرار 


مليه ويبعد 5 ره به وَوَصّف الود بَعدَ صَدَْرٍ 


مُتَعَدّم من الشعر : 7 
الورْدُ وِرْدُ لِلَعْيُونِ من ا 
فى لبسة التقوى يروقك منظراً 
واكك ل ره 
ياممُطرى بفعاله وكقالة 
طن إذا ل لمان الها 
وبكل صيرف فاستَقِدُ من صرفه 


ادق الركرة ‏ واكا 
فامنحه بالانصاف طرّفك والحظ 
وإذا الستّرورٌ دنا فأخسن مُوقِظ ‏ 
ومُحافظى بوداده لا محفظى 


١7١ 


اهم فرق من لآل فزق ا 
0 نعط الأنانامن الطلرب ليد 


قوله د الله تعاللى ( وَرِيشًا 
ونام التّمَوَى ( 00 قيل الخياء 1 58 حافظى هو من الحفظ 
والمراعاة «ومخيني 0 الاحفاظ وهو و الإعْضَابٌ . وقوله : فالهم يفر 1 قف 
يتاع ويفزع والقرق عه فى المَْرِق من الرأس باوقواك :بار كار 
من جنا نها العم الخالية والجهان الجسم وفيه لَعَتَانِ كان وحسيدان:: 
َجَاوبَهُ الوزير أبو عامر بن مسلمة بَأبْياتِ بديعة الصفات بزيعة 
الكلمات وهمى 
7 ءِ َه 0 7 1 
ياواحد الاذباء غير مدافع ومن اغتدى فى الفهم نارا تلتطى 
وافاني الشِعْرٌ البَدِيع نِظامهُ فازاح عَنَى كل امْرٍ محخفظ 
0 الروض إِذْحَارٌ المَدَى بجداني من ذَهْنِكٌَ المتيّقظ 


هم | عر 


و 


الوَرْدُ عندى فى الْخدود نفاسة ووائينة مَهما يقس او يلحظ 
هًَ أ وله لدم و 5 آخرٍ قد حاز مفخّر من حَيى 
وفذا عمدت عل الدى ريه فى نظمك الزارى بلّفظ اللفظ 
وفضضتها صفراء يعثى ضوءها دن العيونٍ الزانيات اللححظ 
قال أبو الوليد وأْدى إِليَّ صاحب الشرطة أب بَكْر بن القولية 
ثلاث وَزْداتِ يله المنيركان ركب إلى مَعَها ابياتاً أنيقة المعنى دقيقة 
0-0 لهي : 


065 سورة الأعراف اية‎ )١١ 


١ 


بورد ناعِم 


عض ضير 
أ فى المهُرَجِانٍ فكان فوْق الككير غراية- وَهْوَ 
واب لتر عن أن 
لما 3 غَشْييتُ الرَوْضَ منْه 


يَروقكَ الطييما. «طورا مر 
2ر22 م 
المؤيز 
يجي 5 كإغراب المبكر 
بروض فيك من مدحى منور 


2 
-1 


هلله 3 تخ إلى كربو الكصسيصيكال منتقى من سر جمير 


2 


فماءٌ نانك العالى سَقاة 


00 1 ع 9 
فأوسيعَةُ المَبُولَ ودُمْ عزيزاً 


مِنّ الَمْحَاتِ ماقد كان أضْْمَرٌ 0 
8 تلاك العُليا فط 
مكيناأ ها جرى نَجَمْ وغَوَرٌ 


فلما وردَتَ الول الثلاث عَلى ووصلتٌ إلى بَعَثْتُ بها إلى ا 
وقأه الل" ف وحت, كتنتٌ إليه معها أربعة بيات بديبة : 


يامن زر بالكارة 00 
ورد 9 إذ 2 0 
وافاكٌ 0 بتوب حمائه 


عن 


بالمجد والفضل الرفيع الفائق )١(‏ 
فى وَجْهِ هذا المهرجان الرَائقٍ 
0-0 يرل ال 3 


نا لاف سا نيوو يدل أده ايز عن ماه 


وقدَّمُنى إل المنون قبْله - وهى : 


نما الوردُ ا ذرى شجراتة 


كَأجَلُ الملُوكِ ف هَيْعَايَةٌ 29 , 


فى خلاة النى لت وصفاته 


خخ النحد وز مها كاك 


(1) الأبيات فى الذخيرة القسم الثانى امجلد الأول ١7‏ ونفح الطيب ( 47/7 ) لابن 


الوليد إسماعيل بن حبيب . 


. ١١ الأبيات فى الذخيرة القسم الثانى المجلد الأول‎ )١( 


نشل 


مُزِجحتُ حمر اليواقيتِ بال رّ فجاءث به على حَسُب ذاتَة 
مِثْلما جاءً مِنْ سماحج وباس تُحلق الحَميّرئى سم عداتة 
إن يَعِلْ فالوفاء حَمْمْ عَلَيْهِ فَرْضَهُ فى صلاته كصلاتة 
5 .9 2 و عم ثم 5 ع 
ال ربا 1 
وعم 0 ل 00 ى *# ب 9 
بعك كدو التعرقن هذ اذمتها الساظ العاشقين. وادمية 
عَليْها ناظِرّة » فْتَساقَطَتْ هكذا ناضيرّة » فالحكم على العُيُون للحُدودٍ 
ان يعد م 7 
على ان لا تُعودَ إلى الصدود . والسلام . 
5 ع وروكه ار 
قال ابو الوليد : وحين استوفيت ما حصل عندى من الوصيف 
ِلوَرْدٍ مدأ يذكرٍ ما عثرتٌ عليه من المستحسّنٍ فى وَضف السوسن فهو 
جباحعة | لاك فا ان ده 


1 ع 0 000 و ع - 
قال ابو الوليد : يقال سوسن وسوسان بالالف ودونها وقد 
6 0 إن م2 اه 0 
تكرت فى الشعر اللغتانٍ وتردّدتْ الَتَسْمِيتانِ : 
/ 0" 2 39 3 7 ع 0 
الجيانى وهو : 


)١(‏ اعجمى معرب . وهو نوع من الزهور المعروفة واجناسه كثيرة واطيبه 
الابيض . وقد ورد فى كلام العرب قال الاعشى : 

واس وخيرى ومرو وسوسن6 إذا هِرَّمْر ورحت مخشما 

ولا يعرف له بنت فى بلاد العرب ؟ أشار أبو حنيفة الدينورى فى كتابه النبات 4 ه 


بَعَنْتُ يوسن تضير نَم كَجُوئَةٍ العِطّاذ) 
كاكوس فِضَّةٍ فا بقايا شُهْلَةٍ الكثر 
او الوجُناتٍِ منكَ دنتٌ إلى وِجَنَاتَى الصفمر 
وللوزير الكاتب أبى مَرُوانَ بن الجزيرى فيه وصطف مُفَضل لَه 
م اكه وهر 0 
ملسن الطّاقاتِ ا اصع يزْهى باصفرٌ مِنْ جَناهُ فاقع 
أغدادٌ زَهْرَتَه إذا خصاتها ست سيوك عدد الرقيب السابع 
سكنت قرازة حجر كلفا به كلم كلف بالصّغير الراضع 
صاق الأديم إذا تكلق صذره بخُلوق هنا الذي المائم 02( 
امي الصبابة والهوى بتسيمَه وبديع مَنْظرِهِ الأنيق. الرائع 
سكرة بالسوباق كلما بواج ف ما حملا ساساكٌ غير مُدافع 
لا امنتذاعَ بفارس كلفت به أملاكة فدَعَبْهُ باسم شائع 
الرقيب هو القايُمُ فى وَسَّطِ السوسنة . وساسان اسم ملك 
فارسى أراد بهذا اتمليج التَنُويه .به والترفيع مِنْ قَذْرِهِ . 
ومن المُسْتئدر المُسْتَحْسَّن فى وطيف السوسن قَولُ إلى محمر 
الرمادئ وهو : 
سوس كالمتوال ارب لاحت لمحب مُمَيّم من حَبيبٍ 
قَنْ 0 0 كل خسن واعارّث انوفنا كل طِيبٍ 
ايل معن | ةاون اللمختوب 


مم 2 


[جلق الجونه بالضم : سيل مغشاة أدّما تكون مع العطارين . 
(؟) الخلوق : ضرب من الطيب . 


١٠١ه‎ 

م اله ع 4 - را مه ا 

لَهُما ثالث اناف كواش2 قامً يَحْكى هَواهما كالخطيب 

فَهُما وَهْرَ فى جميع المعانى ‏ كححبيب وعاشتق ورَقِيبٍ 
لأبى بكر يَحْيَى بن هذيّل )١(‏ فيه تشبيه ازيق وتَمْثِيل دقيق 

وَرْبّ سوس فيه كلا ومالهاغير نشر السك منشوقا") 

و ار سس جولةه ا اا 0 


وهو . 
فاوّل ما يُبِدُو فحَلقُ سبيكة سك اشام تفاء القنيا النيك 
2 نا فوق 7 فلاحت كمئل رضم اتلك 


جُنى سوس زلا سنا بَشراته ال رين الأفواة تر ولا ضَحْحَكُ 
0 شعراء الأندلس وقد دَحََلٌ على المنصور ؛ بن ألى عامر - 
رمه لله - وين يديه ثَلاثُ سُوسناتِ إحداها مم تفتح : إفمالة وصفها 
فتال: بيدا الات 1 أجلم إل ذكرها : 
تبدو تلأث من اران فاك وا شك من الإعياء والككْسّلٍ 
بض وار بالحسن مُنْفِِحٌ والبعضُ مُنعْلقٌ عنبنٌ فى شُعُْلٍ 
كانه اح فت أنابها ممدودة ملعت من جُودِكَ الخضا 9) 
أَحمُها بَسَطَتْ مِنْها أناملها ٠‏ ترجو نداك كا عوّدنُها. فصل 


(؟) البيتان فى نهاية . الأرب ١‏ 0 ) ورواية الأول نيما 
يارب سوسنة ته شغفا وماا غير نشر المسك من ريق 
(0) الخضل : كل شىء ند يترشف نداه . 


١71 


5 وقال أبو عُمَر أحمد بن دَرَاجٍ القَسْطَلَى يصفه فأخسن وأبدع 
واغرت ا ْ 300 
إن كان وج الربيق متكيما” فالمتومة فشن “د00 
60 سين صاطن من بطب يا الحبيب ريام (5) 


ضهَ بوي 


ناف عليه الحسوة عاشقهة فاشتق هن طيدة فَسَمَاهُ 
وَهَُوَ إذا مُعُرْمٌ تسمه على على الأثيف به سيماة 
كا يحَلى الحبيبٌ غالِيّة فى عارضئ إلفه يذكراة 
ل< حاف عله اتلدارة اليك يلق 2 شنا ا ور حي 
توف الكو والحنيق وهر تلميج مسَتَحَسَن . 
ولأبى عَم أيضنا فيه وَصف ثانٍ معدوم المثالٍ » و بالجمال 
صصح عندّى 0 عُبادَة بِنَ ماء السماءٍ كان يقول 4 يخْتَرَعْ بالأندلس 
فى معْنى من المعافى كاختراع القسطلى فى السوسان ٠‏ وهو فى قطعةٍ 
مول كتب بها إلى المظفر بن ألى عاير أنا ذاكرٌ منها ما تعبت يذكر 
السوسن من المستحسن وهو : 
يناف الأوض عرو لُحتسب .ونث إلها من ُساعذ وندرنا"» 
واهززٌ رماحا 9 تباشير المنى واسلل سيوف يمن معتقة العنب 
وانْصِبٌ مجانِيقاً من اليم التى أحجارهي من الوط وا ق3) 


(1) الأبيات فى ديوان ابن دراج القسطلى ١ 4١‏ 47 . 

(؟) ف الديوان (رع) . ٍ 

ف الابيات فى ديوان ابن دراج القسطلى © ” 5 وف الديوان ( جهز لناف الآرض). 

(4) المنجنيق: من الفار سى المعرب » وهى الة ترمى بها احجارة وانظر الكلام حول الكلمة 
كتاب المعرب ”#ه” , و كتاب الالفاظ الفارسية المعربة 15 ١‏ . 

والنيم : بكسر النون عند الأأندلسيين القنينة أو الزجاجة» وكذلك (الرواطم) فى عجزالبيت 
كا أشار حقق ديوان ابن دراج والنيم : أيضا شجر يتخذ منه القداح . 


لوعاقل نتن سوشن َل شيّدَثْ 
شرفائها من فِضّةٍ وحماتها 
مترقبين, مرو وقد رنقَى 
قد صل إِذْ دنا 
فلن غدمت شُناكَ أمثال لذ 
تُحَفاً لِشَعبانٍ جلا لَكَ وَجَهه 
فاستوف ببجتها وطيبٌ نُسيمها 


١ 7 / 


ع 7 1 7 
ايدى الربيع بناءها فوق القضب 


حول الأمير لهم سيوف 0 
خلل البناء ومدّ ة مرتقبٌ 

عبدُ المليك إِليْهِ فى جيش لجبٌ 
فهُنا بيوثُ المسسك فاغتّمٌ وانتّهب 
عرض من الور الذى أهذئ رجبٌ 
فإذا دنا رمضان فاسججد ارب 


ا أوراق بودن 4 00 ار د ةَ فى 0 
٠ 0‏ 
لمك عاذ رين ماء السماء إلى صديق لَهُ يستهديه سوسا 


لذ نت 


بيات وصفه فيها رقنا يي 


.6 ع ع 0 
دمت بإنعام وإلحسان إن النْتَ الْعَمتَ بسوسان 
لو كان فسا حيوانيةَ ماكان إلا تمس إِنْسان 


دعوو - 

كانه عل سينا لم 

1 7 ع ] ع 0 

وأنشدفى لنفسه فيه الوزير ابو عامر بن مسلمة ابياتا مطبوعة 
كيه وهى ٠‏ : 

ار راق 00 ومخبرة 


تَخْضِبٌ يديْها خوف غيران 


وجل ف أَعْيْن لطا من 21 
مسكدنات: تعالل اله مُظهرُهُ "0 


)1( الأبيات ماعدا الأخير فى مطمح الأنفس .٠ع‏ وفى جذوة المقتبس 8+ 
»2 وبغية الملتمس «لم . 
(0) فى مطمح الأنفس ( مُسّئدسات ) . 


5 ع ال عه الى 25 3 اه 3 3 اله 5 و2 ا 
ع و 2 0 0 


على مي الى لعقده مدادة ذوْبٌ ٠‏ عفاد لمت 
وقال صاحب الشرطة 3 بَكْرٍ بن الومكة يصعه يصفه بأؤْصاف سَريّة 


فصورَ السوشين مِنٌُْ دإ رةٍ مسدّسة 
ه ارس 37 0 .اس 0 م مس ٠‏ 
هسشئنة من فضة ترسمها فل سنح يتنه 


2 أ قَّ 8 0 , وه 03 

وفؤقها قئة فنها لها محترسه 
ل 5-4 

نابلة برامخحة ساتُفسمئحة” ٠.‏ متتحصرفيه 


قوله : : وفوقها رقيبة يعنى القائمة وسط السوطنة . نابلة ذات_ ثبل 
0 بالرقيبة بة فى أسفلها بلا » وجعل أيْضاً رماحاً فى قوله : 

ثقة ثقة يحتمل أن يجعل الوسائعٌ امور التئ حول الرقيية برقا 

0 1 0 السّيوف الأوراق ايض ؛ ومترسة ذات ترس ولا شلك 

أنه من لأوراق البيض . وقوله : َسُوسنُ أراد مستقبل فعل الساسة وهو 


. ) ف المصدر السابق ( طوقت‎ )١( 
771 ( إقليدس : عالم رياضة يونانى نشا فى الإسكندرية فى عهد بطليموس‎ )١( 
ق . م ) وله كتاب الأصول ف الهندسة‎ 586 - 


إلى 


3 3 : 
وللفقيه ال الحمسن بن على فيه اوصاف حسنة وتشبي 


قوله : 


ارك عفر الترينات فرت باضه 
ايل ينالعا ج فى فرح غصيه 


١65 
ت جيدة فمنها‎ 
كَصّفو مُدام فى إناء مُمْضّضٍ‎ 
1 3 ره د هو‎ 
باكرم ملبوس واجمل معرض‎ 
نواويره عن خلى حسن له نضى‎ 


كذالكٌ تقاف 2 ليده كفاتٌ ل من خاتل متَعَرضٍ 
قوله نُضى بمعنى جرد . كفاثٌ له أى مبثر . قال الله عر وجل 
) 1 جعل الأض كفاتاً ( )أى مرا بوشقازل بمعنى خادع . 


شيدق ا لتقنينية أحسن تَشْبيه 00 بمدح ذى الوزارتّين 

أى عَمْرو عبد - حرس الله نفسه » كا قدّس غرسه , - وهو : 
كانا 0 الدُرَىُ الي مك الله حرق التْرٍ فى غربة 
أندى النواوير إن قبَلتَ صفحتّه حباك من طم يبه حظًا ومن ذهَية 
وعد ع كا لاقي ١ل‏ لمرو ادر وو االزد ادب 
ون لتر الخنتا يات كنب بها أبو جعفر إن الأبار وهى : 


3 فد دن اران 0 وتباهت عنك الخحُطوبٌ لتفطنا 

أو ما ترى برد الربيِع مُفَوّفاً يسا يُصى اعون يمُجملَى ويمْجْتى 

والسَوسن العبق الجيوب تَخالهُ عه اه الكافور صورٌ لْسنا 

حَفْتٌ قراضاتٌ انار مُجردأ مِنْه أقنها قصيراتٌ القنا 

فكأنّما أَرْقُهُ «كأنهُ بض سلِلَنَ لقث جانٍ قَدْ جنى 
امْجرّد هو القائمٌ وسْطّ السوسنة . والقراضات هى النواويرٌ الصفر 


ون 1 يا 5 ِ- 8 8 0 000 
فى اسفلها . وكائه فى اخر بيت كناية راجعة إلى امجرد » وهو تشبيه قوى 
وتمثيل سرى . 


١ 


أ كين بن الأبار ايضاً أبدع تشبيه ايا 
كا صا 0 الل ان جمد 


الِهْرٌ القائم وسْط السوسنة والهاؤون سائرها . تعضعظ مال 


وعدل : 


ع 5 5 7 ءَ له 
ولابى على إدريس بن اليمانزى فيه اوصاف مستطرفة وتشبيباتٌ 


مستظرفة منها قوله : 
مُمهّى الحسان مشقوقٌ الجُوب ا لَهُ وه البِْقَ بِنَ الذنوب 
تفرج عن مناكبه قميص تفرج لَوْعةٍ الدّنف الكييب 
وقد عُلَتْ عِمَامَتُةُ بورس فار بلا خطاب كالخطيب 


كر ره 


عل انوت كافورٍ يراع تَضَمن بَطْنْه يَنْبوعَ طيب 


الممهى المرقق . يقال أمهيتٌ السيف أمهية إذا أَرَهفيَهُ 5 1 


وبنَى القطعة كلها على وصْفت القائم ومئط السّوسنة . 

ولألى على قي و الا نضا قط بديعة التَشْبيهِ موا 
الوصف لكل مافيه وهى 

وضاجكِ كالفلق عَنْ فلج فى رَوَق 


مج مِنْ غرّق | وخارج من تف 
بَئْنَ اصفرار فاقعمح على ابيضاض يَقَقٍ 


١١ 


الفلج الفرجة يَيْن الأسّنان . والروق طُوطا . والحفافان الجانبان . 
وعَنَى بالمرود القائم وسئط السوسنة . والمُنْدَلِقُ الآتى المنْدفع . 

قال أبو الوليد : ولى فيه قطعة فيها امتِراعٌ تَشبِيهِ وصليّها بمدح 
الحاجب - حجبه الله بى عن التواب - وهى : 


رةه سم 


.0 ضَ مه 
وسومسو:. ,٠‏ اباد الأس.. اا جككن 


نغم المواصيل لو يَعِدْ بتاأى وين 
الل امسيتياة لخدا د ل 
تبحا بحري ل “يسم خرفة عنسن 
عَنَا وأشرف ينها على جمالٍ ورين 
5 علد الحابيي. اللتستقئى عل الشفري 00 


مَلكٌ به حال دَهْرى بَيْنَ الحُطوب وبيْنى 
قال أبو الوليك : 
3 8 5 500 1 . ا 0 
ووفعت الي ىق السومتن الازرق وهو الخرم صفات محكمة 
أ ات (" 


. الشُغْرَى : كوكب نير يطلع عند. شدة الحر . وهما شعريان‎ )١( 

(؟) نقل ابن البيطار فى الجامع لمفردات الأدوية ( 55/5 , 1ه ) عن ابن وحشية 
ما يفيد أن الْمُوَمَ نبات ينبت فى البساتين ذو أوراق قليل العرض يحمل على زهر متفرق 
الورق » ولونه بنفسجى بل هو أحسنٌ من لون البنفسج له رائحة حسنة وهو كثير بأرض 
الفرس . 


١ * 


ره 


ل أرق ينك بجدا؟ “حيله: «المرنىن 
مور 18 7 اع الى هر 0 ِ 0 
حكى ووِنهُ لون فِيرُورّح ‏ بجرى وسطه ذهبٌ مشق () 
انتداق الحبان يبن على يه ابد اخترام واعرب الثبيية رقو 
لاح لى رُم الصّحارى فراق ال عينَ : #دفحة العجيبٌ ووردهة 
جاءً كالزائر . المواق لوغيد يعد أن :ظال لدج عَهْدْهُ 
أُطلعتُ 1 و 0 أن ذا رَقمه 3 لا َوَرْدَهُ 0 
أ صل يَفرى الحوادث لو دا م لجانيه ماو وَفرِنْدُه 


وله أيضا فيه قطعة موصولة بمَدْجٍ أنى - وقاه الله بى - وهى : 
. 1 البْهاء واللألاه زَهَرَ الروض حرم الصّحْراء () 
عاف نوب ا لون اده ردك بخلةٍ زَرقاء 
تراه ليون فى حُلةٍ يض كى سنا نوها أديم السّماء 
لو حواهاالطّووسسُ أصبَحَ لاشكٌ مهنا ِمُلِكِ طيْرٍ المواء 
عزة فى طباعه وغل فل انافا به على العَلياء 
كحَبيبٍ ابْنِ عابر فَهُوَ فَلَ فى اقتناء العلَى . ركسب القّناء 

ومن التشبيه السنىّ فيه والوصف السرىّ له قو صاحب ل 
بكر بن القوطيّة وهو : 
وعدات لون ف مسلا طازوين فيروزَجى بصنع لله مغروس 
كائَّما احْمّلِسَتٌ قطعا غَلائِلهُ مِنَ الكمائم أو فصثل الحناد يسن 9) 


سد 


(1) نوع من الأحجارالكريمة وهوالمعروف بالفيروز تعريب بيروز و أصل معناهالمبارك . 
هر رقمه : فقه وو شيه » واللازورد : فارمبى معرب معدن من المعادن المشهورة . 

(*) الأبيات ماعدا الأول والأخير فى نباية الأرب ( 7581١ 57480/١١‏ ) بدون عوو . 
6 00 


١55 
شَخْتٍ المازر لاذِىٌ الظهائر قد اتاكَ يرفل فى ثوب له سومط!)‎ 
5 96 ع ولد باه )و نماس ع‎ 
كانه كسف افق ما لهُ حبك لا رَوَرْدٌ اواذناب الطواوي.!؟)‎ 
0 ش وام 5 7 00 من‎ 
كان رضح سقيط الطل 3 نصح يمد على اثار تَدْنِيسلا)‎ 
لا رَلَ فى مَجُلِسبى ذهراً بهيئته بهيئته ولا تو النيكة شمل ولا كيم‎ 


ليوات الآخر الخَُّمَ اسْمَهُ دعا ا الْخَرم 


د الى يبر سين هك 
ليذ اطمحد “الي ل ا 


قآل ابو الوليف. :: 


لم يقع إلى فى السوسئين غير ما اوردْثُهُ . ومن النواوير المشاهير 
التى كثّر القول فيها والوصف لا نَوْر التيُلوفرٍ وانا مُودِعٌ بابه ما حصل 


عندى فيه من المستندر 


)١(‏ الشخت : الضامر خلقة » ويقال فلان شخت .». وهو شخت العطاء : قليله 
هيم الك : القطعة من الشثىء 2 والحبك : طرائق ق.النجوم . 


(0) كتب فى الأصل تصحيح إلى جوار هذه الكلمة وهو ( انا ) . 


١ 
1< لدلوفر‎ 


من السابق فى ميّدان التفضيل الفائق عند أهل التّحصيل قول 
ذى الوزارتين القاضى الجليلٍ امه عل وهو : 
يخس بهجة ذا التيَلوفر الأرج وطيب مخبره فى الفؤج والأَرَيع (5) 
كاله . نجام :55 اق “تالفو" . قد اكوا وبلط فصان السبيم 59 


زر ممم 


وله - أعرّهُ الله ذل عداه - يصفه بوصفين غريبين ويشبهه 
بتشبيهين عجيبين قطعه واحدة رقي ٠‏ 

كأئّما الْينُوفَرٌ المستحسن الغضٌ البهخ 
مله حَحوْوٍ لقث صيخر وغَنجاً ووَعَجٍ 
او خائمٌ مِنْ فِطَنَّةَ وقْصّهُ مِنَ السسّبَجٌ (5) 


)١(‏ جاء فى كتاب الجامع لمفردات الأدوية ( ١87/4‏ ) ما يفيد أن التيلوفر اسم 
فارسى معناه النيق الاجنحة والتيلى الارياش وهو نبات ينبت فى الاجام والمياه القائمة » 
ومنه ما يكون داخل الماء وله ورق كثير مخرجه واحد » وزهر أبيض شبيه بالسوش وسطه 
زعفرانى اللون وذكر صاحب كتاب الألفاظ الفارسية المعربة ص ١55‏ أن أصل الكلمة 
الفارسية هو نيلوبر » وهو مركب من ( نيل ) وهو الذى يصيغ به . ومن ( ير) وهواسم 
الجناح فكأنه قيل مجنح نيل لأن الورقة كأنها مصبوغة الجناحين . 

: ء ورواية صدر البيت فيه‎ 10 . ١75 البيتان فى مطمح الأنفس‎ )١( 

( ياناظرين لذا النيلوفر الببج )226 وكذلك فى نفح الطيب ( 558/54 ) 

وفى الحلة السيراء ( 794/5 ) للوزير أبى القاسم محمد بن عباد » وانظر ترجمته. 
هناك . ورواية صدر البيت فى الحلة ( ياحسن منظر .. 

(5) فى مطمح الأنفس » ونفح الطيب . والحلة السيراء ( تألّقه ) . 

(5) السب : خرز أسود . 


. 


١5 


شبّه فى البيت الثانى بالعيّن فى السواد الذى بين بياضه وهو أولى 
بهذا التشبيه » وأحق قّ أن يصاغ فيه من كل ما شبّه بالعين من البهار وغيره 
الذى لا سواد فيه يويد حقيقة تشبيبه » وينصر صحة تمثيله ومفل هذا 
التشبيه المعدوم الشبيه والتمثيل المنقطع المثيل لو وقع لمشتاق بصناعة الشعر 
عاكف على صناعة النَظم مجهد نفسّه فيها معان لمعانيها لاستغرب غاية 
الاستغراب واستُعجب نهاية الاستعجاب . فكيف ترى فضله وتُّعاين تُبله 
وهو لايعانى هذا ولا يتفرغ له . وإِنّما هو عفو سجِبته وفيْضُ بدييته - 
صانّ الله لنا حذقه كا وْجَتَ علينا حَقَه . 

وقال 0 اتوي دعا ف 
قطحة معت ارال والرقة ينعا 
فا فى او ا فَحْصّ بالسّقى كل ليلوقر 
نُسَثَر أؤراقَهُ رُمرَدَهُ يلا وَعِنْدَ النَهارٍ نُستر 
خَافَتٌ عليه اللصوص فاشْتَمَلتَ عليه ليلا من حوف ان يظهر 


إذا . الرتابير من مَغالقه م تت فبيتها تقبر 
الس 03 ع ان 
كان :ا جفائه قْ الْتى اهْواهُ لا تَسْتَطِيع ان تسهر 
ع ع جفوا 2 و م 


كَانّها كوس فِصَّة فرِشَتْ قبعائها بالزمرد الاخضر 
عَم فى يه وَكهّيه قَانْتَ فى مَنْظَرٍ وفى مَحر 
الزنايير جمع زنبور وهى النحل » وإئما عنى بِالبيْت الْغْلاقَ أوراقه 
ليلاً ٠»‏ وقصد النَحْل دون غيرها لأنَ. النيلوقرٌ يُسَمّى قايل التّحل لطلبها 
يا أكل ما داخل أوراقه فريما فعلتٌ ذلك وقتّ انغلاقه فأمتنعت من 
الخروج . 
ع 7 ١‏ 7 ه20 7 3 

الى الحسن بن على فى قطعةٍ عجيبة انشدنيها وهى : 


١5 


ما الِيُورٍ الحدائق يَقْظا نَ مَعَ التور هاجعاً فى طلا 
اشبَهَ الإِنْسَ فى صرف حليه وَوَقتَىَ سهادِه ومُنامة 
وتوقيه فى الدٌّياجى يغلا ق تواويره وضمٌّ كِمَامة 
به يقال التَحْلٍ لما أَبْصروا الل مقصداً لسيهامة 
ميجر فى القصا ص إذ ذلك لص سارق بالنّهارٍ شُهْدَ ختامة ' 
وللوزير الكاتب ألى الأصبغ بن عبد العزيز فى الْعْلَاقِهِ تَشبيةٌ دقينٌ 
ويل انيق وو 5 
وتتلوفر فاق فى قله صُوف الاير مِنْ مثله 


وفاتهم بالذى ححرّه ‏ 5م قصّر الكل عَنْ ثَيْلهِ 
يبييح تهاا لزوارو ‏ محيا يرغب فى وصله 
تى 2و 


اذ يعاد نالل "قطن ميقة إل لسارو وال “فده 

والشفاق لتعنيه فيه الوتيو أبو عام رق بيلق أيانا انق 
تدك أوضافاً رافمة ترضيرلة مدع الشاجن 2ل" الكددا ارنا مياه © 
أعدمنا أشباهّه : 


احَيِّذا الَيْلوفَرٌ الطَلِعُ سُجْمَلَامُ التَاضرٌ انَّاصِمُ 
عو 0 5 ا َه ردم ى 00 
له مخزنة ‏ من مها فى وسطها زمرد ساطع 
ا 3 5 هس 8 5 00000 2 و 
وخولة السنة ‏ سيتة من فْضِهٍ اثقنها صانع 
كل لسان ابِيَضٌَ ناصيعم و«الطرف منه اصفر فاق 


قامّ على تحضراءَ من سوقِه ‏ فكل إبريق له راكةْ 
* ار تمده 7 سس 00 0 
ركوع املاكِ الورى للذى 2 داه دانٍ والحيا شاسيع 


١ /ا‎ 


ذاك 'ازن عبد ليل الفلع, .تابيتك المرتفم . ."اقم 
دام دَوَامَ الدَّهرٍ فى عِرْةٍ 2 تُبقى ويبقى الحاسدٌ الخاضيع 
موازٍ أ مضاه و وهو : : 
كانما زهرة التيلوفر ليت طعا من اليل قد حف الصباح به 
فالشْر منقطعٌ عن جزم عُنصُره اليل مُمْتَسمُ من حكم غَبَهَه 
عل أَستهُما بن أصل طبههما فاذاانا لهو حو تل لجال نه 
ولصاحب الشرطة ا بكر رن وي ف جميع أحواله ع 
أغرت عن 3 وهو . : 
ف 0 الاثواب - من نُسيج البرك 
الى سراويلاثها و يه أ 5 : 
كنا لعن فيها قد 0 


ومن السّخْر المْتَل والكلام. الممْتكّل فى حالاته كلها وصفاته 


0١)‏ لجن : الفضة 
١‏ للد :أن اقل ؤهلة وهل هنك لك وفيت بطم البو رماغ 
وانظر تفصيل ما ورد حوها من أوجه فى لسان العرب مادة ( هيت ) . 


١ 


برها ما ام اند أبو 2 9 الأبار 00 بمدح ذى 
الوزارئين الغاضى - أدام الله ل واسبغ علينا ا - وهو 
وناصيع اللرقه اوه الحدّقة فونه بالعشاءِ منطيِمَة 
كذى لال 1 يَستَطع أرقا فنامَ والنور واصل 0 
هام به اليل لجار قم فصدَّ عَنْ ذا وحص ذا مِقَهُ )١(‏ 
نري اخكليق اناي تر ل قل 
طاهر وب كان خالقة من عرض قاضى القضاة قد خلقة 
017 باد الل تلتق. .ينه وخر الشجايت الفدية 03 
المجدُ أفقٌّ غَدا لَه قمراً والح حل حَوَى ابه طبقة 
ومما يُشاكل هذا مداع ويشبهه براه : ايض فيه اوضر 
بمدح ذى الوزائين ألى عَمْر عَيّادٍ - أعره 0 كا رهز 
ا وه الو اللو 0 
اق كنب من الجن تَوَسّطها الحجر الأملرة 
و عَبَّاد المرتجى لظي الضرب والحرب إذ تُوقَدٌ 


َع 


ل 5 و م 0 و 
همام إذا هم اضحت له مون الظبى والقنا رع 
8 ئٍْ دن 


إذا شكتَ وجدان افضالهِ ‏ وجدتَ وَشْرواه لا يوجَدُ 


2 : وششرواة الشروى المثل . 
وأنْشَدنى أيضاً لنفسه فى تشييه حَلْقهِ ومحلقه يتين رين وهما : 


00 ددا 


(1) الأمقةٌ من الناس : الذى يهم على وجهه لا يدرى أين يتوجه » والمكان القفر 
لا ينبت فيه شجر . 

0 : من الحشمة : الحياء والانقباض . احتشم منه وعنه وحشمه وأحشمه‎ )١( 
. اضحله‎ 


١:68 


وحن يي م ع ع بر 
كان نيلوفر الرياض اذا ما الليل اذجى اوهم ان ينُجى 7 


ار بس سل الا الل 2 


روصه نضّة ‏ للعسييئنة نَضم طفك لها من الرنيج (5) 
وتما سبه أيضاً فيه ا بالرّنجئ ل إلى القاسم اللي 0( 
وهو تطلبية مفضل لَه ل 30 
نر غَدا يُخْجل اليا فى إَِيّه لفاسّة صِصَرَابَهُ (» 
كعاناك الأحبوش 3 قبة يضاء يرنو الدّجى فيغلق بابة 4 
جئْحُ لَيْل لما تَجَسسّمَ شخصاً قدّمِن صفْحَةٍ الضحى جلبابَة 
الأشترق. لكة ا الحيض + 


قال 5 الوليد : ولى فى لونيه وصف ربعا طابق وتمثيل عساه وافق 


وهو : 
وروضّة | إَضيْت ا عَنْ صوب الحيا المستمر 
فاظهَِرَتث ور تيلو فر مئِير اغر 


21١‏ دجا الليل توا وتوا أظلم.: 
)١9‏ البضنّ : الرقيق الجلد الممتل؟» فى الذخيرة ( للريح . 


(5) البيتان الأول والثانى فى الذخيرة القسم الثانى المجلد الأول 7١4‏ ورواية صدر 
البيت فيها ( يخجل الرااى )ا . 


(5) فى الذخيرة ( يدنو ) . 


١ث‎ 


الكثير وبقيت نواوير وقعت إل فيبا أوصاف ‏ يس » وقَطّع قليلة 
ولكتى أذكرها على علاتها ٠»‏ واورد منبا ما حستت تكخييانة وجادت 
صفاته فمنها نور اللورز . 
نور اللوز 

ٍ كاذ أن يكرة: أبكر التوافير عكواول: الأراهير م أعامله بالتأخير 
لصا ل ره 
ا الوصف رائقّة 000 العلا للب ساح الشرطة 
ابو ا رار بمدح ذى 0 أ مره عَبَّادِ 000 لله : 


7 مبصيرة عجان 0 2 بهذا 00 7 
يزور والثور م تفتح كفت ولا تَقَدَّمَهُ لِلروْرٍ ميعاذ 


كانه رائنٌ أو 50 ا أو قائلٌ وصتُوف النورٍ أجناد 


ع شّبير 


لاوم : حسنٍ انار به 3 
الطَاعِنٌ 1 لها والقنا قَصِدٌ 


والمرقك الكان بوذا 'الفتوفك وق3 


ياقوم حتّى من الأشجار حساد 
: خوى شيا السي عََادُ 
والسقة تتفت ارح منَا10(5) 
جف المرادٌ وخحف الرحل «الزادُ 


ع 000 ءًّ 5 0 5 
0 ألى عامر بن مسلمة فيه ابيات حسنة السبك جيدة 


هر لور لَقَدْ فَقَتَ فى ال إحسانٍ والحسُن فأنْتَ البَدِيمُ 


ءِ وو ود 2 و 
واوداء» واذثه فاناد . وأودته فتاود : عطفته فانعطف . 


قد حَرْتَ حسئين وحارّت نوا 
علو بَهارَ الروض سنا ققد 
قن أُمّكَ الوْصّاف إذا جهو 
57 كالْمَشْرٌب فى حمرَةٍ 


١١ 


وير الرق 10 فالتَ الرفيغ 


و ا 


غيْرَكَ بالخدٌ وجارٌ الْجمِيعٌ 


مَنْ يه أصنبح لا يسيع (1) 


..... قُلْتُ إذ علا جمالك لون عِنْدَ الطُلوغ 
فثعلة التواوير اغتلاءٌ فما فى زَهرها ع سميع مُطِيعْ 
قال أبو الوليد : 


وقع إلى فى تور الأقحوان قطع تستولى على ميدان الأحسان أنا 

ذاكرٌ جملتها ومُوردٌ جميعها . 
الأقحوان (") 

قال أبو الوليد : أنشدنى لنفسه فيه الوزير أبو عامر بن مسلمة 
بيتين بديعين فى القثيل رفيعين فى التشبيه وهما : 
وأقحوانٍ راقفى ره إذ ظَ يرنو بعييون حسان 
كانه تذشة” لمن ميا حكن إلى ونطهاا لشفران 
وللفقيه ألى الحسن بن على فيه قِطعة معجبّة تضمَّنَتْ أوصافاً 


. بياض فى الاصل‎ )١( 

)١(‏ جاء فى معجم الألفاظ الزراعية ١55‏ مايفيد أن الأقحوان جنس من زهر 
مشهور من الفصيلة المركبة يسمى زهر الغريب فى دمشق وأراولة فى مصر والكلمة 
العلمية معناها زهرة الذهب ونقل ابن البيطار فى كتابه الجامع لمفردات الآدوية ( 48/١‏ » 
؛ ) عن ديسقوريدوس ما يفيد أن للأقحوان ورقة شبمبة بورق الكزبرة وزهر أبيض والذى فى 
أواسطه أصفر وله رائحة فيها ثقل وفى طعمه مرارة » وأشار أبو حنيفة الدينورى فى كتاب النبات 
٠١‏ بتحقيق المستشرّق الألمانى برنهارد - إلى أن الأقحوان من رياحين البروهى طيبة الري» وذكر 
عن الأعراب أنه البابونج وكذلك عند الأصمعى ٠‏ ويجمع على أقاح قال القطامى : 

وما ريح روض ذى أقاح وحنوة وذى نفل من قلة الحزن عازب 


١ 


7 موصولة بمدح ذى الوزارتين القاضى - أطال الله بقاءه وأدام 2 
درج الع ام وهى : 
إذا مُيرَتْ أنْوارٌ كل خمِيلَة قَنورٌ الأقاح العضّ منها ثغورها 
القن درا فوق أغصان سدس ونكْهَةَ طيب بالصّبا تستثيرها 
شكت قَضْفاً بيْنَ التواوير فائمَت 2 وجاءّت إلى غَذْرانها تُسْتَجيرُها 
كرو او عات أسايك واف فك . وت بتخهة النتامن تالذق تزتها 
َو أله واستجارّث يقزيه لَذَلْ مُناويها وَعَرٌ تصييرها 
قوله : شَكّت قَضَفاً الضف الزّقة . وهو تمليحٌ مليحٌ. فى صحبتها 
الغُدُر وريّما كانت فى غيرها . 


رون اعبط ان الكتكرت لز 

كان تُورَ الأقاحى در تَصَمِنَ عسجد 
أو ولو حول صف مِنَ اليّواقِيتِ تُضيل 
وقد بدا فى غَصُون مُخْضرَّة كرْيرحَدُ 
تُهُدى لكَالمِسْكَ فَوْحاً مَمّ الأصائل واد 
تيه الح محلا ولميْنُ كوا مُجدذ 


0 اله » السائغ ورد جماله » قول ألى جعفر بن 
الأبار فى فى بركةٍ على جوانيها أقحوانٌ وهو : 
بِركَةٍ بالأقاج مُحْد ا ا 1 
ا لت د 2 يرث ايها 


كس ده 


كع 2 دي 
5 ار المي ا مسر :فر أ 
1500 


١ هم‎ 


٠ 0‏ وشبة النيضاض اعرد انال وإحداقة بالبركة بَلبّة دْرٌ 


1 ا 05 فيه تشبية حسنٌ العتدئية وهو : 
راق عينى مِنْظرٌ الأفحوان بنفيس اللجَيْنٍ والعقياق 


كفهُ بالحبيب سَوّكَ فاه بعد مُودٍ الأاكِ بالرْعْفرانٍ 


قال أبو الوليد : ولى فى بر رَكَةِ عليها أقحوان تشبيةٌ تضمّئّه بيتان 
وعم : 
روم +8 001 و + م 5 ااه 
الى صيرفق له تطوع من اللازوَردٍ البديع ( 
ب فيه من الأقندزا ن درهم من ضرب كف الربيغ 
هذا ماعثرتٌ عليه وانْعيّتُ باجتهادى إليه فى تور الأقحوان من 
. التتشبيبات الحسان . 
يخي اك أوردُ ماوقع إِلىّ من المستندر فى الشقر . 
الشقر 
و 2 7 ّ و ءّ و 2 
ويُسمّى شقائقٌ الُعمان (') وساذكرٌ ما رايت من التّشبيه فى هذا 
الباب إن شاء الله . 


. بياض فى الأصل » وكذلك الشأن فى الشطر الذى يليه‎ )١( 

)١(‏ نقل ابن البيطار فى كتابه الجامع لمفردات الأدوية ( 54/8 ) عن 
ديسقوريدوس مايفيد أن الشقائق صنفان برى وبستانى » ومن البستانى ما زهره أحمر ء 
ومنه ما زهره إلى البياض ‏ وله ورق شبيه بورق الكزبرة إلا أنه أدق ... والبرى منه أعظم 
من البستانى وأعرض ورقا ... ولن زهره أ>حمر , ومنه ما لون ورقه أسود وأصفر ء وانظر 
كتاب النبات لأبى حنيفة الدينورى . بتحقيق الدكتور محمد حميد الله ص ثلا. 


١ 5 


فمن جيّد التشبيه فيه فيه حسمن الفثيل له قول الفقيه أنى الحسن بن 
على موصولا بمدح ذى الوزارتين القاضى شد كيت الله اغناءة وأدامَ علييم 
إعداءه - وهو : 
إن الشقائق من حُمر الخدود قداش كفت ومسُودها من حالك اللّبب(١)‏ 
كأنها فى الموج الخضر أبنب حمرّقداصطّلمت من قاف الأدء(") 
يابْنَ الْذى قد حماها فى منايتها فلم ثزل فى حمى مه وفى حَرَم 
معروقة باملمه فى كل مُطَّلع محفوظة المنتهى ' مَرْعِيّةٌ اللّمم 
جدّذها من وكيد العهد خرمتها وصل ها مُحدّث الإكرام بالقدم 
قوله : يابن الذى قد حماها يخاطب ذا الوزارتين القاضى - أعرّه 
الس الانة ابن النعمان الملك الذى تُسيبَتٌ إليه الشقائىٌ وجاء لخي 
قال : خرج الْنعُمَان يومأ فمشى حتّى انتهى إلى الظَهْرِ » وقد اعْتَمٌ ته 
من أَحْمرَ وأصْفَرَ وإذا فيه من هذه الشقائق شىءٌ لم ير مثله . فقال: 
احمُوها فحمّوها فَسُمُيَتُ شقائق النعمان بذلك حكى هذا أبو حنيفة 
ورفعه إلى أَعْشَى ( قيس ) (© وكان حاضيرٌ النعمان يووِئِذ . 
ل م سد 
صِبَحَتْ طلْعُ الشُقائق تهْبأُ لجنا الوَرى بكل طريق 


لد 


. بمدح المعتضد‎ ١ الأبيات فى الذخيرة القسم الثانى المجلد الأول‎ )1١١ 
. ) فى الذخيره ( آنية‎ )١( 

فى المصدر السابق ( واضطربت ) . 
(*) زيادة يقتضيبا السياق . 


١ هه‎ 


وْ أَعِيدَ التعُمَان حَيّا أراعى غَيرَ وَانِ لها مضاع الحقوق 
وكأن السنّوادَ فيها غَوال بُسطت ف مَداهنٍ من عَقيق 
أو تَثيرٌ من طَيب ا مسك محضٌ صب بالعَمد فى كؤوس الرحيق 
وميك االضصفالك السية الحكمة فول الوزين, أل عام اين مالي 
0 , . 
ياتدبمى قم اصْطبحُ وعلى العُودٍ فاقترخ 
إنْما العَيّْشَ بالسّماا ع وبااي والقحُ 
تمل سن الشقييا تق تنشط إلى المدخ 
مل كأس العْقيق فى قاعِهِ المِسّْكُ يلقَمَحْ 
والح ات و ناجيه لون لي احرين 
القوطية وهى : 
وحالِك اللو كلَونِ المِسْكِ ‏ كأئّما أخداقة من ...لك 7 
مُذرِعٍ تزبا دقن السللك كاننا: شياعية حبالك 6 
أزرَى بلؤن الود لو ما يُحكى نَسِيمَهُ كان غير شك 
مابِينَ نوا الى كالمَلكِ 
قال أبز الوليك + نول فته .يتان يما انفردا , بتشبيه وهما : 
رياض يُحَيْيها الحيا بالْسيكابه فر لتر عن مَنظر تطثر 
ثْ فيها السَّقائق جلتَها شعور العذارى لُح نف الخمر الحمر 5 


)0( الك + الغر الطيقة 6 :ومن 'الطزق #«المنطن + والسّك: : طيت ايد من 
الرامك من فوقاً منخولاً معجونا بالماء ويعرك شديداً ويمسح بدهن الخيرى لكلا يلصق 
بالإناء » ويترك ليلة » ثم يسحق المسسلك ويلقه ويعرك شديدا ويقرص ويترك يومين ثم 
يثقب بمسلة وينظم فى خيط ويترك سنة وكلما عتق طابت رائحته . 

. اللّك : نبات يصبغ به‎ (١ 

ةق بياض فى الأصل ولعل تقدير ذلك ( إذا أزهرت ) . 


١5 


35 04 .0 0 وو 
.... ('© الشقائق على غيرها اؤردثٌ ولا وجدثٌ فى وصفها سيوى 
ماذكرت . 
ووقعث إلىَّ فى نَوْرٍ الباقلاء صفاتٌ جَيدَة وتشبيهاتٌ حسئة 
0 َه 3 و 4 1 
أذكرها باسرها واوردٌُ جميعها . 
نور الباقلاء (5) 
فمن بديع ماقيل فيه ورفيع ما شبه به قول صاحب الشرطة 
أبى بكر بن القوطية وهو : ظ 
وبّنات للباقلاء تبَدَّْ حعيونٍ تَفتَحَتُ من ر(قادٍ 
فبَِياضٌ مِنْها مكان بياض وسّوادٌ مِنْها مكان سوادٍ 
9 7 1 ع 5 00 2 58 0 ءِ 
وقال ابو جعفر بن الابار يصفه فى قطعة موصولة بمدح ابلى - 
أطال الله لى عُمْرَهِ » ورزقنى بره » فاستكمل الصفاتٍ بابْدّع تشبيهاتٍ 
. وأرفع تمثيلات والقطعة : 0 
وباقلء بأاوقفل يُعْجِبٌ خسنا من رمق 


حي دور 5 3 أ وه 
كالمبتحتحتدا نواره إذ راق لقا وخلق 
أذقان' .ينظ ليقث القصتطي لحني 9 
٠.‏ مي 0 اه 


: 0 , 5 
شنبُها بلي فى وَرَقٍ مِنَ الوَرف 
أؤْ جِنْحُ ثيْل بَقِيَتْ مِنْهُ بقايا فى هلق 9©) 


(1) بياض فى الأصل ولعل تقدير ذلك ( فهذا فضل ) . 

)١(‏ فى شرح أسماء العقار ص 8 ما يفيد أن الباقلاء : هو الجرجير واسمه المشهور 
فى المدن الفول » وأشار ابن البيطار فى كتابه الجامع لمفردات الأدوية ( 78/١‏ ) إلى أن 
للباقلاء زهرة شبيبة بلون الورد الأحمر . 

(*) من غلف لحيته بالطيب والحناء والغالية وغلّفها : بطنها . 

(5) الجئح : الجانب والكنف والناحية » ومن الليل الطائفة . 


١ /اه‎ 


. رس اله . 0 1 1 م ١ ٠‏ 
38 له 000 و 57 

كان .“السستلق: انها مشقا انيات.. .عاق7) 
2 0 2 د ع ٠.‏ 

وعرقفه معرف بانه فيه فقق 


كأ جُلُ عامر مِنْ عَلْقِهٍ طياً ملق 
مَلكَ إذا صال عمًا حِلْماً وإن ميل اندقق 
إن- تخل القشنه متخا ٠‏ از اعتف. لذ :رفن 
قوله : جرث إلى ماقيها الحَدّق بديعٌ غريبٌ أن السّواد الذى 
جعله حَدَقَةَ العَيْنِ هو فى ناحيةٍ من النَوْر وليس مُمَوْسَطا له . فكان 
الحدّقة قد جرت إلى اللماق. .وهو ظارقك العين مما يل الال > وهدايها 
مستبن البِيْتَ وهو مما أكمل به الوصف وتم التشبيه لآن فى الورقة التى 
ظاهرها تلك الضفة: الممقلامة خطوطا مود جَعلّها هُْباً 00 
رعى: التى عت بقولة , : كأن للمسئك به مَمَا بنيات طرق . وقوا 
أو تن بها بلق جمع 5 الو ا 
قال أبو الوليد : 
ولى فيه ييه رُيّما يُوافق وقثيل كانه يطابق وهو : , 
أرى الباقِلاءَ الباقل اللون لابسا بُرودَ سّماء مِنْ سحائبها غيدى () 
ترى نَوْرَهُ يلتاح فى ورقاته كبلق جيادٍ فى جلال بُمرَذِ 


)1( السّبح : كساء أسود . وتستبج : لبسه » وكساء مسبج : عريض . 

)١(‏ بنيّة الطريق : طريق صغير يتشعب من الجادة 

(5) البيتان فى الذخيرة القسم الكانى المجلد الأول ١‏ ء ونفح الطيب 
(؟/78: ) وفيهما ( أ الباقلاء ) . 


١١م‎ 


ودخلتٌ بُسْتاناً الى مع الفقيه أبى الحسن بن على وكان بها باقلاء 
قد نور فأخذ من نوْرِهِ وصنع مطراعاً وسالنى إِجارَهُ ففعلْتٌ وزدثٌ 
بيت آخر . ومصرائة . 

ع ان كان در 11 كملرضه وطلد ترات 

وزيادق : 

أ غَوالٍ فى لالي أو عَساءَ بَيْنَ فَجر ' 

ووقعت إِلىَّ أيضاً فى الباقلاء بعينه قطّعٌّ مُستطرفة وأوصاف 
مستظرفة تشبّهت بالنّؤْر فرأيتُ ذِكرّها فمنبا وصف الوزير ألى عامر بن 
عد اماد م اي 
: ام أحدَنَتْ صلفا فتحَدَّتْ مِنْ رُمُرَذْ صدها 9) 

لله : 2 ل ال 01 

نت يلكت الجنانفالكدت ٠‏ .عن دس فى جنانها لشفا (4) 
بها عور من للف حَسبكَ مِنًا بير مَنْ لَطُّا © 
أكل ظريف وِطَّعُمُ ذى أدب «الفول يَهُواه كل من ظَينا 


ا 
0 


)١(‏ هذا الشطر هو من إجازة ألى الوليد . وأما الزيادة فتتمثل فى البيت الذى 

)١‏ الأبيات فى ديوان ابن شهيد المجموع 1١8 ٠ ١١1‏ » وانظر نفح الطيب 
( */554 ) والذخيرة القسم الرابع امجلد الأول 4١‏ . 

(7) ف الديوان ( ذُرَتها ) . 

(5) فى نفح الطيب ( الجبال ) 

(5) رواية البيت فى نفح الطيب : 

شبهها بالتغور من لطف0 حسبك هذا من بر من لطفا 


١8 


0 ديد مر الفط كلت / وها 0 


لذ ين 15 ع لطة بها كي 
يوثر تطبا ويابسا ابد وِيسستّبى التْفسسَ فوخحة الأرِجج 

بّرق أَيْضأْ قال : طالعتٌ بُستاناً لى برب قرطبَةَ وكان فيه 
بالا فجمل بض العلَماِ بُتقَى منه وَيُاولى فقت 

ريم سب مقلتى 9 تَوردُه سل سيف الْهُوَى ويعْمِدُه 
جارٌ على جَرْجَرٍ فَحَرَبَهُ وظل مِنْ قِشره يُجَرْدُهُ 
وكلما اير تَوَبَ واحدةٍ ملها حَبَنى بِحَبّها يده 
كلك قطنا لفقو وزاك فى كد ندا 
95 "عدبت تكفا ل 6 أ 4 ذه 
قازقات ل راقن عل ككل بوه مافط دده 


ف ار 0 جَرجَرٍ ل عه فى الباقلاء . وقوله : يَنْشَقَ 
عن ولو رَبَرَجَدْه وان من هذا وهذا أن وَالنّغْر 3 والبرجَدانٍ 
منهنا الفشر والشاربث الاختضران 5 وف هذه القطعة من ع الصناعة 


53 معدي تيك الم رحس اك : 


لان الوليد : 


وفى بَزْر الكتّان أوصاف موسومة بالاحسان أنا ذاكرها إن شاء الله . 


نور الككتان )١(‏ 


قال أبو جعْفر بن الأبّار يصفه بِوَصّيف نادر مختار وهو : 


زا يت 2 ًّّ ع م © 
وبر كتّان اوفى ‏ بكل وه وتجدٍ 
- عي 58 ره قر 9 ل 5 


1 ك3 0 52 2 5 ل 
إذا السّماء رَانّه 2 تقول ذا من فِرِئْدى 


قال أبى الوليك 2 ول افيه قطعة : 


صر 
0 ري ونرار 6 4 


كأن نَوْرَ الكئَانِ حِينّ بدا وقد جلا سمه صّدا الْأنْفسْ 59) 
أكف فبرورَج مَعاصيمها قد سترتهن محضرة. المَلبس 


#2 9 إن نل" إن 


أولا فزق الياقوتٍ قد وضيعت2 على بساط تروق مِنْ سندس 
ووقعٌ إلى فى نور الغالبة وصف حَسن الذكرٍ اذكره كلا أذع 
. مه 0 الحدهة 
نور الغالبة 


قال الوزير الكاتب أبؤ القاسم بن لاوما خسن وأغرب 

وأبْدَعَ وأَعجَبَ وهو : 7 

وَرَْمْجِىَ سحب قَوئِمُةُ ‏ تحضير حكى ياميوينا فى تَفتَحِهِ 

تَمِيسُ قُضبائها والريحُ تعطفها مَشىَ التَريف تَهادَى فى ترنّحهِ (7) 
كأنْ أوراقه فى حَُسْن مُحضرتها مِنَ الرْمُرَذْ أسناةُ ومْلَحِهِ 


- 


)١(‏ انظر النبات لألى حنيفة الدينورى بتحقيق الدكتور محمد حميد الله 
ص 568١‏ 599620 . 

66 الأبييات فى الذخيرة القسم الثانى امجلد الأول ١179‏ . 000 

(9) النزيف : السكران الذى ذهب عقله . 


١51١ 
سط ف الأعمار مَنْبتَه  فَفَآرَ بالعَررف فى ... حو("‎ .... 
ِغَالَبَ النَوْرَ حتَّى قِيل غالبَة  فَحَسْبُهُ غالبا كافى مُرَشّحِهِ‎ 
قال ابو الوليد : ووقع إلى 2 تور الرمُان قِطعتانٍ خسنتانٍ ولم‎ 
. يتأتحر عن غيو إلا بتأُخر وقنه وإبطائه عن أوانِ تُطَرائِه‎ 
نور الرمان‎ 
و 0 6 و‎ 
فمن التشبيبات العْقَم فيه قول ابى القاسم بن هانى* الاندلسى فى‎ 
كِمامَة نُوَارةٍ سّقطث منه وهو‎ 
وبنْتٍ أَيْكُ كالكات النْضْرٍ ها بين العُصودٍ الْخْضْرٍ زقة‎ 
00 نان صَمَرِ قَدّْ. تحلفية 2 وك‎ ١ نان ا‎ 
0 كائّما مب ؛ ا ل‎ 
5 فوق ف الصدرٌ فير عَنْ مِثْل اللشاثِ الحمْر‎ 02-0 


وك طارص عالفدر 


(1) بياض وطمس ف الأصل . ولعل تقدير الكلام فى صدر البيت ( ف أبهى توشحه) . 

, ٠ 319 الأبيات فى ديوان ابن هانى‎ )١( 

(©) الجنان بالفتح : القلب لاستتاره فى الصدر من جن الشىء جنا إذا ستره » 
والباز : نوع هن الصقور . اللقوة : المأة السريعة اللقاح . كالناقة والعقاب الأنثى . 

(5) فى الديوان ( أو نشأت فى تربة من جمر ) . 

(5) ف الديوان ( أو رويت بجدول من خمر) . 


6 اللثات : جمع لثة وهى ما حول الأسنان من اللحم . 


01 


١17 


ومن التّشْبِباتِ الأنيقة والتقثيلات الدقيقة قَوْلُ ألى جَعْمْر بن 
بار ف كم هذا التوار وهو : 
اغجبْ بَِيْكِ الرّمانٍ جين بدا نُوَارُهُ المحتوى مدا السبق 
مثل أكُن الدّمى مُحَمَة أو كُبَنانِ الحمائم الوق 


الجُلْنارَ 0ع( ١‏ ' 


2 2 5 0 2 5 95 0 اله ال 
وللوزير أبلى عامر بن مسلمة فى وصف الجلنار أبِياتٌ بديعة رفيعة 
0 


جار يتؤْرِو يه (وْرئُهُ نه لِمَنْ أبِصر 
قد شسْبَّهَ الورد فى تضاعفه وقارّب اللون. حلة العصفر 


5 4 


تل ثِمارٍ الرمانِ راهِرّة ككِنّهُ ملظ بلا مَخْير 
تولك انق :بلا متخي أراد. ال لا يمقك © يعفك تون لمان 
قال أبو الوليد : ولى فيه قطعة رُبّما واقَقَتْ صفَتَهُ وطابَقَتُ مَيََْهُ 
1 َ : 5 
وبجلنارٍ تخيدئ يختال فى جل نار 
أخل ل من ججميع الأنوار والأنعار 
حكى خدودَ العَذَارى قد شُربَتٌ بالحمرار 


89 الجليار عنام بالفارسية ورد الرمان. 7 أذ كر عايب كاين الألفاظ 
الفارسية المعربه 21 ء وابن البيطار فى الجامع لفردات الأدوية ١4/١ ١‏ ) وأفاد أن منه 
ما هو ابيض ومورد واحمر وخلقته مثل خخلقة ورد الرمان . 


١ 
0 2 3-00 
وحمّشّث2 باكف  الالحاظ والايصار‎ 


0 8 2007 5 ل وك 
وتجنيس . 


قال أبو الوليد إسماعيل بن عامر : 


هذا ماعكرت عليه والتهَيْتٌ البَحث إليه . وإن وقع إل بَعد وصف رائق 
أو معنّى فائقٌ ألحقتهُ فى هذا الكتاب » ووضعته بموضعه من كل باب 
والبشر غير معصوم ومن بذل مهد نفميه فليس يمذموم #وحسى الى 
قد جمعتٌ من غرائب الأندلسيّينَ » ونوادرهم وأوردتٌ من فضائلهم 
ل ل م ا ل 
د للع لد ف عل دلت ترون أي , أغرلء ببرائها تيت 
من ناظمِيه » وأعْضيْتُ هم عل مافيه » وليس ذلك إلا فى أبياتِ يَسبدرة 
وصيفاتٍ غَيْر كثيرةٍ والله المُسْتَعان على التوفيق والهادى إلى سواء 
الطريق . 

تم كتاب البديع فى وصف الربيع بحمْد الله وعؤنه وصلى الله على 
عين: ييه نتن ملق ول أهلة ولي تبيليها : 


مكببة 
ارو( انرشن 


الفهارس 


: فهرس الأعلام‎ - ١ 

؟ - فهرس القروافى . 

*« - فهرس الرسائل والقطع النثرية . 

4 - فهرس الأزهار والأنوار . 

ه - فهرس الإشارات الأدبية والبلاغية والنقدية . 
5 - فهرس الألفاظ اللغوية التى شرحها المؤلف . 
٠‏ - فهرس البلدان والأماكن . 

م - فهس المصادر والمراجع . 


١6ا/‎ 


فهرس الأعلام 
6 
أحمد بن سعد : ١‏ 
أبو إسحاق بن حمام : ”> 
إسماعيل بن بدر : 0 
إسماعيل بن محمد بن عباد : 7 
أبو الأصبغ : ذه 5م "مم عق 53/8 ١5‏ )» 
١: 2. ١‏ 
أبو الأصبغ عيسى بن عبد الملك بن قزمان : ١5‏ 
ا و1 ١6:‏ 
أبو ايوب لنمان بن “يطال المتلنسن 1 ١7‏ 
أبو أيوب بن عباد : ( ذو الوزارتين ١١596031١920)‏ 
ب 
ابن بطال المتلمس > أبو أيوب سليمان 
عضن الأبد سين 8لا ١4‏ 
بع وان الاندلس* م 


أبو بكر عبادة بن ماء السماء : 


١ل‏ ا م ١1/5215‏ 


أبو بكر عبد الله بن ذى الوزارتين القاضى : "١‏ 
أبن بكرن اتصبير : معان يزه يوقي اواو فاع انا 
أبو بكر بن هذيل : ع ع س١‏ 
ابن بلشر : ١١‏ 
رج)2 
او عر عن اللا لالخاة 2 تق0 آلاا ؤلاء ام» 
عفن بن وا أنوام تقوم معو 


١54 


هال 5:٠‏ ل2عالملة ١ت‏ لهل 2 كهلس2 


ل د سل 
جعفر بن فلاح : م 
(رح) 
الحاجب : ل ار 004 ا ا 0 ا © ادك © 
١:5 14١‏ 
أبو الحسن جعفر بن عفان المصحفى ٠٠١ 01١1754 2 ١ا  :‏ 
أبو الحسن بن على : ل ل ال ل ا 


#8اأ كل 2 ادال 2 هال لامكال 
#١‏ ا 2خ ١‏ 2 755ل 2 ليل 
١‏ ع ه:ةل الا5١‏ ؛ امكل #هل2 


- 


١55 2 ١همل‎ 

أبو االحسن غل .بق أى غالب > ؟ه 
ألو لكين رق عل الأحي + ١‏ 
١‏ ابو امسن يقالا 9 
أبو حفص بن برد : لح ينكد شرل 
أبو حفص التدمرى : 3 ييف 
ابن الحداط > أبو عبد الله محمد ابن سليمان 
أبو حنيفة ( الدينورى ) ١‏ 

(ذ) 
ذو الوزارتين عباد : ١0‏ 
ذو الوزارتين القاضى : 5:5 )"5 عي كه 2 ”ك2 5تلان لالا. ولاضءء 


الى كم "ةق )مق )علا١١03‏ 1552ل 
١55‏ )علمة١ا‏ 2 ”ه١2‏ :ه١١‏ 


0ر2 


ابن الرومى : : #ك2 كالاء 5لاء. هلاء لالد ء. لا 


١ 18 


2) 

زياد بن أفلح : ا ل 
0س 

١ شاسَان‎ 

سليمان بن المستعين بالله :١‏ 

سليمان بن الحكم : 6١‏ 
0ع) 

أبو عامر بن ألى عامر : ٠٠١6‏ 

ابو غامر ين :شهيد:: اليك 


ابن عباد > ذو الوزارتين أبو أيوب 

ابن عباد > ذو الوزارتين أبو عمرو أحمد بن 
إسماعيل 

ابن عباد > ذو الوزارتين محمد بن إسماعيل 
غيد الخو اين الناضر لداين الله + 

عبد الزكى بن عثمهان الأصم : 

عبد الله حفيد ألى مروان عبد الملك بن 


جهور : 
الحناط : 
أبو عبد الله بن مسعود : 


عبد العزيز بن المنذر بن عبد الرحمن الناصر 
لدين الله ( ابن القرشية ) : 


ا 0 0 0 0 تاي ل لين افق 
هلق هل 2 5ك لا2 6١لا‏ 2ع 21١١5‏ 
ل للا الل لاك ك2 
لع عل اهلع ه١01 ١152‏ 


7 
لآلا ع 8م 


١٠١١ 5ع‎ 


١07 


أو عبد الملك الطليق مروان 


ابن عبد الرحمن : لوالا 

عبد الملك بن نفيل : ه١‏ 

أبو عئان بن البر : 686 

أبو عهان بن سعيد بن فرج الجيافى : 74 . ه" 

أو +ع دين عيك ريمت لاع ه» 

أبو عمر أحمد بن فرج الجيافى : 0 قيضل 

ابو ضع الفسه..: ا ا ا ا لي تق ” 
0 

عمر بن هشام : 5588 

أبو غمر يوسف. بن هارون الرمادى : الو اليو تومته ال دري 


١1ه‎ 2 ١335 2 55ل‎ 


أبو عمرو أحمد بن إسماعيل بن عباد 


١‏ ذو الوزارتين ) : ا ل ف ا 0 ب ال ف ال ال 
1828 ...و١‏ 

أبو-غل إدريس بن العانى.:: لالع مغل ١1.‏ 
أبو على البغدادى القالى : ١‏ 
عيسبى بن سعيدك : :5 ١75‏ 

(ق) 
ابو القاتيم الطمي ‏ ا 0 سن 
أبو القاسم بن شبراق : ال قل 
( ذو الوزارتين ) : 0 
أبو القاسم بن هانىء الأندلسى : اا ا 
القاضى : ١ه‏ 


ابن القرشية - عبد العزيز بن المنذر 


١/1 


220 
ابن ماء السماء > أبو بكر عبادة 
المتوكل بن ألى الحسين : 1 
محمد بن عامر بن حبيب ( والد المؤلف ) : لذن ل ا ا ا 0 
محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن 
القوطية : ا ا ل ا ا ا 000 


محمد بن مسعود البجانى : 

أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيرى : 
أبو مروان عبد الملك بن جهور : 

أبو مروان عبد الملك بن. سعيد المرادى + 
أبو مروان عبد الملك بن شهيد : 


المصحفى > أبو الحسن جعفر بن عفان 


ا ا ا ا 757 
بح © حا ل ا ار ا ا 7 
١57‏ »ء ١6٠١‏ ) )مهل ى هه١‏ 

1١و‎ 

١6م‏ » 1523 هلال وس 
18> 

١١5 . 31 

تينااا : اسيك 


المظفر بن أبى عامر : ا ا ا 7 2 
ابن المعتر : 15 
المنصور أبى عامر بن أبى عامر : ل ان ل ذل 0 50000 
المنصور بن ألى عامر : ١6‏ 
(35) 
الناصر لدين الله أبو المطرف عبد الله بن 
محمد : ْ هن 
النعمان بن المنذر : غ6١‏ 


١ 


ة 
ابن هاى؟ - أبو القاسم محمد بن هاؤه 
0و) 


أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر 

( المؤلف ) : ا ل ا في ار ال ل 
ل ا لم ب ا ا ل اي 
ا يرت 4 7 اسان 0 1 ليت 
ع 04 ا بف 2 23د 0 لظ 2 
الل #مم دع ولع 14ل 9ؤئلكء 
١هل)ع‏ “#هطلا2 مهل لاه١‏ 2 ه21 
ا وا ع 


أبو الوليد بن جهور : 5 

الوليد بن العهانى : 4 اسن ‏ ضل 
رىفت) 

يونس بن مسعود الرصاق : 1 


م8 


خلع البسيط 


الكامل 
الكامل 
الخفيف 
الخفيف 


أبو بكر بن القوطية 
أبو عامر بن مسلمة 
أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
أبو الحسن بن على 


عبادة بن ماء السماء 


(رب) 


ع 


أبو الحسن بن على 
ابن القرشية 

أبو بكر بن القوطية 
أبو القاسم البلمى 

أبو جعفر بن الابار 


أبو عمر الرمادى : 


أبو جعفر بن الابار 
ابو على إدريس بن العانى 
أبو على إدريس بن المانى 
ابو الحسن بن على 


أبو على إدريس بن الهانى 


١/1 


الشاعر 


أبو الحسن بن على 

أبو القاسم بن شبراق 

ابو جعفر بن الابار 

أبو الحسن بن على 

أبو آيونت سليعات بن يطال 

أبو عمر القسطلى ( ابن دراج ) 

أبو عمر القسطل ( ابن دراج ) 

7 عبد الله بن مسعود 

محمد بن مسعود اليجانى 

أبو جعفر بن الابار 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
)تت 

أبو جعفر بن الابار 

اسان الاود لسو 

أبو عمر القسطلى ( ابن دراج ) 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر 


(ث) 


أبو عمر الرمادى 


>2 : 
أبو الحسن بن على 
أبو الحسن بن على 
ذو الوزارتين القاضى 
ابو عمر أحمد بن عبد ربه 


7 


الشاعر 

ذو الوزارتين القاضى 

ابو عمر يوسف بن هاروكن 
ابو عمر يوسف بن هارون 
أبو عام برخ مسَلمة 


رح) 


أبو عبد الله الحناط 

أبو عبد الله الحناط 

ابو عمر القسطلبى ( ابن دراج ) 
أبو عامر بن مسلمة 

أبو عامر بن مسلمة 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر 

و عامر بن مسلمة 

أو عامر بن مسلمة 


250 


ابن الرومى 

ابن الرومى 

أبو عئان الجيانى 
ابن الرومى 

ابن الرومى 

ابن الرومى 

أبو بكر بن القوطية 
ابن الرومى 

ان “القوطية 

ابن القوطية 

أبو جعفر بن الأبار 


الشاعر 

أبو الحسن بن على الفقيه 
أبو بكر بن نصر 

أبو الحسن بن على 

أبو على إدريس بن المانى 
أبو الحسن جعفر بن عثهان 
أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
أبو جعفر بن الابار 

زياد بن افلح 

أبو جعفر بن الابار 

أبو بكر بن القوطية 

أبو مروان الجزيرى 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
أبو عمر الرمادى 

أبو بكر عبادة بن ماء السماء 
أبو الحسن بن على الفقيه 
(ذ) 

ذو الوزارتين القاضى 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
220 

أبو الحسن بن على الفقيه 
أبو الحسن بن على الفقيه 
أبو عمر يوسف بن هارون 
أبو بكر بن نصر 

أبو جعفر بن الابار 

ابن المعتر 

أبو بكر بن القوطية 


١ 


54 
١ /اه‎ 


١77 
١ >78 
١17 


الشاعر 


أبو بكر بن نصر 

أبو القاسم البلمى 

أبو مروان الجزيرى 

أبو الحسن بن على الفقيه 
أبو بكر بن القوطية 

أبو مروان عبد الملك بن جهور 
أبو عامر بن مسلمة 

أحمد بن هشام 

أبو الحسن بن على الفقيه 
أبو بكر بن القوطية 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
أبو بكر بن نصر 

أبو عامر بن مسلمة 

عبد الرزكى بن عمان 

أبو بكر بن هذيل 

آبو مروان المرادى 

أبو مروان المرادى 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
أبو عامر بن مسلمة 

أبو عمر أحمد بن فرج الجيانى 
أبو الحسن بن على الفقيه 
أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
أبو القاسم بن هانى؟ 

أبو الأصبغ بن عبد العزيز 
أبو القاسم بن هانى؟ 

أبو الحسن بن على الفقيه 

أ 


بوم 
بو الاصبغ بن عبد العزيز 


إفيلق 


الشاعر 

أبو الأصبغ عيسى بن قزمان 
عبد الملك بن نفيل 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
ذو الوزارتين القاضى 


ابو الحسن بن على الاشجعى 
أبو على إدريس بن المانى 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر . 
أبو قمر ينك بن هارون الرمادى 
أبو عامر بن مسلمة 

أبو بكر بن القوطية 


أبو جعفر بن الابار 
رس 


إسماعيل بن بدر 

أبو الحسن بن على الفقيه 
أبو على إدريس بن المانى 
أبو بكر بن القوطية 

أبو بكر بن القوطية 

أبو مروان بن الجزيرى 
أبو عمر القسطل 

الوزير أبو عامر بن مسلمة 
أ حفص التدمرى 

أبو الحسن بن على الفقيه 
أبو بكر بن القوطية 
الخنساء 


الشاعر 

أبو بكر بن القوطية 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
(ش) 

أبو الحسن بن على الفقيه 
( ص ) 


يونس بن مسعود الرصاق 


(ض) 


ذو 


الوزارتين ابو عمرو عباد 


ابو 
ابو 


م 


يع اع اع ايأ 


أ 


ا + مسد ا وت لوسك لم تسسا 


ع0 


الاصبغ 
لحسن بن على الفقيه 


الوليد إسماعيل بن عامر 


الوزارتين القاضى بن عباد 


الحسن على بن أبى غالب 


بو الحسن على بن أبى غالب 


الحسن بن على 
عمر احمد بن فرج الجيان 
حفص بن برد 


كيل 


355 


١ 


الخفية 


الشاعر 
(ط) 

ابو الحسن بن على 

بعض الاندلسيين 

للأندلسى 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
(ظ) 

ابو جعفر بن الابار 

أبو جعفر بن الابار 
(ع)2 

أبو عامر بن شهيد . 

أبو عامز ين مسلية 

أبو مروان بن الجزيرى 

أبو مروان بن الجزيرى 

أبو عامر بن مسلمة 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
(ف) 


الصفحة 


الشاعر 
أبو 0 
أبو ل 


0-7 


ك2 

أبو ا حسن جعفر بن عهان المصحفى 
أبو اعامر بد مسلعة 

أبو الحسن بن على الفقيه 

أبو عمر أحمد بن فرج الجياى 
أبو عبد الملك الطليق 

أبو جعفر بن الأبار 

أبو عمر يوسف بن هارون الرمادى 
أبو بكر يحبى بن هذيل 

أبو الحسن جعفر بن عهان المصحفى 
أبو الوليد إسماعيل بن عا 

أبو الحسن بن على الفقيه 

أبو عامر ين مسلمة 

أبو جعفر بن الأبار 

أبو على إدريس بن الماى 

ذو الوزارتين القاضى الجليل 

أيو جعفر بن الابار 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
(ك) 


أبو بكر يحبى بن هذيل 
ابو حفص بن برد 
ابو الحسن بن على 


الما 


البحر الشاعر 
مجزوء الكامل أبو حفص بن برد 
الرجز أبو بكر بن القوطية 
الرمل الوزير أبو عامر بن مسلمة 
مشطور الرجز 2 أبو بكر بن القوطية 
(2) 
الطويل أبو الحسن بن غالب 
الكامل أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
البسيط أبو مروان الجزيرى 
الكامل أبو الأصبغ 
الكامل أبو بكر بن القوطية 
الرمل أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
الطويل أبو امسن بن على 
البسيط بعض شعراء الاندلس 
الكامل أبوعك يومف يك هاروة الإننادي 
المتقارب أبو الاصبغ بن عبد العزيز 
(م) 
البسيط أبو بكر عبادة بن ماء السماء 
البسيط أبو بكر بن القوطية 
الطويل أبو عمر يوسف بن هارون الرمادى 
البسيط أبو الحسن بن على 
البسيط أبو بكر بن القوطية 
الكامل أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
الخفيف أبو بكر بن القوطية 
الوافر أبو بكر بن القوطية 


الطويل أبو الحسن بن على 


١.5 


١5 


البحر الشاعر 

الخفيف أبو الحسن بن على 

الكامل أبو عامر بن شهيد 

السريع أبو الأصبغ بن عبد العزيز 
(9) 

البسيط أبو بكر بن القوطية 

المنسرح أبو القاسم بن شبراق 

الكامل أبو جعفر بن الأبار 

الرجز الوزير أبو عامر 

الخفيف أبو القاسم البلمى 

امجث أبو جعفر بن الابار 

المجحث أبو الوليد إسماعيل بن عامر 

مخلع البسيط أبو بكر عبادة بن ماء السماء 

السريع أبو عمر أحمد بن فرج 

السريع ذو الوزارتين القاضى بن عباد 

السريع ‏ . أبو عامر بن مسلمة 
ره-) 

المنسرح أبو عمر أحمد بن دراج القسطل 

المنسرح أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
رى) 

مخلع البسيط 2 أبو بكر بن القوطية 

الكامل أو عفن وق الاباز 

موشح من بحر السريع أبو الحسن بن على 

الكامل أبو حفص بن برد 

السريع ذو الوزارتين القاضى بن عباد 


جا #ان# 


١8 


فهسرس الرسائل والقطع الدارية 


رسالة عمر بن هشام إلى صديق له يستدعيه فى رأس الربيع : 

قطعة نثر لذى الوزارتين القاضى جاوب بها أبا عمر بن أبى عامر : 

رسالة لأبى حفص بن برد إلى ألى [سحاق بن حمام وقد خرجا متنزهين : 

رسالة الوزير الكاتب أبى إسحاق بن حمام جوابا على رسالة أنى حفص بن برد : 
رسالة لأبى الوليد إسماعيل بن عامر ( المؤلف ) إلى أبيه يصف فيها بعض 
مظاهر الربيع : 

رسالة لعمر بن هشام إلى صديق يستدعيه فى زمن الربيع ويصف ما عنده من 


النواوير : 


رسالة أبى حفص أحمد بن برد فى المفاضلة بين الزهور الخمسة وتفضيل الورد. 


عليها : 
رسالة أنى الوليد إسماعيل بن عامر ( المؤلف ) فى وصف سبعة أنوار والمفاضلة 
بينها وتفضيل البهار ردا على رسالة ألى حفص : 

رسالة لأبى جعفر بن الأبار إلى أنى الوليد بن العمانى فى وصف نزهة فى فصل 
ش الربيع : ١‏ 
رسالة للوزير الكاتب أنى مروان عبد الملك بن إدريس الجزيرى إلى المنصور بن 
أبى عامر حول بنفسج العامرية : 
رسالة أبى مروان بن الجزيرى إلى المنصور أبى عامر بن أبى عامر حول وصف 
بهار العامرية : 
رسالة ألى الوليد العهانى إلى ألى الوليد يصف فيها الخيرى : 
رسالة أجاب فيها أبو الوليد ( المؤلف ) على رسالة أبى الوليد العهانى فى الخخيرى : 
رسالة لأبى الوليد ( المؤلف ) إلى صاحب الشرطة إلى الوليد العهانى فى ورد 
بعثه إليه : 


# عو 9 


ضر ة رضن 


"5 


/اه - 5ع 


نع ” 


اا 
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اللبار : 


١ هم‎ 


فهرس الازهار والأنوار 


) 


6 

ف الف لاح إلا 0 داح © ترات © آحان 
ك2 55 20٠١).‏ )”55 )لاه 2 ؤه 
ك0 لاع 2 55 .١ه‏ هه كه ع "تك 
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الخيرى الأصفر : 


الخيرى الغام : 


الريحان : 


الظيان : 


النرجس : 


لل" #شك“2 هسه" ) كت لات علا على 
كلم لالم 48م .١1١8‏ 

8ه انك ”ك5 ”5 2 هك 2 قك5ك)2 
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نسرين : 


نور الباقلاء : 
نور الرمان : 
نور الغالبة : 
نور الككتان : 


نور اللوز : 
النيلوفر : 


الورد : 


١ /ام‎ 
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١84 
فهرس الإشارات الأدبية والبلاغية والنقدية‎ 


تشبيه اضطراب النوار بالرياح : 

تشبيه خط الممدوح بالربيع فى حسن منظره : 

تشبيه السحاب فى اسوداده بالخيل الدهم : 

وجه الإبداع فى دخول الشاعر إلى المدح ومفاخرته بين السماء والارض : 
التشبيه فى قول الشاعر ( كان الذى يسقى الإرى صرف قهوة ) البيت : 
تشبيه الشاعر بشر الزمان ببشر وجه ممدوحه : 

استعارة النَّوْر للأجفان : 

تشبيه الروض بالصانع » وأبيض نوره وأصفره بدراهمه ودنانيو : 

حسن الاستعارة فى قول أبى حفص ( أخلاف الأنواء ) : 

تشبيه أوراق السوسن فى افتراقها بجيب مشقوق وما فى ذلك من الدقة : 
تشبيه الورد بوجنة المعشوق وموطن الحسن فيما تصرف فيه الشاعر بمثل هذا 
التشبيه : 

تشبيهان معروفان وبيان ما يكمن فيهما من وجه الإبداع واحسن : 

تشبيه المياه بالمراجل : 

مدى التوفيق فى قول الشاعر ( كأن ذاك ) : 

التشبيه فى قول الشاعر : ( إذا التقين مراء ) : 

وجه الحسن فى قول الشاعر : اسم ابتداء تعالى . أن يحسن الدهر خفضه . 
الإبداع والاغراب فى بيت يصف فيه الشاعر الورد : 

وجه الحسن والإبداع فى أبيات القاضى التى يرد بها على الوزير ألى الأصبغ ف 
رضت الأفانحى :: 

وجه الإبداع فى قول القاضى : فالاقحوان بياضا . كانه سمط فضة . 

أخذ أبى بكر بن نصر معنى من معانى أبى عمر القسطل فى وصف البهار : 
توجيه قول الشاعر : ( ومن نرجس ) ونقده يعدم ذكر اللون : 

تشبيه البهار بالنجوم : 

التصحيف فى ( بر حبيب ) : 

المراد بقول الشاعر : ( على المَلَويْن ) ( كشقيقه ) : 

التشبيه بلون المسلك : 


الحكم على صورة من صور التشبيه لذى الوزارتين القاضى بن عباد : 
تقوم التشبيبات فى أبيات ذى الوزارتين التى يصف فيها الياسمين : 
تشبيه النور بالكواكب » وخضة ورقه بخضة السماء : 


الإبداع فى التشبيه من واقع البيئة : 
تقوم رسالة ألى مروان الجزيرى : 


إيضاح المراد بقول الشاعر : ( بأكامهن الخضر عمن يراقب ) : 
التشبيه بلون أطراف الثدى والتشبيه بلون أطواق القمارى : 
اختراع أبى مروان المرادى فى يعض المعانى المتداولة بين الشعراء : 
إيضاح معنى قول الشاعر : ( قبلته الشمس ) : 

إيضاح معنى قول الشاعر : حسن يفوق به تربيه : 


تشبيه خضرة ساق النرجس بسواد الليل : 


إيضاح معنى قول الشاعر : ( فى لبسه التقوى ) : 
إيضاح معنى قول الشاعر : ( خاف عليه الحسود ) وما فى ذلك من إبداع : 
ما روى عن عبادة بن ماء السماء حول أباتت القسطلى . ووصفها بحسن 


الاختراع : 


الكشف عن مواطن الاختراع فى أبيات القسطلى حول السوسن : 
توضيح دقائق معانى كلمات وعبارات ألى بكر بن القوطية فى أبياته التى 


يصف فيها السوسن : 


التشبيه والكناية فى أبيات أبى جعفر بن الأبار : 


التشبيه فى قول ذى الوزارتين : 


مقلة خود ملقت سحراً وغنجا ودعج : 
إيضاح معنى قول الشاعر : 
إذا الزنابير من مغالقه 2 لم تتحفظ فبينها تُقبر : 


تشبيه تكسر الماء براحة الكف : 


تشبيه ابيضاض الأقحوان واتصاله وإحداقه بالبركة بلبه در : 
إيضاح قول الشاعر : ( جرت إلى مأقيها الحدق ) : 


إيضاح معنى قول الشاعر : ( جل نار ) : 


#2 


نا 


* 
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فهرس الألفاظ اللغوية التى شرحها المؤلف 


21 حداد : ل 
اتدعنا : 07 ع 3 
احير ١‏ الحفافان : ١:١‏ 
أعلس.: 9 حفف : 515 
أرماح : 15 حانك : 31 
أرواح : 9 الحيا » الحياء : 7 
أسر : "١‏ (خ) . 
أعميد ف خاتل : خرل 
الأكمه : 1 الخميلة .: ". 
الأمره : 1 0ر2 
الأنافين ': ٠١4‏ ارق 1 

و ارقت ١‏ 
الهو ف رقيبة : ١‏ 

(ت) البوح 8 
التصئع : ١‏ الروق : ١١‏ 
تراح : :1 ١‏ (ز) 

١ث)‏ الزبرجد ١69‏ 
تن : باه ١‏ الزنابير : هع ١‏ 

0ج) رس 
جار ١68‏ السرى / 
جبار 15 سلمى : ١6‏ 
مر و١‏ الستّمج : 5 
اللناتره :: 8" (ش) 
جواد ١١‏ شد : 27 
الجون : 0 الشرّفات : ١‏ 

جع شرواه : ١‏ 


حالك : 84" شم : ؟" 


١١ 


١8 
١ 
١ ه١‎ 
١١ 


١74 


١١7 
١78 
١8 


رذن 
هه 


لح يفرق : 

يدم : 

و 000 
خا 


فهرس البلدان والأماكن 


: صنعاء‎ ٠١5 

تو كوا العامزية: : 
١١‏ قرطبة : 

يل وادى اش : 


١١ 


ا ا فض 


و 
565ل له ١‏ 


امن 


فهرس المصادر والمراجع 


الإحاطة فى أخبار غرناطة : لذى الوزارتين لسان الدين الخطيب » تحقيق محمد 
عبد الله عنان - الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة ١١917‏ 

إشبيلية فى القرن لكام المجرى » دراسة أدبية تاريخية : للدكتور صلاح خالص 
- دار الثقافة بيروت ١9520‏ 

الألفاظ الفارسية المعربة : للسيد أدى شير - المطبعة الكاثوليكية بيروت ١9٠.8‏ 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس : لأحمد بن يحبى الضبى (ات 599 ) 
الطبعة الأوربية الأولى عام ١885‏ 

بنو عباد بإشبيلية - عبد السلام أحمد الطود : الطبعة الأولى » تطوان المغرب 
)0 

البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب : لابن عذارى المراكشى : تحقيق ليفى 
بروفنسال - دار الثقافة بيروت 

تاريخ علماء الأندلس : لأنى الوليد عبد الله بن محمد بن الفرطى (ات +40 ( 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ١97‏ 

تاريخ النقد الأدبى فى الأندلس : الدكتور محمد رضوان الداية بيروت دار الأنوار ب 
الطبعة الأولى ١8/7‏ ظ 
. تبيين المعانى فى شرح ديوان ابن هانىء الأندلسبى : شرحه وحققه الدكتور زاهد على 
- مطبعة المعارف بمصر الطبعة الأولى ١7617‏ 

التشبيبات من أشعان أهل الأندلس : للشيخ أبى عبد الله محمد بن الكتانى 
الطبيب - تحقيق الدكتور إحسان عباس : دار الثقافة بيروت - الطبعة الأولى . 
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التكملة لكتاب القئلة نح لذن عبد :الل عند نون عند : الله القضاعى المعروف 
بابن الآبار ( ت 558 ) عنى بنشره وصححه السيد عزت العطار - مطبعة 
السعادة بمصر » الطبعة الأولى ١108‏ 

تيارات النقد الأدبى فى الأندلس فى القرن الخامس الهجرى ؛ الدكتور مصطفى 
عليان عبد الرحيم - بيروت مؤّسسة الرسالة الطبعة الأول ١405‏ 

الجامع لمفردأت الأدوية والأغذية : لضياء الدين عبد الله بن أحمد الأندلسى 
المعروف بابن البيطار - المطبعة العامرية الطبعة الأولى ١551١‏ 

جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس : لأبى عبد الله محمد بن أبى نصر الحميدى 
رت 48م ) الدار المصرية للتأليف والترجمة ١955‏ 

الجنى الدانى فى حروف المعانى : الحسن بن قاسم رانف فين المكور دز 
الدين قباوه » وحمد نديم » المكتبة العربية بحلب الطبعة الأولى ١747©‏ 

الحلة السيراء - لأبى عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى المعروف بابن الأبار 
رت 558 ) تحقيق الدكتور حسين مؤنس » الشركة العربية للطباعة والنشر 
١‏ ش 

دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطى : محمد عبد الله عنان - مكتية 
الخانجى بالقاهرة » الطبعة الثانية ١548‏ 

ديوان الخنساء : المطبعة الكاثوليكية » بيروت ١888‏ 

ديوان ابن دراج القسطلى : تحقيق الدكتور محمود على مكى » منشورات المكتب 
الاسلامى بدمشق » الطبعة الأول ١78١‏ 

ديوان ابن الرومى : تحقيق الدكتور حسين نصار - القاهرة مطبعة دار الكتب 
المصرية ١783017‏ 

ديوان ابن شهيد الأندلسبى : جمعه وحققه يعقوب زكى - دار الكاتب العربنى 
للطباعة والنشر » الطبعة الأولى 

ديوان ابن عبد ربه الأندلسبى : تحقيق الدكتور محمد التونجى - من منشورات 
مكتبة الخافقين بالرياض الطبعة الأولى ١851‏ » والديوان نفسه بتحقيق الدكتور 


محمد رضوان الداية - طبع مؤسسة الرسالة بيروت ١799‏ 
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ديوان القطامى : تحقيق إبراهيم السامرائى وأحمد مطلوب - دار الثقافة بيروت ١17٠0‏ 

ديوان ابن المعتز : للخليفة العباسى عبد الله بن المعتر : تحقيق محمد بديع 

شريف طبع دار المعارف بمصر /الا91١‏ . 

الذخية فى محاسن أهل الجزيرة - لأبى الحسن على بن-.بسام الشنترينى (ا ت 547 ) 

تحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت دار الثقافه الطبعة الأولى ١989‏ 

الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة لأبى عبد الله محمد بن عبد الملك : 

تحقيق إحسان عباس » وتحقيق محمد بن شريفة - دار الثقافة بيروت 

رايات المبرزين وغايات المميزين : لعلى بن مومى بن محمد بن سعيد الأندلسى 

وت ه5880 ) تحقيق الدكتور النعمان عبد المتعال القاضى القاهرة » امجلس 

الأعلى للشئون الإسلامية ١١97‏ 

الروض المعطار فى خبر الأقطار : لمحمد بن عبد المنعم الحميرى : تحقيق الدكتور 

إحسان عباس - لبنان دار العلم ١9178‏ 

سكردان السلطان على هامش الخلاة للعاملى - الطبعة الاول 

شرح أسماء العقار : لأبى عمران مومى بن عبيد الله القرطبى تحقيق ماكس 

مايرهوف الطبعة الأؤلى . 

الشعر فى ظل بنى عباد - للأستاذ محمد مجيد السعيد » مطبعة النعمان بالنجف 

الطبعة الأولى ١89‏ 

الصلة : لأبى القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال ( ات 44 ) الدار 

المصرية للتأليف والترجمة ١977‏ 

العقد الفريد : لأبى عمر أحمد بن عبد ربه الأندلبى ( ت 777 ) تحقيق أحمد 

أمين - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » الطبعة الثانية ١/١‏ 

فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال : لأبى عبيد إلبكرى - تحقيق الدكتور 

إحسان عباس » والدكتور عبد المجيد عابدين - بيروت مؤسسة الرسالة ١795‏ 

لسان العرب : لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ( ات "١١‏ ) 
طبع بولاق بمصر ١١١8‏ 

المثلث : لابن السيد البطليوسى ( ات 144 ) تحقيق الدكتور صلاح مهدى 

الفرطوسى - العراق دار الرشيد ١94١‏ 

المطرب من أشعار أهل المغرب : لابن وهبة أبى الخطاب عمر بن حسن 
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ات ”757 ) تحقيق إبراهم الإبيارى » والدكتور حامد عبد امجيد » والدكتور 
أحمد بدوى المطبعة الأميرية ١98514‏ 

مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس : للوزير أبى نصر الفتح 
ابن محمد بن خاقان ( ت 074 ) تحقيق محمد على شوابكة - بيروت مؤسسة 
الرسالة » ودار عمار ١4٠.7‏ 

معجم الأدباء : لياقوت بن عبد الله الحموى ١ت‏ 555 ) الطبعة الأول 
معجم الألفاظ الزراعية - للدكتور مصطفى الشهانى » الطبعة الأول 

المغرب من كلام الأعجمى على حروف المعجم : لأبى منصور الجواليقى 
وت 40ه ) تحقيق الأستاذ أحمد. محمد شاكر : دار الكتب المصرية » الطبعة 
الغانية ١9‏ 

لغرب :فق شل للفو لايم سج الأندلسى :تتفي > ع فيك الدكتون 
شوق ضيف . دار المعارف بمصر الطبعة الثالئة ١91/4‏ 

ملاع التجديد فى النثر الأندلسى خلال القرن الخامس الحجرى - الدكتور 
مصطفى أحمد على السيو » بيروت عالم الكتب » الطبعة الأولى ١4.8‏ 
النبات - لابى حنيفة الدينورى : تحقيق الدكتور محمد حميد الله » الطبعة الاولى 
وتحقيق لوين بريل 

النثر الاندلسبى فى عصر الطوائف والمرابطين : الدكتور حازم عبد الله خضر دار 
الحرية للطباعة بغداد ١1٠.5١‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : أحمد بن محمد المقرى التلمساى 
تحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت دار صادر ١88/8‏ 

نكت الهميان فى نكت العميان : لصلاح الصفدى ( ات 14 ) تحقيق أحمد 
زكى بك المطبعة الجمالية بمصر ١١79‏ 

نباية الأب فى فنون الأدب : أحمد بن عبد الوهاب النويرى (ات 7/١8‏ ) 
النسخة المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لأنى العباس شمس الدين أحمد بن خخلكان 
رت 581١‏ ) تحقيق الدكتور إحسان عباس - بيروت دار الثقافة الطبعة الأولى 
يتيمة الدهر : لأبى منصور الثعالبى ( ات 459 ) تحقيق محمد محبى الدين 
عبد الحميد » مطبعة السعادة ه9١‏ 


فهرس موضوعات الكتاب 


اللوضوع 


مقدمة الكتاب : 


باب ما جاء فى الربيع والأنوار من البديع انغتار.: 
الفصل الأول : فى الربيع التى لم يسم فيها نور ولا قصد بوصفها منه نوع 
الفصل الفانى : فى القطع التى لم تنفرد بنوار وإنما اشتملت على نورين : أو أنوار : 
فى القطع المنفردة كل قطعة منها بنور على حدة : 


الفصل الثالث : 


الياسمين : 


١54 


الموضوع 
الفهارس 


- فهرس الأعلام . 

- فهرس القرافى . 

- فهرس الرسائل والقطع النثرية . 

- فهرس الأزهار. والأنوار . 

- فهرس الإشارات الأدبية والبلاغية والنقدية . 
- فهرس الألفاظ اللغوية التى شرحها المؤلف . 
- فهرس البلدان والأماكن . 

- فهرس المصادر والمراجع . 

- فهرس موضوعات الكتاب . 


# ان 


ا 


كتب مطبوعة للمحقق 
تحقيق حماسة أبى تمام فى مجلدين من منشورات جامعة الإمام 
تحمد بن سعود الاسلامية . 
عحقيق كتان فاق أنات القدانية لذن فداه الغرى . 
تحقيق كتاب الاجتهاد فى طلب الجهاد لابن كثير . 
تحقيق كتاب أخبار ألى حفص عمر بن عبد العزيز للاجرى . 
تحقيق كتاب التطفيل للخطيب البغدادى . 
تحقيق كتاب البديع فى وصف الربيع لأبى الوليد الجميرى 
الإشبيل . 
حماسة أبى تمام وشروحها : دراسة وتحليل . 
كتاب البديع لابن المعتز دراسة وتحليل . 
بحوث ودراسات فى الأدب والنقد . 
معجم شعراء الحماسة . 


صف هذا لكاب بطق لجس الصويرى 54ب 2210 
رر 071 


مطبعا ألمدنا. 


